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الحمد لله الذي هدانا للإيهان» وجعلنا من أتباع نبینا محمد گا حير الأنام» 
والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيار» 
وعلى من سلك سبیلهم» واهتدی بهديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد بدأت منذ مدة في تفسير القرآن الكريم» فلفت نظري أثناء مراجعتي 
لبعض التفاسير أن من أصحابها من ینقل عن آهل الکتاب ما يجعله شرحا لآيات 
الكتاب» وهذا نبج غير سدید. فيا پذکره آهل الکتاب لا ندري مدی صحته» فلا 
يجوز الاعتماد عليه في تفسير النص القرآني. 

والقرآن الكريم ليس به حاجة إلى التوراة والإنجيل والزبورء فالله أنزله وافياً 
كاملاً لا يحتاج إلى غيره من الشرائع» وكيف يحتاج إليها وقد نسخها الله بشريعة 
القرآن!! ثم كيف يحتاج إليهاء وقد حُرّفت وغَيّرت وبُدّلت. 

والصواب من القول أن أهل الكتاب من قبلنا هم الذين يجتاجون إلى قرآننا 
لیحکم بينهم في أكثر سا هم فيه ختلضون القن ادیش ونر لسکا 
ی يي ©4 سل :۱۷۹. 

وهذا الکتاب العظیم مصدق للکتب من قبله, کیا هو مهیمن علیها « وا 
بح رالمات ی ون الک ما 4 ناه دة:۸]. إن 
مهمة علیاء السلمین لیس هو تفسير القرآن بالنقول من التوراة والانجیل؛ بل نقد 


التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية وا حدیثیة الصحيحة؛ ولذلك عزمت على 
دراسة القصص في التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية. 

لقد درست التوراة والإنجيل فوجدت فيهها حقاً يصدقه القرآنء ولكنني 
وجدت فیهبا باطلاً كثيرأء وقد نص القرآن على بطلانه وضلاله» لقد زعموا في أكثر 
من موضع في التوراة أن الله خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام» 
فتعب واستراح في الیوم السابع» وقد أكذب قرآننا هذه الفرية» ومد حَلَقََا الستمَوتب 
رش وَمَابتََهْمَافى سک يام رما سسكا ين لوب (62 (ق:۳۸] واللغوب: التعب. 

وکذب الذين عیثوا في التوراة على نبي الله لوط وهو العفيف الشریف» 
فزعموا أنه زنى بابنتيه» وأحبلھماء وكان سکرانا؛ وما كان لنبي الله لوط أن یسکره 
وما كان له أن يزني» فالأنبياء معصومون من مثل هذا الضلال. 

وكذب العابثون بالتوراة عندما زعموا أن نبي الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذي عبدہ بنو إسرائيل» وبرّأ الله نبيه هارون من ذلك في أكثر من موضع في 
القرآن ىا سيأتي في قصته. 

وزعم محرفو التوراة أن نبي الله داود زنى بزوجة إحدى جنودہ عندما كان 
ذلك الجندي يقاتل في الميدان» وكذبوا على هذا النبي الصالح الذي كان يصوم يوماً 
ويفطر یوما ويصلي ثلث الليل» ولا يفر إذا لاقى. 

ول يقر الذين غيروا وبدلوا ني التوراة بأن داود وابنه سليمان كانا نبيين» 
وزعموا أن زوجات نبي الله سلیمان آملن قلبه» وأنه أشرك بالله تعالى» فبرأه الله ما 
افتروه عليه. 

وامتلأ الإنجيل بالنصوص الحرفة التي تذّعي أن عيسى ابن مریم هو الله أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة» وأصبح الإنجيل الذي أنزله الله واحداً أربعة أناجيل» ووراء 
هذه الأناجيل العشرات من الأناجيل» وهي تختلف فی بينها اختلافاً كثيراً. 


ومع أن التوراة والإنجيل فيهم| باطل کشیر إلا أن فيهما بعض السق» فقد 
تحدثت التوراة عن أنبياء الله مشل نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف» 
ویونس؛ وقد ذكرت وقائع صدقها القرآن مع ما فيه من وقفات وتعقيبات 
وزيادات وتصويبات» لقد ذكرت التوراة قصة يوسف ال » وفيها بعض ا حق 
الذي صدقه القرآن. 

وحدثتنا التوراة عن قصة نوح» وعن الطوفان الذي وقع في عهده وإنجاء الله 

له ولأهل بيته برکوبہم في السفيئة التي صنعهاء وني القرآن تصویب لوقائع وقعت 

في تلك القصةء وفيها زيادات وإضافات ليست في التوراة. 

وفي التوراة ذكر للتشريعات التي كلف الله بها بني إسرائيل» وقد جاء القرآن 
مصدقا ومصححاًء ومصوباً لما فيها. 

ومع أن بعض ما جاء في التوراة والإنجيل صحیح؛ وبنو إسرائيل مكلفون به 
إلا أنهم ترکوه وراه ول يعملوا به» ففي عهد الرمسول ی تحاکم اليهود إلى 
رسولنا با في رجل وامرأة منهما زنياء وأبوا أن یقروا أن حكم الله فيه في التوراة 
الرجمء ولا جيء بالتوراة وضع قاری التوراة منهم على يده حكم الرجم» فقيل له: 
ارفع یدك فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح فأمر رسول الله لی برجمهماء وقد أمر 
الله برجم الزاني المحصن في القرآن بمثل ما أمر الله في التوراة. 

وقد أغرق بنو إسرائيل في الضلال» عندما ألف أحبارهم كتاباً كان حظه من 
الاتباع أكثر من حظ التوراة» فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله بل قال: «إن 
بني إسرائيل کتبوا کتابا فاتبعوه» وتركوا التوراة) [حسنه الألباني» وعزاه في صحيح الجامع 
٠4/1‏ إلى الطبراني في الكبير» ومجمع الزوائد]. 

آما الأحاديث والأخبار والأحكام التي لا نجد في الکتاب بايا 
ولا مایکذہہاء فلا يجوز لنا تصديقهاء ولا تكذيبهاء ويجوز أن نحدث بهاء فصن 


عبدالله ابن عمرو أن رسول الله بي قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثواعن بني 
إسرائيل ولا حرج [البخاري: )٥٤٤٢‏ ولكن لا يجوز أن نشرح بها القرآن. 

لقد عرضت للقصص الذي ورد في التوراة والانجیل» وسلطت على تلك 
القصص الأضواء من الكتاب والسئّة النبوية» فأصبحنا على علم با نأخذ وما ندع 
من التوراة» وأصبحنا نقف موقف المعلمين لأهل الكتاب» وأصبح أهل الکتاب 
ملزمين بالأخذ با أعلمناهم إياه من كتابناء ولو أخذوا با عندنا فإنهم ينهون 
الخلاف الذي وقع بينهم في أمور كثيرة يتنازعون فيها. 

لقد اقتصرت في هذا الكتاب على ذکر القصص التي وردت في التوراة أو 
الإنجيل کما وردت في القرآنء كقصة آدم وقصة ابني آدم» وقصة نوح» وإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف وغيرها. 

أما القصص التي ذكرت في التوراة أو الإنجيل ول تذکر في القرآن» فلم 
أعرض ها كقصة صموئيل» وشمشون» ودانیال ونحوها. 

وم أعرض لا ذكر في القرآن من قصص خلت منها التوراة والإنجيل كقصة 
عاد وثمود وأصحاب الرس ونحوهم. 

وقد اتبعت في دراستي هذه أربع خطوات في كل قصة في الأعم الأغلب» 
فابدأ بذكر مقدمة تعد مدخلاً للقصةء ثم أذكر القصة من التوراة أو الإنجيل» ثم 
أعقب على تلك القصةء وأنهي القصة بوضعها في الميزان. 

لقد حاول بعض الغربيين نقد التوراة والإنجيل» ولكن بمنهج عق لي لا دليل 
معه ولا برهان» أما النقد الذي وجهته إلى قصص التوراة والإنجيل فمعي فيه دليل 
وبرهان» فقد حاكمت هذين الكتابين إلى كلام الذي أنزطماء وهو يعلم ما فيهما من 
حق وضلال. 

وإنني أقترح على طلبة العلم في الدراسات العليا أن يقوموا بدراسات على هذا 
النسق الذي قمت به في موضوعات أخرى لها تعلق بالتوراة والإنجيل» كدراسة 


الجانب العقدي في التوراة والإنجيل» أو الجانب التشريعي الذي له علاقة بالأحكام 
في ضوء الكتاب والستةء ودراسة ما ذكر القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل أو 
غير موجود فيهماء وأظن هذه الموضوعات وأمثاغا لم تدم بعد. 

إن هذه الدراسات الحادة تمثل أحد جوانب الصراع مع العدو البهودي وهذه 
الدراسات تظهر مدى الخلل الموجود في كتبهم وشريعتهم» وتجعلنا نقف منهم 
موقف المعلم المبين لباطلهم وضلالهم. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد سددت فيا قصدتء وأسأله تعالى أن یرزقنی 
ثواب ما كتبته» وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه إنه نش الول وفع اللجيب. ٠‏ 


عمر سلیان عبدالله الأشقر 
عمان - الاردن 

۵ من ربیع الثاني ۱6۳۱هم 

۰ من نیسان (إبريل) ٢۲۰۱م‏ 


القصت الاولی 
قصت آدم أبي البشر اقا 


آولا: تقدیم 


تتحدث هذه القصة عن آدم ات أبي البشرء وقد جاءت هذه القصة في التوراة 
ختصرة مضطربة» وجاءت في القرآن مطولة واضحة المعالم» وهي تحدثنا عن أصلنا 
الكريم الطيب الذي ترجع إليه البشرية جميعاًء وتبرئنا عن الأصل الدنيء القذرء فقد 
زعم بعض المأفونين من الغربیین أننا تطورنا في خلقنا من قرد أو فأر أو صرصور» 
وكل ذلك باطل من القول وزور. 


ثانیا: قصت آدم في التوراة وتعقیب القرآن عليها 


١‏ خلق الله آدم ا من تراب: 

بعبارات قصيرة قليلة آخبرت التوراة بقصة خلق آدم ۷۷ وَجَبَلَ الوب الإلةُ 
دم نماض وف و سَمَةٌ حَيَاةٍ. قَصَارَ آدَمُ تسا یه [سفر التكوين» 
الاصحاح الثاني: ۷]. وهذا الذي ذکرته التوراة صدقه القرآن فقد ذکر القرآن أن الله 
خلق آدم #48 من تراب وقد صرحت به نصوص كثيرة کقوله تعالی: سمل 
دی ند ہے 0ا [آل عمران:۵۹]. وبنو آدم الا خلوقون من 
تراب» بخلق أبيهم آدم لا ء قال تعالى: « یاب ناش کم رنب یمتا 
عفتکرین ای € (الج:۵]. 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللہ گل : «إن الله خلق آدم من 
والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» وا حبیث والطيب» [الترمذي: 
۰0 وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح ]. 
وأخبرنا الله تعالى أن هذا التراب الذي خلت الله منه آدم أصبح طيناً قال تعالى: 
هو لع کین طیو ٢:۹4‏ وقال: « وذ تا فسن سرن وی © * 
[الؤمنون: 4117 وقال: وق الا بن لب © 4 
[السجدة:۷]. 


ثم تحول هذا الطين إلى حمأ مسنون» ثم تحول إلى صلصال کالفخان َد 
نون © [الحجر:17]. وقال: « ان ین 
صلصل کالتَکار )€ [الرهن:۱4]. 


٢۔‏ الأحاديث الواردة في خلق آدم ككل : 

وأورد ابن كثير فی [قصص الأنبیاء: ص5 4] ثلائة أحاديث» تتحدث عن 
خلق آدم من تراب» فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا بجیی ومحمد بن جعفرء حدثنا 
عوف» حدثني قسامة بن زهير» عن أبي موسی. عن النبي يك قال: «إن الله خلت آدم من 


وكذا رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان في صحيحه؛ من حديث عوف بن 
أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زھیر المازني البصري» عن أبي موسى عبدالله بن 
قيس الأشعري عن النبي کل بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محقق الكتاب: [رواه أحمد في السند (4۰۰/4) ورقم (۱۹۰۸۵)ء 
و(٤/٤٥٥)ء‏ وأبو داود رقم (4791)» والترمذي رقم (۲۹۵۵) في التفسير. وابن 


۱۲ 


حبان رقم (5170)» وا لحاکم في الستدرك (۲/ )۲٦٢‏ و(٢٦۲)ء‏ وصححه ا حاکم 
ووافقه الذهبي]. 
٢‏ إسكان الله آدم الجنئ: 

ورد في التوراة ۸۵ وَعَرَس الوب الإلهُ جنه في عَذْنٍ شَرْقَاء وضع لك اَم 
اَي جَبلَه. رت الب ال ین الأرْض کل رة شب لتر جیوه 
وَشْجَرةٌ ا حا في وَس اله وَشَجَرَة مَْرةة ایر وال" (سفر التكوين» الإصحاح 
الثاني: 4-4]. وما ذكرته التوراة من أن الله أسكن آدم الجنة صدقه القرآنء أما أنها جنة 
في الأرض» فغير صحيح» والصواب أنها جنة الخلد» ووصف الله للجنة التي 
أسكنها آدم يدل على أنها شجرة الخلد. 

وأخبرهم أن في وسط الجنة شجرتين: شجرة .الحياة» وشجرة معرفة الخير 
والشر» وهذا لیس بصحيح» فالحياة هبة من رب العباد» ولا تحصل بالأكل من 
شجرة بعينهاء والملائكة أحياء عند رہم وهم لا يأكلون ولا يشربون» وآدم خلقه 
الله قابلاً لعرفة الخير والشر» ودعوى التوراة أن معرفة آدم بالخير والشر كان بعد 
أكله من الشجرة كذب على الله وكذب على آدم الكل ء وتصديق للحية التي زعمت 
لحواء نها ستكون عارفة بالخير والشر إن هي أكلت منها. 

ولو كان هذا الذي زعمته التوراة المحرفة صحيحاً لنهى الله آدم عن الأكل من 
شجرة الحياة كا نهاه عن الأكل من شجرة معرفة ا حیر والشرء فان التوراة تزعم أن 
الله أهبطه) من الجنة» بعد أن صارا عارفين الخير والشر. 

والنصوص القرآئیة المصرحة بأن الله أسكن آدم شجرة الخلد بعد خلقه كثيرة 
منها قوله تعالى: وید اکن آتَ وج لکلا ون حت نشا ول لیا كذ الجر 
مکنا ین الین ل € [الأعراف:15] وقال تعالی: تدم لد ها عدو لک 
نہک مجرت الہ کن © ١کک‏ آلا ع نیا کتک رآ لا 
توا فیا ولا کی (405 [طه:۱۱۹-۱۱۷]. 


وقد أيهم الله اسم الشجرة التي هى آدم وزوجه عن الأكل منهاء لأنه لا فائدة 
من وراء تعيينهاء قال ابن كثير: «وقد أبهم الله ذكر هذه الشجرة وتعيينهاء ولو كان 
في ذكرها مصلحة تعود علينا لذكرها» [قصص الأنبياء: ص٢٢],ء‏ فلا ينبغي أن نغرق في 
البحث عا لا سبيل لمعرفته. 
٤۔ ‏ الأنهارالتي تخرج من الجنم: 

ذكرت التوراة أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم هي جنة في الأرض» وذكرت 
التورا أنه ٠١١‏ گا ب برج ِن عذن لاب ومن هل یم ییآ 
وس ١‏ الس لاد شون مر الط بجوي أْض اقب كلم 
۲ وب تک ال ض جيد. هال المقل وَحَجَرٌ بعزع. ”وشم م ار نی 
چیخْود وم الط بی اَزض وض. ٤‏ وَاسُمْ ماهر لاب جذّاقلء وَهُوَ 
ابماري كرفي آشو. ار ارب م القرَاتٌ) [سفر التكوين» الإصحاح الثاني: ۱4-۱۰]. 

والزعم بأن هذه الأنهار كلها تخرج من مکان واحد هو الجنة التي سکنها آدم 
يدل على أن هذه ا جحنة ليس فا وجود في الأرض فالفرات وهو آظهر الأنہار 
المذكورة يأتي إلى العراق من الشمال من تركياء وفیشون لیس له وجود اليوم» ویقال 
إن بعض هذه الأنهار يصب في بحر قزوین [قاموس الکتاب القدس: ۲۷۹] وأين بحر 
قزوین من العراق التي فیها الفرات؟! 

وقد رأى رسولنا به في إسرائه نهران باطنان في ال حنة ونبران ظاهران وما 
التیل والفرات [مسلم:۱16]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله پل : «سيحان وجیحان والفرات والنیل 
آنهار في الجنة؛ [مسلم: ۲۸۳۹]. 

وهذه أسماء آنهار موجودة في الجنة» وقد سمي ببذه الأسماء أہار في أرضنا 
هذه فلا تناقض بين إسكان آدم في جنة الخلد» وبين وجود آنبار في الجنة تسمی 


الفرات والنيل وسيحان وجيحان. ومما یرد على دعواهم أن الجنة في الأرض أن 
إخراج آدم من الجنة ليس بعقوبة» فان آدم يكون خرج من الأرض إلى الأرض. 
۵ تحريم الله على آدم أن یاکل من شجرة من آشجارالجنن: 

ورد في التوراة: واد الدب الإلهُ دم وَوَضَعَهُ في جو عَدْوٍ مه 
وَيحْفَظَهاء [سفر التكوين» الاصحاح الثاني: ]٠١‏ وهذا غير صحيح» فلم يكن آدم مکلفاً 


کے کی کر 


بحفظ الجنة والعمل فيهاء قال تعالی لدم عندما أسكنه ابنة: ملک ألا یجوم یاو 
تھی ا واک لکلا فا وا سی )€ [طه:119-118]. 

وذكرت التوراة أن الله أباح لآدم أن يأكل من جميع شجر الجنة إلا شجرة 
واحدة هي شجرة معرفة الخير والشرء وقال له: ۱۷۱ وما جره مر ار ولو 


لا اکل نها لك يوم کل نا َو كوت [التکوین, الإصحاح الثاں: 10-15]. 

وكون الله أباح لادم جمیع ما في الجنة من آشجار فهذا صحيح» قال الله لآدم: 
جا کت ود امنہار اعبت فنا لاطت هذ اجره تین 
یی اتی تالبترتنه ۳]. 

آما کون الشجرة شجرة الخير والشر فلا وألف لا فالله خلق الانسان لیعرفه 
الخير والشرء لا لبحرمه من معرفة الخير والشرء وقد آرسل الرسل, وأنزل الکتب 
لیعرف الانسان الخير والشرء ویعمل با حیر ویبتعد عن الشر» وقد قال الله لادم 
وإبليس عندما آمبطهیا من الجنة: هکم می دی کمن اب هدای قلا 
سل لاش © نش عن وس ری وة مک شوه بوم الیم 
أ [طه:۱۲-۱۲۳]. 

ولیس صحيحاً أن الله قال لادم: إنه في الیوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه 
موتا يموت» وقد أدى هذا القول إلى الزعم بأن الله كاذب» فقد أكل آدم وزوجه من 
الشجرة فأخرجهم الله من الجنة» ول يموتا موتاً. 


٦۔‏ خلق الله لادم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه: 

ورد في التوراة رم ِتقو لم بوذ میا یر ١‏ فَأَوْقَم الب الا 
عَلَ آدَمَ تا فاد واه من آضلیه وَمَلاً مگاچا کا ۲۲ وَيََى الو 
اش لی نا ینآ ار واخشرعا رل ا م. ٢٢‏ قال آدَم: قعیو الآنّ تی 
ین عظابی وم ین مي. تا لا من ثري أت ٤۲ل‏ 
يرك ال با واه و امْرَأيَه وَيَكُوئَانٍ جَسَدًّا وَاحِدًا. ۲۵ وک ام 
ریات دم وَامْرََئشُ رها لا يحْجَلانِ) [سفر التکوین» الاصحاح الثاني: ۲۵-۲۱]. 

أما أنّ خلق الله حواء من ضلع آدم فهذا صحبح» دل عليه القرآن في الجملة» 
قال تعالی: کا لاس ار ی لھک ن یں ویو رکا راوج وب یا رجالا 
کیا وسا [النساء:١]‏ والنفس الواحدة التي خلق منها ا خلق آدم اكت » والزوج 
الذي خلقه من آدم حواء. 

وقد جاء في الحديث الصحیح عن أبي هربرة أن المرأة خلوقة من ضلع؛ قال 
أبو هریرة: قال رسول الله يكل : «استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلّم» وان 
أعوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه کسرته» وان تركته لم يزل أعوج» 
استوصوا بالنساء» [البخاري: ۳۳۳۱ء ومسلم: ۱7۸]- 

وأما ما ذكرته التوراة من أن الرجل يلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحدا» 
فھذا لیس على الحقيقة» وانیا هو على المجازء كا قال تعالى في القرآن: «هنَّ ال 
الم 4 [البقرة:۱۸۷] وما ذكرته التوراة نا کانا عريانين وما لا يدريان غير 
صحيح» بل كانت عوراتهها مستورة لا تحتاج إلى لباس لسترهاء وبدت نما عورتما 
بعدما أكلا من الشجرة. 
۷۔ علم الله آدم أسماء الخلوقات: 

تذكر التوراة أن الله أتى بحيوانات البرية والطيور» وأحضرها لادم ليرى ما 
يدعوها به» فدعى آدم بأسیاء جیع البهائم وطيور السماء وجمیع حيوانات البرية. 


تچ 3 
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سات 
الا 


E 


[سفر التکوین؛ الإصحاح الثاني: ۲۰-۹]. وهذا ا خبر الذي أخيرت به التوراة صحيح في 
الجملة» ولكنه ناقص» ويحتاج إلى توضيح» وقد أعلمنا الله في كتابه القرآن أنه أراد 
أن يبين للملائكة فضل آدم اي فعرض على الملائكة المسميات من المخلوقات» 
وطلب منهم أن یضعوا ها الأسماء اللائقة بها فلم يستطيعواء عند ذلك طلب من 
آدم أن يسميهاء فقام بذلك على الوجه الكامل « وَعَلَّ ادم ناه هام مب 
عل ألْمَكتيكَ َال آلشون پانماه وله ان کم صقن © الوا سکع لالم لا 
معا رلک ات اليم کید © 1ز یئ ایهم باعل قلا اش ران کل 
آج آل نک إن آعم کے توت نلاس اکم مادو مام کر 4189 
[البقرۃ:٣٣-٣۳]‏ لقد أرى الله الملائكة من آدم خاصية لا یملکونہاء وهي جزء من 
المؤهلات التي يملكها ليكون في الأرض خليفة. 

وقد ذكر أنس بن مالك عن رسول الله بلا قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم» فيقولون: آنت أبو الناس» خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائکته. وعلمك آسیاء کل شیء٤‏ [البخاري: 41۷۷ ومسلم: ۱۹۳]. 


وهذا ا حدیث يدل على أن الله شرف آدم اق بأربعة آمور: خلقه الله بيده» ونفخ فيه 

من روحه وأمر الملائكة بالسجود له فسجدواء وعلمه آسیاء کل شيء. 

۸ عصیان آدم وحواء باکلهما من الشجرة التي نهاهما ریهما عن الأكل منها: 
تذکر التوراة أن الحيّة التي هي أحيل حیوانات البرية أغوت آدم وحواء 

وزينت لما الأكل من الشجرة التي حرم الله علیھما الأكل منهاء فأكلاء فأاخرجھم| 

رها من جنة عدن إلى هذه الأرض» جاء في التوراة: 

١١‏ وکاب ا أخيل یي حَيَوَانَاتِ اة اَي عَملَمَا ارب الالث قال 
لِلْمَرَْةِ: «أَحَمًا قال الله لا تأكُلا من کل سجر الحنّة؟؟ ۲ تال اه لِلْحَ: ین 
تر جر ابوب أل ۳ وأا تمر الَجرة لي في وسط امب ال ال“ لا کل بن 
ولا اء للا تاه ٤‏ قَقَالَتِ اي للْمَرَْةِ: لن توتا! ه بل اه و تَأكُلآنٍ 


۱۷ 


مه فی أ یک ولاز گان رین اه وال ٦‏ رت رأة أن اجره 
ی کل رآ بج عيوب ون الَُجَرَة هي نر أحَدَتْ من مرا 
وان وَأعْطَتْ رجلها بسا مَعَها فاگل. ۷ اث انا وَعَلَا اما غزیائان. 
اطا ورا تن وصَنَمَا یه ما ۸ سيا صزت رب الإلو تابا في ل 
ِل موب رب لها ات وگن رجو اب ون تسد كبر جر الجنة. ۹ 
قنَادَى ارب الله آدم َال لَه: «أَيْنَ آنت؟». ۱۰ نَقَال: سَینٹ 000 
يت بای رن قاختبأث». ۱۱ كَقَالَ: من انث كك عزب3؟ كل كلت 

من السَّجَرَةٍ وت أذ لا أل یناه ۱۳ نا آم : رأة الي جلها 
ا سا مِنَ السَّجِرَةِ فَأَكَلْثُ». ۱۳ قل رٹ او نم «ما هذًا الَّذِي 


ہے 


عَلْتِ؟ فََلتِ رأة «ا يه َرنيي َأَكلْتُ». ۱6 فا ارب الله بح : لیگ 
تا مت َِ. عل بَليِكِ 
تم شین وراب الین گل ایام حَايِكِ. 10 اش عقاو ی بی الاق و 

سك وَتَسْلِهَا. ہُو یسح رَأْسَكِء وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ. ١١‏ وَكَالَ لِلْمَرأة: 
2 کو اک وب میں راز ی أَْلادا. وَل رَجُلِكِ يَكُونُ اياك وَهْوَ 

َو عَیِ». ۱۷ وَكَالَ لآدم: «لأنّكَ سینت ت لِقَوْلٍ ایک وَأكَلتَ من اجره 
الي ازضت كائلة: لا أل ِنھاء لو وش بسییك. E‏ 
ام ايگ ۱۸ و سَوْكًا وکا تنبت لَك مَك نب الحفل. 8۹ھ 
وَجْهِكَ تأكل ڑا ع وة إل الْضٍ ۳ أَعذْتَ بٹھا۔ لگ ثرا ا 
راب تَُوكه. ۲۰ وَدعَا امم | شم رن را لگ أ كل حي. ۱ص ارب 
الال لام ص0022 جلي وَالِبَسَهَا. ۲۲ وَقَالَ الب الاله: «هُوَذًا الانْمَان 
قد ضار گرا نع ار اڈ َال لله يعد يده رد من کرو ا اة 
شا ميكل ونيا إل الأب r.‏ ره الب لاله من جو عذن ْمل الأ 
اي َد مِنها. ۰ قَطرَۃ النْسَانَ وا رقي نو عَذْنِ الگزوييم ویب 

لب طراسَة طَرِيقٍ جر الا (سفر التکوین, الإصحاح الثالث: 4-1 
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لقد أفسد الذين حرفوا التوراة الحقيقة التي ذكرت في هذه الواقعة» فآدم 
وزوجه حواء أكلا من الشجرة التي نباهما الله عن الأكل منهاء والذي زين لما 
الأكل من الشجرة هو إبلیسء ول تأت التوراة على ذكر إبليس بحالء وقد بين الله 
لنا في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم عند نفخ الروح فيه فعندما نفخت 
الروح في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون» وكان معهم إبليس» وليس منهم» فقد 
كان من الجن» فرفض السجود لآدم بدعوى أنه خلوق من النار» وآدم خلوق من 
الطين» والنار أقضل من الطين. 

قال رب العزة سبحانه مخبراً لا عم كان من أمره الملائكة بالسجود لادم ۳ ولد 
هذا ينمكيكز اسجذرا دم سج لا لیس أن انتک کا من الكبريت 4 
[البقرة: 4 ۳]. 


وقال: رد تم مرک 02 إلمكيكز انا دم کا رل 


لیس کر یکی ینایک © [الاعراف:۱۱]. 


رقال: ولد میگ کدی ہر ین سامل تن عم کنو © دا 
مه تخت یم ینوی تکفا له کیت © مسجد امکيکة لبم نود © 


سم بی 


پا لیس نیہن مم الیک © 6 [ا جر :۰۲۳۱-۲۸ 

لقد فتح أبونا آدم افلا عينيه بعد أن سرت فيه الروح» فوجد أعظم تكريم» 
وجد الملائكة جميعاً له ساجدين» ولكنه وجد بينهم واحداً أكل الحسد والحقد قلبه 
وأبى أن يكون مع الساجدین» وهو إبليس اللعين. 

وإبليس هو الذي رفض السجود لآدم» قال تعالى: ٭ ولد فلا که أسْجَدُ 
امم با ا کان من الج ن یمن 4 [الكهف :10 والجن لوقون من 
النار ففي صحیح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول اللہ لا : «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجن من مارج من تاره وخلق آدم ما وُصف لکم» [سلم:٦۲۹۹].‏ 
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تدعي التوراة المحرفة أن ا حیة هي التي زينت لآدم وزوجه الأکل من الشجرة 
الحرمق وتدعي الأسطورة التي دونت في التوراة زوراً وکذبا أن الحية كانت 
صادقة عندما دعت حواء إلى الأكل من الشجرة حتى تصبح هي وزوجها عارفين 
بالخير والش وفي هذا تصديق للشیطان وتكذيب للرحمن. 

لقد بین القرآن الكريم أن إبليس هو الذي دعا آدم وزوجه إلى الأكل من 
الشجرةه ولا يوجد في القرآن ذکر للحية التي تحدثت التوراة عنھاء ويذكر القرآن أن 
إبليس زين هذا الفعل لادم وزوجه» وأقسم لما کاذباً میا إن أكلا من الشجرة 
يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين في جنات النعيم» وكان مراده أن يعرمماء ويتزع 
عنھما لباسهیا؛ وهذا يدل على كذب ما دون في التوراة هیا كانا عاريين» وا لا 
يعلمان» قال تعال: توس ا ین ّیق نما ما ری نیما ین سوهتهما رما 
بوتکم عوجر کک مک ز ری قراس مرن نکن 


0 ع جر ديم 


یسرک لما ون آل بدت ھا سزء نا یمان میا ين 


خر هم مس 
وق لت [الاعراف:۲۲-۷۰]. 


5 ۱ د ی ات یا مات شوم مر 
وقال عز وجل في سورة طه: ٭ فوسو یه لین قال ید هل دك 
عل سر ار وب ایب © تأحكلا ينبا مدت کا سوه نیما رلفقا نتان 


2 كنا حم 
ھکر مس 


عم ین ور نامر (408 [طه:۱۲۱-۱۲۰]. 

هذه هي ال حقیقة التي صرح بها القرآنء وکشف القرآن ذلك البهتان الذي في 
التوراة الحرفة. 

وما ذکرته التوراة أن ا حیة هي التي زينت لواء الأكل من الشجرةه لا ذکر له 
في القرآن» آعني لا ذکر للحیة في القرآنء وما ذکره الله في القرآن من أن إبلیس هو 
الذي زين لادم وحواء الأكل من الشجرة؛ لا ذکر له في التوراة أعني [بلیس. 

وقد صورت الأسطورة التوراتية الله إنساناً ينزل في ابحنة ليمشي بين 
أشجارهاء ویتنزہ في بساتينهاء وصورته بأنه كان جاهلاً بالکان الذي فيه آدم 


وحواء» وم يعلم بأنیا أكلا من الشجرة حتى اعلماہ بمکانهیا؛ وأنہما أكلا من 
الشجرة. 
4 اخراج آدم وحواء من جنۃالخلد إلى أرض الشقاء: 

ذكرت التوراة أنه بعد أكل آدم وحواء من الشجرة التي نباهما الله عن الأكل 
منها عاقب الحية» وقال ها: «لأنّكِ فَعَلْتِ ها لب ین جببع الام وین 
چیم وخوش ش البئية. عل بيك تَسْعَيْنَ وراب أ لی كل ایام بل عَم 
عداو یب وین ال وین تنب وَتَسْلِها. هون رَأْسَكِه وب کنو 

عَقَبه عَتِبَهة وکذلك عاقب حواء وآدم» وهو مذکور فی) آوردناه في نص التوراة. 

وذكرت التوراة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة لأا صارا عارفین بالخیر 
والشرء وخثی ني الرب أن يأكلا مسن سجر ایا یل اد 

والقرآن يذكر هذه المسألة بتفصيل وبيان» ويوضح الانحراف والتحريف 
الذي في التوراة» ويذكر أن الله أنزل على آدم توبته» فآدم ال تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لقع ادم ین كسس کاب اي لق رالو احم 
)€ [لبتر::۳۷] وبين في موضع آخر الكلمات التي تلقاها ۳ اق من ربه» فدعا 
يها فتاب عليه الا رتا کت اب ون انور تا ولیک لک كيرد ©4 
[الاعراف:۲۳]. وأخبرنا رہنا تبارك وتعالى أنه بعد أكل آدم من الشجرة تاب عليه 
وهدى 2 جیه ريه فاب یه وَعَدی 609 [طه:؟؟1]. 

ومع توبة الله على عبده آدم فإنه أنزله هو وزوجه حواء إلى الأرض التي خلق 
منهاء کما أنزل عدوه إلى تلك الأرض» لتدور رحى معركة طويلة بين الشيطان 
وبين ذرية آدم لا تتوقف حتی تقوم الساعة ۶ 2-7 0۰8 
آلا مستفر ومع ِل یو () ال فیا مود وفيهسا تَموثونَ ونا رود :3 
[الأعراف: ۲۵-۲]. 


۳۱ 


وقد أعلم الله آدم ال أنه سینزل هداه على رسله وأنبیائہہ وأعلمه بها سيصير 
إليه حال الإنسان إن قبل هداه أو رفضه « کل افرط اونا جیما ہتشک لبت مد 
نكم یی شک ن ات داك کک تیل ول تلق © ومن یی عن 
صخر وموس کک وش رز کم انس (2) 16 رب ره حتف 
بات رو دا ب در (0) 6 [۱۱۳۷-۱۲۳]. 

هذا هو الحق في قصة آدم كما جاء به القرآن» وهو بهذا الوضوح يزيل ما أحاط 
پالقصة به من الخش واللبس الذي سطرته التوراة» وقصة القرآن قصة كاملة تامة 
متناسقةء آما قصة التوراة فقصة مبتسرة» اختلط فیها الحق بباطل کثبر. 
۰ عمرآدم قي عند وفاته: 

ذکرت التوراة أن كل یام الي ها بش َة وین هه [سفر 
التکوین الإصحاح ا خامس: .]٥‏ 


وهذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح» فقد أخبرنا الرسول الكريم أن آدم 
ال عاش ألف عام» ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله كله : 
لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبیصاً من نور» ثم عرضهم على آدم 
فقال: أي رب. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 

فرأى رجلاً منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود» فقال: رب كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلا انقضی عمر آدم» 
جاءه ملك الوت. فقال: أُوَ] ی من عمري أربعون سنة؟ قال: أوَام تُعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد آدم» فجحدت ذریته وس آدم فنْسّيت ذریته» وحَطِىّ آدم» 
فخطئت ذریته». 


۲ 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجو عن أبي 
هريرة» عن النبي يكل . 

وروی الترمذي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : ما خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطسء فقال: ا حمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: يرمك 
الله اآدم» اذهب إلى أولثك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقل: السلام علیکم. قالوا: 
وعليك السلام ورحمة اللہ ثم رجع إلى ربهء فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أیہم| ششت» قال: اخثرث یمین ري» وتا 
يدي ربي یمین مبارکةه ثم بسطهاء فإذا فيه آدم وذریته» فقال: أي رب ما هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عینیه» فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم - أو: من أضوئهم - قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد 
كتبتٌ له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره» قال: ذاك الذي كتبثٌ له 
قال: أي رب؛ فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة» قال: أنت وذاك. 

قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه. قال: 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجّلت؛ قد كُتب لي ألف سنة» قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سئة» فجحد فجحدت ذریته» ونسي» فنسيت ذریته» قال: 
فمن یومتذ أمر بالکتاب والشهود». ۱ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة عن النبي يكل من رواية زيد بن أسلم» عن آي صالح» عن أي 
هريرة عن النبي با . [والحديث الأول رواه الترمذي في سننہ. وانظره في صحيح سنن الترمذي 
ورقمه: ۳۲۸۲. والحديث الثاني رواه الترمذي» وانظره في صحيح سنن الترمذي» ورقمه: /7701]. 
أموراعلمنا الله بها عن آدم ات لیس لها وجود في التوراة: 

سنسوق هنا عدة أمور أعلمنا الله مها في القرآن» ولیس فا وجود في التوراة» 
ولا الإنجيل. 


۳۳ 


١‏ إعلام الله ملائکتہ بإرادته خلق آدم قبل خلقه: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله أعلم الملائكة بأنه يريد أن يوجد في 
الأرض خلیفق قال تعال: وإ ال زینک تيگ إن ال في الأزض َلِيكَةٌ 4 
[البغرة:٠۲]‏ وهذا الذي صرح الله به في القرآن لا وجود له في التوراة. 

والمراد با خلیفة الذي يريد الله خلقه نی الأرض آدم وذريته من بعده. والدليل 
أن لله أراد ذرية آدم معه أن الملائكة سألوا ربهم عندما أخبرهم بہذا الخبر عن 
الحكمة من خلقه مع أنه يقع منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء لول 
فا من يُفْسِدُ فیا وََسْیف الما و شخ ند ورس لف ال إن آعم ما لا 
مت لالبقرة:٠؟]‏ ومعلوم أن آدم لم يقع منه إفساد ولا سفك للدماءء والذین 
وقع منهم ذلك هم ذريته. 

وقد جعل الله آدم وذريته خلفاء الأرض؛ لأنه وهبهم خصائص تؤهلهم هذا 
الدور السذي نساطهم به والخلافة في الأرض تعني تسلیطهم على الأرض 
يستعمرونهاء ويعملون فيهاء ولكن عليهم أن يفعلوا ذلك وفق منهج الله الذي 
سينزله عليهم» واشترط عليهم أن يُحبّدوا أنفسهم لله الواحد الأحد. 
۲ خلق الله آدم قلا بيده: 

وما ذكره الله في القرآن ول يُذكر في التوراة أن الله خلق آدم بيده دون بقية 
الخلق» ولذلك قال الله تعالى لإبليس عندما رفض السجود لادم الفاة بايش تَا 
معا آن دیما یکی تكرت کت ینمی ا4 (ص:۷۰٦.‏ 


وفي حدیث أنس عن رسول الله يكل : أن الناس یقولون لادم في یوم القيامة 
عندما یطلیون شفاعته: «أنت آدم أبو البشس خلقك الله بیدہا [البخاري: ۷۵۱۰ 
ومسلم: ۱۹۳]. 


4 


۳ السبب في عدم سجود إبليس لادم اق : 

وخاطب الله آدم اكلا حذراً إياه من هذا العدو اللعين الذي أبى أن يسجد له 
1 یدمن مدا دوک ریک 7-7 [ص:۱۱۷]. 

وقد سأل رب العزة الشیطان عن السبب الذي دعاه إلى عدم السجود لادم» 
ی کا متم الا َج زد زک ل انا رنه علق بن گار وت ین لیر © 4 
[لاعراف:۱۲]. وفی موضع آخر: هل بیش مَالكَ لا کون مم لجرب © قال لم 
اکن لاجد لر خَلقْتَد ین صمل ن کنو € [اجر:۳۳-۳۲]» وني موضع 
ثالٹ: ‏ تیش ما ماك آن جد لماعت یکی تكرت مک بن الال( کا انا 


رہ ہے ہیں را 


ES‏ منت وت ینم( نع نك ریم © [ص:۷۷-۷۵]. 

لقد استكبر الشيطان واستعلى على أمر الله تعالى» أمره الله بالسجود لادم فأبى 
زاعاً أن آدم محلوق من طین» وهو من النارء والنار أفضل من الطين, فلا يجوز له 
السجود له لقد استعمل المقايبس العقلية في مواجهة الأمر الإلهي الرباني» وهذا 
الخبر ليس له ذكر في التوراة. 
15 طرد الله لإبليس من رحمته وجنته: 

لله تعالى هو السيد الملك الذي لا یرد قوله» ولا يخالف أمره» ولذا لم يناقش 
إبليس فیا ذكره وادّعاہ؛ بل طرده من رحمتہ وجنتہ؛ ط قل هط متا قاين ك أن 
کر نها جرک من لصن © 4 [الأعراف:18] و فان ينها نك تیر 
© ود مک امه لین ا 4 [احجر:»1۳۰-۳. وم تصرح التوراة بطرد 
الشیطانء ولکن يفقه من لعن الله للحية أنه طردها من اجنة. 
۵ ابلیس يطلب من الله أن یبقیه حیا إلى يوم الدین, وتعهده بإضلال يني آدم: 

عندما طرد الله ابلیس من رحمته وجنته طلب إبليس من رب العزة أن يبقيه 
حياً إلى يوم القيامة» كي یقوم بإضلال آدم وذریته 9 َال کا خیط یتما هك آن کر 


LOL‏ یمژه کئال ینید تا لابا 
وت لقند م تل المستقم (2) یٹ زی رو ایخ تین لم و يوم کک 
للم ولا ید أَ کر تكرت تک [الأعراں:۳١-۱۸:,ء‏ وهذا ا حبر لا وجود له في 
التوراة. 

وقال في موضع آخر: « قاج ناك تس © ودک لتق 
بن © دل زب كنرف بر مت © 15 کین انرو © رل بر اف 
مت © 36 ربا ریت ار لهم في الس ورتم میرن لا اد 
منم لوبت )4 [اجر:»4۰-۳]. 

لقد استجاب الله لطلب ابلیس بابقائه حياً إلى يوم الدين» وصرّح الشیطان 
لرب العزة بها سيفعله بعدوه الذي أخرج بسببه من ا جحنةق فهو يريد أن يوردهم 
موارد افلاك بأن يزين هم معصية الله والشرك به. حتى يدخلهم في النيران» 
وغضب الرحمن: إلا عباد الله الخلصین» فانه لا سبیل للشیطان علیهم. ولذلك قال 
الشیطان اد نم الشخكصِيت © [الحجر:٠؛]‏ وقال الله للشیطان: « 2 


بغرا جين مه یرصم ی 


عباوِى مک یھر شاط رگ ررك ریک (4)2 [الاسراء:16]. 
وقد أذن الله للشيطان أن يقوم ہما عزم على القيام به, وأذن له أن يستعمل قواه 


الشخصیة وما لديه من إمكانات في ذلك الإضلالء قال الله لإبليس: « وأستَه 
م عمسم ووو 


ووذهم OSES‏ [الإسراء:٤٦].‏ 
لقد اکتملت أطراف الصراع: فهناك آدم المعزز المكرم الذي خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائکته» وهناك إبليس الذي أكل الحسد والحقد قلبه» وهو عازم على 
إضلال آدم وبنيه» وهناك الجهود الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان الوقوف في 

وجهها إلا إذا احتمى بان والتجأ إليه. 


٢ 


٦۔‏ ذكرصفة خلق آدم والیوم الذي خلق فيه: 

ذكر لنا رسولنا ب صفة خلق آدم ال . كا ذكر لنا الیوم الذي خلق فيه» 
وهذا ليس له وجود في التوراة. 

روى أبو هريرة 5ه عن النبي يل قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» 
[البخاري: ۳۳۲۲ ومسلم: .]۲۸٤٢‏ 

وروی أبو هريرة أيضاً عن النبي بل قال: «خير یوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجئة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الجمعة) [مسلم: .]۸٥٤٥‏ 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله يي : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أهبط» وفيه تيب علیه وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة» 
[صححه الألباني» وعزاه في صحيح الجامع (1۲۹/۱) إلى أحمد في مسنده» وابن حبان في صحیحه 
والحاكم في مستدرکه وهو في صحيح أب داود: ۰۱۰۲6۰۹۲۱ وخرجه في إرواء الغليل: ۷۷۳]. 
۷۔ تجهيزالملائك: آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه: 

لم تخبرنا التوراة عن موت آدم ا5 » وأخيرنا رسولنا پچ أن آدم اقلا مرض 
مرض الوت فاشتهى بعض ثار الجنة» فذهب آبناژه يبحثون عم طلبه أبوهم» 
فاستقبلتهم الملائكة فأخبروهم بمرادهم» فأخبروهم أن أباهم قد مات. 

عن عتي [هو ابن ضمرة السعدي] قال: رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه» 
فقالوا: هذا أن بن کعبء فقال: «إن آدم ا ء لما حضره الموت» قال لبنيه: أي بنيّ» 
إن آشتهي من ثبار ان فذهبوا یطلبون له فاستقبلتهم اللائکة, ومعهم أكفانه 
وحنوطه» ومعهم الفؤوس والساحي, والکاتل. 

فقالوا هم: یا بني آدم ما تریدون وما تطلبون؟ أو ما تریدون؟ وأين تذهبون؟ 
قالوا: أبونا مريض» فاشتهی من ثار الجنة؛ قالوا لهم: ارجعوا فقد فضي قضاء آییکم. 


۲۳۷ 


فجاؤوا فلا رأتهم حواء عرفتهم» فلاذت بآدم فقال: إليك إليك عني» فإني 
نا وتيت من قَبلك؛ خلي بيني وبين ملائکة ري تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسّلوه» 
وکفنوه» وحتطوه» وحفروا له» وألحدوا له» وصلوا عليه ثم دخلوا قبره» فوضعوه 
في قبره» ووضعوا عليه ال ثم خرجوا من القبر» ثم حثوا عليه التراب؛ ثم قالوا: 
يا بني آدم هذه سنتكم». [وروي هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد السند: .)۱۳٦/٥(‏ 
قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: «إسناد صحيح إليه». أي إلى أي بن کعب البداية والنهاية: (۹۸/۱). 
وقال افیثمي فيه: ارواه عبدالله بن أحمد» ورجاله رجال الصحیح غير عتيّ بن ضمرة وهو ثقة» جمع 
الزوائد: (۱۹۹/۸). وهذا الحديث وان كان موقوفاً على أب بن کمب. فان له حكم الرفوع» فانه ما لا 
يقال بالرأي]. 

ثالثا: هذه القصۃ هي الميزان 

صدّق القرآَن التوراۃ في أصل هذه القصة صدقها في أن الله خلق جسد آدم 
من تراب هذه الأرضء ولكنه فصّل في خلقه با لا ذكر له في التوراة» وصدق 
القرآن والأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وصدق 
القرآن التوراة أن الله أسكن آدم وزوجه الجنة» ولكن الصواب من القول أن هذه 
الجئة هي جنة الخلدء وليست جنة في الدنياء وأخبرت التوراة أن الله أعطى آدم الجنة 
ليعمل فيهاء والصحيح أن لا عمل في الجنة لادم عندما سکن ال جحنة. 

وما ذكرته التوراة من أن الشجرة التي نبي آدم عن الأكل منها هي شجرة 
الخير والشر غير صحيح» فآدم كان عالاً با خیر والشرء والله خلقه ليعلم الخير 
والشر ونهيه عن الشجرة التي ناه عنها كان من باب الامتحان والاختبار» وما 
ذكرته التوراة أن الله أهبط آدم من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة غير 
صحیح ولا أهیطه لأنه عصاه. 

وما ذکرته التوراة من أن ا حیة هي التي أغوت آدم وحواء غير صحيح» 
والصواب أنه إبليس» وقد برأت التوراة ا حیق وكذبت ال رمن: فا حیة كانت صادقة 


۳۸ 


فیا أخبرت به حواء وآدم» والصواب الذي قرره القرآن أن إبليس زیّن فما الشر 
والباطل في صورة مستحسنة. 

وما ذكرته التوراة من تسمية آدم للمخلوقات التي عرضت عليه صحیحء 
ولکن فيه قصور يحتاج إلى استكمال. 

وقد ذكر القرآن قضایا وتفصيلات في قصة آدم لا وجود لها في التوراة. 


۲۹ 


القصت الثانيت 
قصتابني آدم ا هابيل وقابيل 


أولا: تقديم 


هذه القصة تحدئت عنها التوراة في موضع واحد» وتحدث عنها القرآن في 
موضع واحد» وسأوردها کیا وردت في التوراة» ثم أعقب عليها عبر النص القرآني 
الذي تحدث عنها. وقد حدثتنا هذه القصة في التوراة عن ابني آدم هابيل وقايين» 
وكان هابيل راعياً للغنم» وقایین فلاحاً يعمل في الارض. 

وتذكر التوراة أن الأخوين قرب کل واحد منها لربه قربانًء الفلاح قدم من 
ثمار الأرض» والآخر قدم من سمان غنمه» فتقبل الله قربان هابیل» وم يقبل قربان 
قايين» فاغتاظ قايين» وقتل أخاه هابيل» وفع الربٌ سبحانه الأخ القاتل بسبب قتله 
أخاه» فاعترف ہما كان منه» وقال للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل» وقال لله: إنك 
قد طردتتي من الأرض» ومن وجهك أختفي» وأكون تائهاً في الأرض» ویکون کل 
من وجدني يقتلني. 

فأخبره الله أنه لم يوجب على أحدٍ قتله» ومن قتله فيكون عقابه سبعة أضعاف» 
ينتقم منه» وآخبرت التوراة أن قايين سكن في أرض «نود» شرقي عدن. 

وأخبرتنا التوراة أن قايين عاشر زوجته» وولدت له ابنه حنوك وبنى مدینة 
سهاها باسم ابنه حنوك وذكرت التوراة الذرية التي تناسلت من ابنه حنوك. 


۳۱ 


ثانیا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء في سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع: کیہ وَعَرف امم اراد 
فلت لت ای رل اث رَجُلاً من عند الربٌ). ۲ ت عَادّتْ 
نت که ای کنیل را للخت وَكَانَ كَايينُ عایلاً في الأَزضٍ. ۳ 
وَحَدَث ین بنڍ ام أن ا ینآ لض ربا از وقد ال 
سا من آبگار تمه وین یتفر ارب یی واه ه ولکن ِل َاينَ 
قران ]بطر فَاغْتاظ این چا وَسَقَطَ وَجْهه. ٦‏ فَقَالَ الب لِقَابينَ: «اذا 
افتفت؟ وا سقط وجهت؟ ۷ رن أخسنت آقل رفع رذ شین 
حط رابص وک شاا أن شود عليهَه. ۸ وَكلَّمَ فان ابی اه 
وت إِذْ كان في الحفل أن ایام عل هبل آخیه وق ۹ال الت لایر 
ين ابي ول؟» ال« عم ! أحَارسٌ أن آنا لي؟» ٠١‏ فَقَالَ: «مَادًا َعَلْتَ؟ 
ت ڌم یگ ق صارخ ین الأَزضي. ۱۱ من أك ین الأَزض الي 
کعث اما تل كم آخبت من ی ٢‏ می وت الا لا مود ليك 


5 ایا زاربا کون نی الأص» ۰ َقَال اين رن «دنبي عم من آن 


ہچ 


مَل . ۵ قد ری ال جو الأزض» وین و جْهِكَ هت نی وق 
انا وَمَارِ 5 هل َه الت 
کل من کل این ن قبع اضعا مه 2 lT‏ 


له کل مَنْ وَجَدَه. ٦ار‏ ین دن الب وَسَكنَ في آزض رو عقي 
عَدُنِ, ۷ وَعَرَفَ قاين امْرَآئَة فَحبلَتْ وَوَلَدَتْ حَُوك. سرت فا اشم 


الّدِيئة یك گاشم اه حَنُوك. ۸ وود ول یراد رَعِراڈ ولد ونیل. 00 
وَلَدَ َتُوفَائیل. و موسا مايل ولد لأمَكَ. ٠۹‏ واد لامك لتَفْيِهِ و 


سم مه 


ہو عَادَةُ رام الأخرّى صله ٠‏ َوَلَدَتْ عَادَهُ يَابَالَ الَّنِي كَانَ 3 
يام وَرعَاو اوَائِي. ۲۱وَاسم أخيه 02 ان با لکل شارب پالٹردِ 
7 ٢َصِلَة‏ شا وَلَدَتْ تو یال قا نَ الاب گل ال ین کاس وَحَدِيدِ 


رات تیال ین عتا ۲۴وقال لمك لامر عاد وَصِل: دشتحا َي یا 
ار لامك راصنا لِكَلآمِي. ان لت رَجُلاً زجي» وف لشذخي. je‏ 
تم یت مبعةً ضاف وگ لامك َة وَسَبْعِينَ. 


ثالثا: التعقیب على هذه القصت الواردة في التوراة: 


هذا الخبر موجود في القرآن في قوله تعالى: 9 # وَنلُ ل عم کیا ابق حادم يالْحَق 
r‏ 50 سے ےج ہہ سے سج و 2۵ 


اد درب فربان تفیل من حدما ولم ینبل من ال مر لآ فلت سر 9 
امن 7 ہ ی بط ی الک لقن 


2 


7 


واگ له رب 


۱ 


أشكني او 7 جو ای 


0 ون تنم کن بست )ست الہ یت 
فى آلارض لبرِيه کک بر ری سوه اَی قال يلوه اَعَجَزث آن أكون د هداب 
ری مرا كن ضيح ناسین لا زطائد::۲۷-٣۴]۔‏ 

وهذا النص صريح في أن الأخوين التحدث عنهیا هما ابنا آدم» وهذا مثبت في 
التوراة» وقد سمت التوراة اسمی الأخوين فها هابيل وقایینء وحددت عمل كل 
واحد منهماء فالأول كان راعياًء والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرض» ول يلعفت 
القرآن لشيء من هذا الذي ذكرته التوراة. 

وكثير من المفسرين يسمون الأخوين هابيل وقابيل؛ مع أنه لم يرد خبر لا في 
القرآن» ولا في صحيح السنّة يحدد اسمیھما. 

وصدّق القرآن ما أخبرت به التوراة من أن كل واحد منھما قرب قرباناً فتقبل 
من أحدهماء ول يتقبل من الآخر؛ ولم يعرض لاهية القربان الذي قدمه كل واحد 
منهما. وذكر القرآن أن الذي لم یتقبل قربانه تہدد أخاه الذي تقبل قربانه بالقتل» فقال 
له: تما مَل َه مالم یا 4 [المائدة:0؟] وصرح له بأنه إذا هاجمه واعتدى 
رھب وو کم 
آخوه بإلمھماء فیکون من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين. 


۳۳ 


وصرح النص القرآني بأنه قتل آخاه فأصبح من الخاسرين. 

وصدق النص التوراة في أن أحدهما قتل آخاه» ولم يذكر النص القرآي ذلك 
الحوار الذي جرى بين القاتل وبين الرب ول يذكر أن الله قضی أن من يقتل قايين» 
فإنه يعاقب بسبعة أضعاف من العقوبة» ول يذكر ما ذكرته التوراة من معاشرة قايين 
لزوجته. كا لم يذكر ما رزق قايين من الذریة وإعماره مدينة حنوك. 


رابعا: هذه القصت في الميزان 


أظهر هذا النص عظم جريمة القتل العمد, فابن آدم الصالح عندما تهدده 
۳ ۳ ۲ کر کے کم ا ع ص الى م ہہ ل لصيس 
آخوه بالقتل» قال له: اي ریڈ أن یی و کرد ین أضحني ار ولا 
جوا این 4 اذا .]٢۸‏ 

والله سبحانه عقب على هذه الجريمة مبيناً عظمها قائلاً: لین اَجَلِ ذَلِكَ 
کتبا عل بج سو یل أنه من قل تفس عير تفس او مساو ف ال ڪان 


سس می 


فتل‌الناس جما که [الاند::۳۲]. 

ورسولنا ی حذّر من الاقتتال» وبين عظم جرم التقاتلین فعن أبي بكرة قال: 
سمعت رسول الله با یقول: «إذا التقی المسلمان بسیفیهی| فالقاتل والقتول في النار» 
فقلت: يا رسول اللہ هذا القاتل» فا بال القتول؟ قال: «إنه کان حریصاً على قتل 
صاحبه) [البخاري: ۰۳۱ مسلم: ۲۸۸۸]. 

وعن عبدالله قال: قال رسول الله ب : «لا تقتل نفس ظلباً» إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سر القتل؟ [البخاري: 0۳۳۳۵ مسلم: ۱7۷۷]. 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراق يجد أن ابزاء الذي ذكرته التوراة لا 
يتناسب مع ا حریمة التي ارتكبها قايين» فقد أخبرت التوراة أن الله حفظ حياة 
قايين» وأثمرت ذريته» وتكاثرت» وعمّر الأرض» وهذا الذي ذكرته التوراة لا 


۳ 


يردع أمثاله من الذين يرتكبون مثل هذا الحرم الفظيع» انظر إلى هذا التعقيب الإلمي 
الرباني الذي عقب به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة: أجل ات تبحا عل 
جمیکا © [الاندة:۳۲]. 

إن هذا التعقیب القرآني ليخلع قلوب الذین يريدون ارتكاب مثل هذا ا جرم 
الشنيع» فالذي یقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض حاله حال الذي قتل الناس 
جيعاًء والذي يحيبها فكأنم) أحيا الناس جميعاً. 

وقد انفرد القرآن عن التوراة بأن القاتل لم يدر كيف يواري سوأة أخيه» وتحیر 
في هذا الأمره فبعث الله غرابا فوارى غراباً میتاء بأن حفر في الأرض فوارى سوأة 
أخيه» فقال القاتل متندماً متحسراً: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب» 
فأواري سوأة أخي. 


القصہ الثالتم 
قصۃ نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 


أولا: تقديم 


هذه القصة كقصة آدم موغلة في القدم» وهي تتحدث عن الطوفان العظيم 
الذي غطی الأرض؛ وأهلك کل الأحياء الذین كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض» 
من البشر وا حیوانات والطیورہ وم يبقّ من الأحياء فوق ظهر الأرض إلا من كان 
مع نوح في السفينة» وليس عند البشر في موضوع الطوفان في غير التوراة والإنجيل 
الا روی غامضتة تكاد تشبه الأسطورة» اختلط فيها الحق بباطل كثير. 

وجاءت التوراة في هذا الوضوع بح كثير» ولكن فيه أخطاء صوبها القرآن» 
كما سيظهر لنا ذلك عندما نعرض هذه القصة. 

ثانيا: قصمّ نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان 

كان آدم الا أول من خلقه الله من البشرء وصاحب هذه القصة وهو نبي الله 
نوح أول من أرسل إلى أهل الأرضء وتذكر التوراة أن آدم ك هو الد العاشر 
لنوح [سفر التکوین: الإصحاح ا حامس]۔ 

وم تذكر لنا التوراة من أخبار نوح قبل وقوع الطوفان إلا أن الناس كانوا قد 
فسدوا في ذلك الزمان» فأراد الله إهلاك البشر بسبب كثرة شرهم وفسادهم» 
وذكرت أن نوحاً كان باراً كاملاً في أجياله» وذكرت التوراة أنه ولد لنوح ثلاثة من 
الأولاد هم سام وحام ويافث. 


۳۷ 


وأمر الله نوحاً أن یصنع السفينة» لتكون مركب النجاة لنوح وزوجته وأولادہ 
وآزواجهم ووصف له صفة السفینة التي عليه أن يصنعهاء وأخبره أنه سيهلك 
الناس كلهم إلا الذين يركبون السفيئة. 
جاء في التوراة: ٥‏ وحدت گا اتد أ الس یرون عل الأزضي وید کم 
ات ؟أنَّ یام الله رواب ات اناس بن حَسَنَاتٌ 
ب: لا ین زوجي في الانسان إِلَ الأب رازه هو 
بسر ود ون یمه ما وعفرین سنه. گان في الأزض طُنَه في يلك ایام 
لباب الِّينَ من ال وو أشي. ہ3 أى الرّبْ أن د کر اسان نکر في 
کار ق فحَزن الوب أله عمل 


وگ ٹ. ادوا ایهم ناه ین 
کل ما اختَازوا. ٣فَقَالَ‏ الکث: 
بد ذلك ایا إل بثو له عل ب سو ما 
الأذضرء و تَسَزّر آفکار ر قلبه اما 


الإنْسَانَ 0 الأْض» ریت 7 قَلبو قال لزب" «آغر عَنْ وجه الأَرضي 


الإنسَانَ اي عافد الإِنْسَانَ مَعَ ایم اباب وَطْيُورٍ السا لأ حَزِنْتُ 6 
یف ٠‏ رئا وځ وج يفم في يئي ار هزه مالي تُوج: گان تو 
رجْلاً بارا كَاِلاً في أَجْيَالِهِ. ٠‏ وَسَارَ وخ مح لله. ولد لو لاله تیں: سام 
وَحَاکَاء وَيَاقَتّ. ری را سڈ رز اس ٢ری‏ 


و 


لالز دا هي قذ مَسَدَتْه إِذْ گان كل بک ر قذ أفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَ الأذض» 


[سفر التکوین؛ الاصحاح السادس: .]11-١‏ 

وني هذا النص من التوراة ألفاظ لا يجوز نسبتھا إلى رب العزة» ومن ذلك 
قوله: «حزن الربٌ» «وتأسف فی قلبه»» «لأني حزنت» فإنه تبارك وتعالى لا يحزن» 
ولا یأسف: ولا يجوز إطلاق القلب على الله تعالى. 
١‏ قصتۃ ني الله نوح في القرآن: 

ما ذكرته فيا سبق هو کل ما ذكرته التوراة عن نوح حتى وقوع الطوفان» 
وهذا الذي ذكرته التوراة غیض من فيض ما ذكره القرآن» وعندما تقرأ قصة نوح في 


۳۸ 


القرآن تجدہ قد توسع كثيراً في الإخبار عنهء فقد مدحه الله في القرآن وأثنى عليه 
وحدثنا ربنا في كتابه عن دعوة نوح لقومه» وأورد لنا كثيراً مما ذگر به قومه» وذكر لنا 
كثيراً من المواجهات التي وقعت بين نوح وقومه» وحدثنا كيف طلب قومه منه أن 
يطرد من مجلسه ضعفاء المؤمنين» فأبى وامتنع. 

وحدثتنا كيف أن نوحاً بعد مئات السنین من دعوة قومه إلى الله يئس منھم؛ 
ودعا الله أن یہلکھم؛ وآخبرنا ربنا بالدعاء الذي دعا به نوح قومه» وكل هذا الذي 
حدثنا الله به في كتابنا لا وجود له في التوراة. 


۲ فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى عليه: 
أثنى الله على نوح وذكر فضله في مواضع من كتابناء فأخبرنا أنه أحد أولي 
العزم من الرسلء وهم خمسة» وهم أفضل الرسلء وهم المذكورون في قوله تعالی: 
وین یمس یمهم ولك وین ُع رهم تشد تیآ سر ونم 
یایشا © [الأحزاب:0]. 
وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن نوحاً كان من المهديين لأوَبوسَامَدَيْنَامن مَل 4 
[الأنعام: 4+] وأخبرنا أيضاً أنه كان عبداً شكوراً فقال: من لام وج 
کات ماک کو 4€ [الإسراء:*]. 
والشرعة التي جاء بها نوح هي الشريعة التي جاء بها الرسل والأنبياء من بعده 
«# سرع لک من الیو اوی يو وکا رای او کا إ ك ما رس بوعرم موی 
ويس ما الدب ولا رايد € [الشوری:۱۳]. 
والدليل على أن نوحاً أول الرسل ما ورد في حديث الشفاعة» وفيه أن البشر 
يأنون نوحاً اتا بعد أن يعتذر آدم الا عن الشفاعة» فيقولون له: «أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً شكوراً) [البخاري: ۳۳6۰ مسلم: 144]. 


۳۹ 


وقد كان بین آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام اعزاہ ابن كثير نی 
قصص الأنبياء إلى البخاري» وقال محققه: لم نجده فيه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وقال: 
على شرط البخاري]ء والقرن - كا يقول ابن كثير - ا حیل من الناس؛ أو المدة من 
الزمان. 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح قال ابن عباس: «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما (ود) كانت لکلب بدومة الجندل؛ وأما 
(شُواغ) كانت هذيل» وأما (يغوث) فكانت لراد» ثم لبني غطيف با چوف: وأما 
(یعوق) فكانت همدان» وأما (نسر) فكانت خمیرء لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انْصِبُوا إلى 
مجالسهم التي کانوا يجلسون آنصابا؛ وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا 
هلك آولئك» وتنسّخ العلم عبدت» [البخاري: .]٥٦۹۲۰‏ 


سے 


وبعد الطوفان جعل الله جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته # روما 
و ھم لتا ف رهب سوب € [اخدید:٢٦۲],‏ 
٣۔‏ دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد: 

آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الفترة التي عاشها نوح في قومه امتدت إلى 
تسعمائة وخسین عاماً قال تعالى: « وت سنا رمو ّت فيه تسوا 
مسرت اماد هم اث رهم شوت ل [العنكبوت:4١].‏ وقد أطال الله تبارك 
وتعالی في الحديث عن هذه الفترة من عمر نوح» أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أمر 
نوحاً أن ينذر قومه» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد فدعاهم ليلاً وهار 


مر و مر 


وسراً وعلانية» لا سل وال فوییهآنآنذرقزمک من بل آن هم مدای اید )َال 


محر © أن اذو آله واه یمرن ما ینف لك یں دنریگ وتو کم 
اک بیع لامج لابو ات تمه تب نيا -] 


وأخبرنا ربنا أن قوم نوح عبدوا الأصنام: وأخبرنا عن آسیاء أصنامهم» وعن 
مدی استمساكهم بعبادتها إوقالو لا ددرن الهس ولا درت ودا ولا سُواغا ولا غوت ریم 
وت سا کر ولاز ریت اسکلا( [نوح:۲4-۲۳]. 
٤ء‏ الواجھت بين نوح وقومه: 

وحدثنا ربنا في كتابه عن المواجهة التي جرت بين نوح وقومه فعندما دعاهم 
إلى عبادة الله وحده» وصموه بأنه في ضلال مبين» فأجاهم إجابة بی٘نة واضحة بأنه 
ليس في ضلالة ولكنه رسول رب العالمين» يبلغهم رسالة الله» وینصح غم؛ ويعلم 
من الله ما لا يعلمون: لد اما وسال موه َمَالَ مور بدا له ما کمن اکم 
عبرا اف کم عَذَابَ بوم عطی مر )قال الما من قَوَمِودَإنًا ركن ص کل شین 
2 تالبقو لیس فى له رلک سول ن زیت العلت © ایک رسب رق 
نصح کک وار یر انوم لامرن 4)2 [الاعراف:1۳-۵۹]. 

وأخبرنا ربنا سبحانه أنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال 
زعماء قومه ورژساژهم: إنه يريد أن یترأس علیهم ویتفضل عليهم» وزعموا أن به 
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جنون» ولذلك عليهم أن یتربصوا به لفترة من الزمان رما سا إل ريو 


َو در مان كد رد قافو )کنا لماو ر تا نوات 


کرت رید سل مک واز که هلر مک که میا دا عبات رن 
عرس کی سد مم بے یو ہے 
© إذْمْرَإِلآسَجلي جه رتس وای حجر [المزمنون:10-17]. 
وذكر اتہامھم له بالجنون في موضع آخر فقال: ۶ كدت َم كنم يح مدا 
منود ردیر( [القمر:9]. 
وغب نوح قومه بالعيش الهنيء إن هم استغفروا ربیم وتابوا إليه» فلت 
اس تفیزوا یک نكا عا از اتک مرو( دک انول وی رر کر 


سی موس > 


OEE‏ [نوح:۱۲-۱۰]: 


3 


ونوح مع أنه أول الرسل فقد كان متميزاً في عرض دعوته لقومه» وإقامة احجج 
والبراهين الدالة على صحة ما جاةهم به» وتبصيرهم بموحيات الدلائل الدالة على 
الله في الأرض والسماء» وفی ذوات أنفسهم» قال تعالی حاكياً قول نوح: لا 
دک لوا( ات اکٹ لی انس سوب وبا () وج مرن 
رك[ نس رک الگ الاس 4 امس با( 
وا جال باط( سك سبلا جع [نرح:۲۰-۱۳]. 
۵ قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء: 

طلب قوم نوح من نوح أن يطرد المؤمنين معه كي يخالطوه ویجالسوہ؛ فان 
الذين آمنوا معه ضعفاء فقراء ولا يليق بهم أن يخالطوهم ويجالسوهم, قال تعالى: 


۲ کال ای لک وبع كَالْدْردَلُونَ ا4 [الهمراء:۱۱۱]. 


وس 


وقال في موضع آخر: قال الملا ان تیوه ما دك لاجر ین 
وکا زینک ایک رل الت هم اذا بادى الي ونا ری کم عا ِن مَضْلٍ بل 
کم زت (45 [مرد:۲] وبادي الرأي» أي اتبعوه سریعاً عندما دعاهم من 
غير نظر ولا رويّة» وقد رفض نوح اظ طلب قومه في طرد الذین استجابوا له وفي 


خروم مور 


ذلك يقول: لال وا لیمک یوت (09 جالع رل نموت )ا 
بطارد ییون ن اا من( € [السمره:۱۱۰-۱۱۲] وقال نی موضع آخر: 
اکا طارداِْنَ ارا لھم تاریم راک از توما نھ ارت ل رت من 
ينف مان سلو انکر ا ولا فول کم مندی رین الہ للم لیب ول 
وان کٹ رآ ال لیب تزدری ایتک کی بی اھب ٩‏ [مود:2۳۱-۷۹. 
٦۔‏ مدى ثبات نوح في مواجهت قومه: 

کان نوح ایت كالجبل الأشم في مواجهة قومه» وكان يعمل أنه وهو يدعو 
قومه إلى اللہ يأوي إلى ركن شدید فهو يتوكل على اللہ ولا يخاف قومه ولا 


شرکاء‌هم» وهو قادر على الوقوف في مواجهتهم جیماء قال تعال: للع 
1 تاو سرت کر مر ای ری کاک الله مَل أله کات 
مار وطخ شر لامكل امک هنز انرا ا ولا فيرو © 4 
[یونس:۷۱]. 

ھی ےی بالعذاب کی و به» قال 
تعال: * قالوش قد شتا ا ڪرٽ 
(4)5 [مرد:۳۲]. 

وبلغ بهم ا حال أنه إذا وقف علیهم لیدعوهم أن یضعوا أصابعهم في آذانهم 

یستفشوا ثيابهم ویصروا على كفرهم؛ ويستكبروا استكباراً ردیر 

کو اينار وین وتو ياب وآمروا واشتکرفا يكباو )4 (نوح:۷]. 


۷۔ یاس نوح من إيمان قومه ودعاؤه عليهم: 


وأعلم الله نوحاً بأنه لن یؤمن أحد من قومه إلا من آمن رال وج ان 
نبرک من !امن ملس کت ها یوت (4)2 [مرد:۳۰]. 

E‏ سو سم عو موس 
قرب اس تا کون )4 (الومنون:٦٢]ء‏ و عبت کون (60 اف 


می رون ماع عم 


بن وم فا وحن وس می من آآمژییین € [انسعراه:۱۱۸-۱۱۷] وقال في موضع 
ثالث: ومد تاد نوج لبون () 4 [الصافات:۷۰]. وقال: لا دعا رآ 
موب اتی )€ [القمر:١٠1»‏ وقال: وال نو رب لا در علض نالك دیا 
EEO)‏ مادک ویر سکاو( [نوح:٦٦-1۷].‏ 

وقد استجاب الله دعاء نوح في قومه» فأهلكهم ووا د كادئ وت 


بو و ہے میں 


قاس تج تا که واه له یالکو لمیر (۳) الور الت 


۳ 


20 ل ارم سو ا مین لب 4 [الأبیاء:۷۷-۷۱]ء وقال: « لد 
اد لاف لبون رکه واخلم یک الك امم © رداق 
)46 (الصافات:۵ ۷۷-۷]. 
۸ ارسل الله الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفینت: 

أخبرتنا التوراة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفانء وكان الطوفان عندما بلغ 
نوح ستمائة سنة من عمره» وهذا غير صحيح فنوح لبث في قومه تسع مائة وخسین 
سنةء ثم جاء الطوفان» كا ذكر ذلك القرآن. 

وقد أخبر الله نوحاً أنه نه مهلك جميع أهل الأرضء وأمره قبل الطوفان أن يصع 
له ای ملك ول الوم سد ۱۳ ۵۱02 لي يه كل بک ذ أت 
اماي لا از انتلآث ظا مهم ها آا مھَلْكْهْمْ مَعَ مع الأزض. ٤‏ إصْتَعْ 
ری سے E EE‏ مرو 
بالقَارا [سفر الٹکوین: الإصحاح السادس: ۱1-۱۳]. 

ووصف الله لنوح صفة صناعة السفينة» وكم يكون طوها وعرضهاء وطبقات 
السفينة وأبوامها [سفر النکوین: الإصحاح السادس: .]١١-٠١‏ 

وأخبره أن الطوفان سيأتي على الأرض» وسيهلك كل الأحياء» وأخبره أن الله 
سيقيم عهده مع نوح» وأمره أن يدخل السفينة عندما يأتي الطوفان» ويدخل معه 
امرأته وبنيه ونساء بنيه. 

وأمره أن يدخل معه في السفینة عندما ياتي الطوفان اثنين اثنين من الطیور 
والحيوانات ودبابات الأرض» وأن يدخل السفينة من كل طعام يؤكل. 

جاء في التوراة: ۰ أن آت بطوفان اء عل الأَز لا کل جَسَدٍ فيه 
روم یاوه خ کت السَّمّاءِ د. کل اني الَرْض َو ۸و لکنْ و دي نت 
تخل الفللک أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتْكَ ونساء بيك مَعَكَ. ۹ وین کل حي من کل 
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ذِي جسیه ان من کل تذل إلى الب لاییها ععك. کون گرا وی 

ین الط كَأَجْتَاسهاء ین 5 الام گاید وَمِنْ کل تباب الأزضي 
بت ان من کل تذل لك لاشیبقایها. تقد ليك ِن کل 
عام ول وَاجْمَعْهُ عِنْدَكَ َيَكُونَ ک رما طَعَامًاه. قعل وح م سب گُل کا 


مره به اللہ . هذا فَعَلّ) [سفر التكوين؛ الإصحاح السادس: ۲۲-۱۷]. 


کا ار 


ا قال ارب لوح: : اذل آنت وبي بت إل 
ای لی 2 ریت بارا لدَيّ في هذا ابیل. آین تیم ایام الطَاهرَة یذ 
تل ما مع درا ۳ ثی. وین البائ الي ليست بطایرة ان دکڑا وَأُنتی. 
۳ومنْ یور اس أَيَضًا سَبْعَةٌ سَبْحَةَ [سفر التکوین؛ الإصحاح السابع: ۳-۱]. 

٩‏ قصیّ صناعة السفيني ورکابها في القرآن والتوراق: 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله آمر نوحاً بصناعة السفینة ولم يعرض 
القرآن لطریقة صنعه هاء وإنما أخبرنا و را قال تعالی: 
ط اصع الق رازا ور ول لبن في ال فكوا إ يم مرد © ) [هرد:۳۷] 
SS‏ ۱ 
سخروامنه» وت نک رلا مر دما یی رمو سخ زوایه 5ال إن رار 
مسب حرو 4 [ھود:۳۸]. 

وجعل الله لنوح علامة على وقوع الطوفان وهي فيضان تنور الخبز بالماء» عند 
ذلك عليه أن يدخل السفينة هو والذين آمنوا معه» ولیس بصحيح ما ذكرته التوراة 
أن الذين دخلوا معه امرأته وأولاده وزوجات آولاده» فحسب. فقد آخبرنا ربنا أنه 


آمن معه قليل من قومه * حلا جآ آنا وار لتر قتا رل فا من کل روج 


بأد |ام سَبَي عل لول من امن وما من معا ی (4)5 [هود: 6]. 
ول حمل نوح معه كل آقاربه» وانیا حمل معه من آمن منهم» کا دل عليه التص 
القرآني الذي سبق ذکره واه الامن سب ال4 [هود:4۰]. 


ومن الغارقین من أهل نوح ابنه كما أخبرنا ربناء وسیأتی ذكر ذلك» ومنهم 
زوجته» فإن الله أخبرنا نها كانت كافرة» فإذا كانت حية إلى يوم الطوفان» فتكون 
غرقت مع الغارقين» ويحتمل آنبا كانت ماتت قبل الطوفانء وقال الله لنوح في 
موضع آخر: ط وه مي لفك ها ویک کلاس اسیا وكا اش نوز 
تسف نياو کل رن فانک امن بعک نم لان ف 


می صصص 


این ما ہم نت ا [الزمنون:۲۷]. 

وليس بصحيح أن الله أمرہ أن يأخذ من ا حیوانات الطاهرة سبعة أزواج» ومن 
ا حیوانات النجسة اثنين اثنين» بل أخذ من جميع ا حیوانات والطيور زوجين اثنین 
كا أخبر القرآن في النصوص التي سقتها من قبل» من غير تفريق بين الطاهر 
والتجس. 
٠١‏ قصنّ الطوفان في التوراة: 

وذکرت التوراة وقوع الطوفان على الأرض فقالت: ٠١١‏ وَحَدَتٌ بَعْدَ السبْعَةِ 
لمم آنه اعون شاث عل اضر ١‏ في سے یت ین اوح في 
اهر نی في الم السَابع عَکَرَ من الشَهر نی ذلك لیم سرت 
الغَمْرِ العَظِيمء وَانْفْتَحَتْ طاقَات الگا وان ار عَلَ الأرض أرب 
واربعین کی نت ذلك یوم عَیْهِ َل وځ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَتُ , و وج 
ره ٹر ثلاث زاء یه مهم ِل ای . 4 ا ول لو خوش كَأجنايهاء 
3 وکل الام كَأجْنَاِهَاء 7 کل الباباتِ ۳ تب عل الازض كَأَجْنَايِهَا و و 
ارجا کل عُسْنُوں کل ِي جتاح. ولت ل وح إل الب 
ان ان ین کل جک فه روځ عیاؤ ٦‏ رَالدَاجلاًت لت وای من كل 
ذِي جب کیا ار له الب . ۷ وکا الطوان , 
الْأَزضي. ولوق یاه رركتت لف كَارتَقَعَ عن الأرض. 
وَتَكَائَرَثْ جدًا عَلَ الأَرْضٍ» فَكَانَّ مك ید عَلَ وَجُو الیاو. ۱۹ وَتَعَاَمَتِ الاه 


كديرا جدًا عل الگزضرء ملت بیغ ال الما اي تخت کل الما 
عَكَرَةَ را في الارتفاع تَعَاظَمَتٍِ ایا متَمَطَّتِ امبال. 70-0 جس 
دب علض یلام وَالوُحُوشء وکل رح الي کاٹ 
تَزْحَفٌ على الأزض» یم التاس. هل انی ْنَم رح عا یاو من کل ما في 
اليَابسَةٍ مَاتَ. ٣٣فمَحا‏ اله کل ائم کان عل وج اریز لاس راب 
وَالدَيابَاتِ وَطْيُورَ الاء. فَالْمَحَٹ من الأزض. . وََبَقَى نوخ ح وَالْذِينَ مَعَهُ في ال 
قَقَط. 4 اوَتَعَاظَمَتٍ اليه عَلَ الأَرْضٍ که ویب ما" (سفر التكوين: الإصحاح 
السابع: .]٢٢٤-٠٣‏ 

وقد ذكر القرآن الطوفان غاضاً النظر عن كثير من التفاصیل المذكورة في التوراة. 
١‏ قصة الطوفان في القرآن: 

ذكر الله سبحانه وتعالى الطوفان في قوله تعالى: # معا سد 
ھا رال ور( وک الک ع ات تلآ فد 0ه 
كد ل O‏ [لتمر:۱۳-۱۰]. وقال في موضع آخر واصفاً عظم الطوفان: 
وھ یری بهم في مو كَلْحبسال € [هود:4۲]. 

ومن التفاصیل الذي ذکرها القرآن وم تذکرها نات أن نوحاً آمر المؤمنين 
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معه برکوب السفینة قائلاً ‏ لا وال ار گوس الو رد لهاو مر کمن 


© [مود:4۱] وأمر الله نوحاً ومن معه أن یقولوا وت نت وم عاف عل ای 
لک الى يجا نالوم الکن ال ول ر لمرلا مار وات ير انمز Ou:‏ 
[الومنون:۲۹-۲۸]. 


وما طلبه نوح اقلا من المؤمنين معه أن یسمواء وأن يحمدوا الله عز وجل هو 
سنة في هذه الأمة» فقد آرشدنا الله إذا رکبنا دابة أو سفينة أو سيارة أو طاثرة أن 


عم یو و 


نقوله» قال تعالى: ٭ اتسوا عل ظهوردء ثم توا نم ریک إا نتم ملي ول 


سیک یی سر تا کنا وکا حكن له مفري © ا پا سبو © 4 
[الزرخرف:11-17]. 
۲ غرق ابن نوح مع الغارقين: 

ذكرت التوراة أن نوحاً نجا في السفينة مع زوجته وأولاده ونسائهم وذرياتهم» 
ولم تذكر التوراة أن واحداً من قوم نوح آمن بنوح, وقد نص القرآن کیا سبق على أن 
المؤمنين مع نوح كانوا قليلين» وأن الله أمر نوحاً بإركاب المؤمنين في السفينة دون 
غيرهم من الكفار» ونص على أن أحد أولاده كان کافراء فغرق مع الغارقين» وقد 
غرقت زوجة نوح مع الغارقين إن كانت لم تمت قبل الطوفان» لأنها كانت كافرة» 
ولیس بصواب ما ذكرته التوراة أنها ركبت السفينة. وتذكر سورة هود غرق ابن 
نوح مع اشانکین» قال تعالى: وناد شح بترو ڪا تف مزل بآ تكب معا 
ولا نکن مَعالكَغِبَ تا سکارت ال جل ومن برک ألما َال لا عَام لم نار 
مرح الموج این الٹٹریرے 407 [هود:4۳-1۲]. 

وقد دعا نوح ربه ذاكراً أن ابنه من أهله ود رب ال رب بت لن و 7 
آهل ون ودک لح وت آعک لشن ل ) (مود:٤٤]ء‏ فأجاب الله 1 كرا إياه 
أن ابنه غير داخل في وعد الله» لأنه كان كافرًء ووعد الله خاص بالمؤمنين فلمك وخ 
ین هک لعل متا مال لد مع و جهن 
7ن 1مود: ]٤٤‏ عند ذلك ال رب إن آعوڈ بلک ناشاک مالس لی بویا 0301 : 
کر اکن یکی رین 4 (مرد۷٦]۔‏ 
۳ سفینۃ نوح كانت آیہ من آيات الله: 

لقد كانت السفينة التي آقلت نوحاً والذین آمنوا معه» وحملت تلك ا حیوانات 
والطیوز آية من آيات الله العظيمة» فلا شك أا كانت كبيرة واسعق» وسعت 
المؤمنين مع نوح اق ء وحملت ذلك العدد الهائل من ا حیوانات والطيورء فقد أخذ 


نوح معه من كل زوجین اثنین من ا حیوانات والطیور وصدق الله تعالى في وصفه 
للسفینة بقوله: لماک ا لَعلیک (4)2 [العنكبوت:5١]‏ وقال: ود یکن 
ايک َهَلْ ين مر )€ [القمر:ه۱]. 7 2202 لم 
لک كر وت ی( بعد :۱۲-۰] وقال الله فيها: وه کی بهم فی موج 
کال کال 4 [ھود:٤٤]‏ وأخبرنا ربنا أن نوحاً صنعها من الألواح الخشبية؛ والدسرء 
وهي المسامير تن لی دات آوچ و ر [القمر:٢١]۔‏ 

ولا شك أن هذه السفينة كانت مصنوعة صناعة متقنة» وبالقدر الذي يحتاج 
إليه» فان نوحاً صنعها بوحي من الله 3 سم ارت خا 4 [هود:۳۷]. 

ولا شك أن نوحاً حمل في السفينة ما يحتاج إليه من طعام وشراب له 
وللمؤمنين معه» وللحيوانات والطيور التي كانت في السفينة. 

وما يتعجب منه أن الطيور والحيوانات التي كانت معه منها ما كان مفترساً 
كالأسد والنمر والب وغير مفترسة» و تعتد الفترسة على بقیة الحيوانات» والله 
قادر على كل شيء» وقد ذكرت لنا التوراة وصدقتها الأحاديث الصحيحة أن 
السلام عندما يوضع على الأرض بعد نزول عيسى ابن مریم يأمن البشر» وتأمن 
الحيوانات» فيرعى الأسد مع النعام» ويلعب الطفل الصغير مع الثعبان الکبیر» 
وتأكل ا حیوانات العشب. وتأكل الأفعى التراب. والله قادر على ما يريده سبحانه. 
٤ا۔‏ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء: 

حدثتنا التورأة أن الطوفان توقف» وأخذت الياه یف من فوق الأرض؛ جاء 
5 التوراة: ی کر الله وا وکل الخوش ول هلیم اي مَعَهُ في لك 
و اش ریا عَلَ ال هدت الا 'وَانْسَدّتْ ینابم ان وَطَاقَاتٌ ناو 

لع نع ار مِنَ السّمَاءِ. ۳ وَرَجَمَتِ الياءُ عَنِ ال رجوعا مُتَوَالِيًا. وَبَعْد مه 

و ڑکا مت لاه دوکر اف اهر لايم في ايم اشاح عكر کر 


544 


من اه عل َال أراراطً. ٥‏ وَکَانَتِ الہ تنْقْصُ تَنْصَا فصا مرا إل ار لحار 
وني الَاِر في اول لش رت رووس با او دت من بغ ازن یمان 
وا نع اه لب اي كان ذ یلا ۷ وس الراب َرَج مدا ئی 
َشِمَتِ الاه من الأزضٍ. ۸م آزسل احم ین نیو یی هَل كلت اه عن وج 
الأْض» وم دا مرا لِرِجْلِهَا فَرَجَعَتْ له إل مك لاد یا کات 
عل وَج کل لاأزض. ديد وأا دهان ِلَ القُلْكِ. لت شا 
مس سبع آیام أ 2 وَعَادَ رل الامَةَ مر ال ۱۱ات إِلَْه و ات 2 ند اساي 
َإِدَا ره رون حَفْراۂ في وها تلع کوخ أن ايه قذ قت عَن الأزض. 
بت ایشا سب موزل لّ الام كلم تعد تزجع م له صا ١٠‏ وَكَانَ في 
اس الوَاحِدَةِ وال یہ في اهر لول نی رل الله 9 لياه تم عَن 
الأزض. فکشفت نوخ الوم ء عن الك ون جه الازض قد تیت. و 
ار اه في الم شام والیفرین ناه لب الأرْض. وم الله 
توخا قائلا: :۰ رخ من الب نْتَ انرك ونوك ویس بيك مک 2 
الحَيوَانَاتٍ التي مَعَكَ من كَل ذِي جَسَد: الطيُور والبهائې وک الدَبّابَاتٍِ ۴ 
یب عل الأْضء آخرجها علكَ. و تراد ني الازض ریز وَکرعَل الأزضي». 

١‏ حرج وو ينوه وراه وَنْسَاءُ کے مَعَة ۹وکل یوناب کل التبا 
کل یره کل ما یدب عَل الأَزض, كَأنْوَاِهَا ترَحَتْ ين له [سفر درن 
الإصحاح الثامن: لحوا], 
۵ أمرالله نوحا ومن معه أن يهبطوا من السفینة بعد جفاف الأرض: 

بعد أن أهلك الله کل الأحياء في الأرض بالطوفان أمر السیاء أن تتوقف عن 
المطرء وأمر الأرض أن تبتلع ما عليها من ماء وتیل کی تارش آبلیی مالو رسا آقلیی 
غيص الما وفی یأر واسترت عَل ليلد را لب(“ (مرد:٤٤]۔‏ 

وقد أخبرتنا التوراة أن الله أمر ركاب السفينة أن ینزلوا إلى الأرض وأمرهم أن 
يكثروا ويشمروا ويعمروا الأرض» وصدق القرآن التوراة» قال سبحانه وتعالی: 


ی افرط بسک ا روکټ مَك ول اتر تک تمص وام نيمهم یه 
مدا اليم )4 [مود:4۸) أي: اهبط سالاً مباركاً عليكء وعل أمم من معك» 
وأمم ستنشأ وتوجد من بعدك وکل الأمم من بعد نوح كانت من نسله؛ کہا قال 
سبحانه: وتا درب لان( ۹ [الصافات:/الا]. 
1 الموضع الذي رست فيه سفينت نوح أ8 : 

ذكرت التوراة أن سفينة نوح استقرت بعد أن جفت المياه على جبال أراراط 
والذي آخبر به القرآن أن السفينة استوت على الجودي» قال تعالی: لوَأسْمَوتٌ ع[ 
ريت ریت € (مود:٤٤].‏ 

وجبل الجوديّ موجود في شال العراق أو فیم| جاورها من بلاد تركياء وقد 
ذکر ابن كثير «آن الجودي جبل عظیم مشهور موجود في أرض الزیرة» [قصص 
القرآن: صس4۲]. 

وذکر ياقوت ا حموي في [معجم البلدان: ۱۷۹/۲] أن «الجودي بتشدید 
الیاءہ جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من نهر دجلة من آعمال 
الوصل عليه استوت سفینة نوح لا نضب الاء». 

وقد نقل البخاري رحمه الله عن قتادة تعليقاً من غير إسناد أن قنادة قال: «أبقى الله 
سفینة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة) [البخاري كتاب التفسیں باب ِبر یا تا را 
لن ا کر ل 4 [القمر:4١].‏ قبل حديث رقم (4۸1۹ ووصله عبدالرزاق في (تفسیرہ) 
٠ /۳)‏ ورقمه )۳۰٦۲(‏ وابن جریر فی (تفسیرہ) (۵۰۰/۱۱) ورقمه (171/55)]. 
۷۔ مصيرقوم نوح فی الآخرة: 

رأينا كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان العظيم في الدنياء وأخبرنا ربنا أن 
مصيرهم في الآخرة تاره وبئس القرار» قال تعالى: یکا کولیکی م اروا ایی 6 
ردو KONE‏ [نوح:۲]. 


وأخبرنا رسولنا ي أن قوم نوح في يوم القيامة یکذبون نوحا ويدعون 
كاذبين أنه لم يبلغهم. وأخبرنا أننا نشهد لنوح بالبلاغ. فعن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يلك : «يجيء نوح وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلفت؟ فيقول: نعم أي 
رب» فيقول لأمتہ: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره « ول 
لتك مه سا وه ہآ عَلَ الاس € [البقرۃ: 4٢١٤٤‏ [البخاري:۳۹٣۳].‏ 

۸۔ افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح اڈ : 

افترى بنو إسرائيل على نبي الله نوح» فقد زعموا أنه شرب الخمر فسکره 
فتعرى في داخل خبائه» فأبصر ولده حام أبو کنعان عورة أبيهه وخرج وأخبر أخويه 
بها كان منه» فدخل الولدان على أبيهماء وأخذا الرداء» ووضعاه على أکتافھماء ومشیا 
للخلف حتی لا يريا عورته؛ فلم وصلا إليه سترا عورته. 

و بس مرو سوب و وس وس 
سيكونون عبيداً لابناء سام ويافث» وأخبر أنه له سيكون عبد العبيد لإخوتهء وبارك سام 
قائلاً: : رک ارب لاسام وَلْيكْنْ کنعان عَبدَا کم ١‏ یتح اله ینت ت يسک 
في مَسَاكِنٍ سام» ولک نان عَبْدَا كم [سفر التکوین الإصحاح التاسع: ۲۷-۲]. 

وهذا الذي ذكروه عن نوح كذب وافتراء على نوح؛ فیا يكون لنوح وهو من 


أولي العزم من الرسل» أن يشرب الخمر ویسکر » ويتعرى وثُرى عورته» وإذا كان 
الأمر كذلك. فیا قیل عن حام کذب ایض 


٩‏ وصیم نوح ابنه عند وفاته: 

قال ابن كثير: «قال الإمام أ حمد: حدثنا سلیمان بن حرب. حدثنا ماد بن زید 
عن الصقعب بن زهير» عن زيد بن أسلم» قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسارء عن 
عبدالله بن عمرو» قال: کنا عند رسول الله بلا » فجاء رجل من أهل البادية» عليه 


٦۲ 


جبة سيجان”" مَرْرُورَةٌ بالديباج» فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع کل فارس 
اين فارس» أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس؛ ورفع كل راع ابن راع» 
قال: فأخذ رسول الله يل بمجامع جبته» وقال: : ألا أرى عليك لباس من لا يعقل» 
ثم قال: إن نبي الله نوحا اف لا حضرته الوفاة» قال لابنه: : إني قاص عليك الوصیة؛ 
آمرك بائتینء وأنهاك عن اثنتین» آمرك بلا إله إلا الله فان السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة؛ رجحت بهن 
لا إله إلا اللہ ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله إلا ا وسبحان الله وبحمده فإنها صلاةٌ كل شيء» وہہا يزرق الخلق» وأنباك 
عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فا 
الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان هما شراكان حسنان؟ قال: لا۔ قال: هو أن 
يكون 0 دو تد قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: 
لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قيل: يا 
رسول اللهء فا الكبر؟ قال: سفه ال وغمص الناس» وهذا إسناد صحيح وم 
يخ رجوه [البداية والنهاية: ۰]۱۱۹/۱ 


ثالثا: هذه القصة في الیزان 
ما ذكرته التوراة في قصة نوح كان ضامراً قليلاً إلى وقوع الطوفانء وقد توسع 
القرآن في ذكر قصة نوح في مجال دعوة نوح لقومه» وفیما وعظهم وذكرهم به» وذكر 
لنا القرآن صوراً من الواجهة التي واجه بها نوح قومه» وذكر لا كيف طلب منه 
الزعماء والرؤساء من قومه أن يطرد الستضعفین من الذين آمنوا به فأبى عليهم» 
وذکر نا کیف يئس توح من إیمان قومه» فدعا عليهم بافلاك وقد ذكر الله شيئاً من 
فضل توح وما حباه الله به. 


4 سیجان: جع ساج» وهو الطيلسان الأخضر. 


or 


وصوب القرآن ما ذكرته التوراة من أن نوحاً مكث في قومه قبل الطوفان ستة 
مائة عام؛ وذكر أنه مكث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً. 

وتوسعت التوراة في ذكر الطوفان» وبينت أن الله حدد لنوح موعداً لوقوعه, 
وذكرت صفة صنع السفينة» وحدد الله لنوح الذين يصعدهم في السفينة وتحدثت 
عن مدة بقاء السفینة على وجه الماء. 

وقد صحح القرآن ما جاء في التوراة المحرفة أن الله أمر نوحاً أن يصعد معه 

من ا حیوانات الطاهرة سبعة سبعةء والصواب أنها زوجان زوجان» وصحح القرآن 
ما ذكرته التوراة أن نوحاً أخذ معه زوجته» وأولاده ونساء‌هم» والصواب أنه أخذ 
معه المؤمنين من أهله» وغير أهله» وهم قليل» فقد غرق أحد أولاده» وكان كافراً. 

وقد ذكر القرآن أموراً وقعت في الطوفان لم تذكرها التوراقہ ومن ذلك ما أمر 
الله به نوحاً من دعائه ومن معه الله عند صعود السفيئة وعند النزول منها. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن سفينة نوح كانت آية عظيمة من آيات الله» بناها 
نوح بوحي إلهي؛ وحشر فیها الأحیاء الذين سیعمرون الأرض بعد الطوفان, و 
یغرق في التفصیلات الشكلية التي ذكرتها التوراة. 

وذکرت التوراة الموضع الذي رست فيه السفینة فقد ذکرت التوراة أنه جبل 
أرارات» والصواب أنه جبل الجودي» وهو جبل في شمال العراق. 


of 


القصہ اترابعئ 
بلبلۃ الله لسان أهل الأرض 


أولا: تقديم 


ذكرت التوراة في سفر التكوين أن الأرض كانت لساناً واحداً ولغة واحدة» 
فأراد البشر أن يصنعوا من لین الشوي مدینة وبرجاً ويجعلون لأنفسهم اسم كي 
لا يتفرقوا على وجه الأرضء فنزل الله لينظر الدينة والبرج اللذين كان الناس 
نویه فنزل الله فبلبل آلستتهم» وفرقهم في بقاع الأرض؛ فکفوا عن بنيان المديئة 
وسمي اسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل آلسنتهم, وفرقهم في تلف بقاع 
الأرض. 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء في سفر التكوين: «١وَكَانَتِ‏ الأَرَضُ کل لِسَانًا وَاحدا ول وَاحِدَة. 
اوَحَدَتَ نام ممع وَج دواع في آزض دنت مک . ٣‏ وَقَال 
بَعْضُهُمْ لض لینم: َل تست لا و ويه یاه گان كم ابن ان اجره وگان 
م اشمر مَكَانَ الطینِ. ٤‏ وَفَالوا: هَل تن ن لأَنْفْسًِا مَدية وَيْرْجًا ره 4 بالسّمَاء. 
رضم میت انما لد ع وجو كل الأْض». هر رب یر اليب 
اج لین انبر ا يتوم «وعال الرّبُ: هرب واد سا اج 
یو هدا مب لعَعَلِ. الا ی عم ل انرود أن ینوت 


روو 


ملع تزل وبل هتاك بانیم حى لأَيَسْمَعَ بَعْشُهُمْ سان بقض». دم 


۵ 


لب من مال َل وجو كل الأزض» وا عن ین لی ة» ۹ لِذِلِكَ ذْعِيَ اسْمُهًا 
»لد الب مال بلب يسان كل الأرضي. . وم هتاك بد مم الوب على وه 
15 الأزض» [سفر التکوین: الإصحاح الحادي عشر» ۹-۱]۔ 
ثالتا: نظرة في هذا الخبر من التوراة 

هذا الخبر الذي أورده الذين عملوا على تحريف التوراة شبيه بالأسطورة 
والحرافةء وهي تصور أن الله يقف في وجه الذين يريدون إعمار الأرض واستثارهاء 
وصوروا أن الله وقف في مواجهة وحدة البشريةء ولا أدري كيف صور محرفو 
التوراة أن بناء الناس للمدينة والبرج سيحفظ وحدة اللغة عند البشر. 

إن اختلاف ألسنة البشر لیس نقمة كما صورتہا هذه الأسطورة» بل هو آية من 
آيات الله تعالى» قال تعالى: $ ومنءبنیوء توب ولزض ْيف ال سکم 
لک 4 [الروم:٢٢].‏ 

إن القرآن ملیء بالتصوص التي تخبر بأن الله آراد من عباده أن یعمروا هذه 
الأرض ويثمروهاء ويبنوا مدنها وقراهاء فإن فعلوا ذلك والتزموا الحق النزل إليهم 
أرسل السماء عليهم مدرار وأمدهم بالأموال والبنين» وجعل لحم الجنات 
والأنبان وإلا فإنهم يكونون من المالكين. 


ھ٦‎ 


القصت الخامست 
قصت خليل الرحمن تبي الله إبراهيم #48 


أولا: تقديم 


هذه قصة خليل الرحمن إبراهيم اقب ء أحد أولي العزم من الرسل» وثاني 
الرسل في الفضلء وصفه الله بأنه كان صدّيقاً یه وجعله للناس إماماً» وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب. وكل أنبياء بني إسرائيل من ذريته» ومن ذريته محمد ئلا 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وأفضل بني آدم أجمعين. وني سيرته عبر وعظات» وقصته 
مسطورة في التوراة» وقد أطال القرآن في عرض قصته وأخباره بما لا مزيد عليه. 

ثانیا: قصہ إبراهيم في التوراة 

ذكرت التوراة أن إبراهيم خليل الرحمن هو ابن تارح» وذكرت أنه من ذرية 
سام ابن نبي الله نوح» وذكرت أن نوحاً هو جد إبراهيم الثامن. 

وحدثتنا التوراة طويلاً عن أخبار نبي الله إبراهيم اظ ء فذكرت أن مولده 
كان في مدینة (أور) وهي مدینة کلدانیة وكان اسم إبراهيم أبرام» وتزوج من امرأة 
تدعى ساراي وكانت ساراي عاقراً لا تلد وتذكر التوراة أن والد إبراهيم وهو 
تارح أخذ ابنه إبراهيم وابن ابنه لوط وساراي زوجة ابنه إبراهيم أخذهم من أور 
الكلدانيين إلى أرض كنعان» فأتوا حاران, وأقاموا هناك وهناك توفي (تارح) والد 
إبراهيم [سفر التکوین: الإصحاح الحادي عشر: ۳۱-۲۸]. 

جاء في التوراة أن الله أمر إبراهيم أن بهاجر من أرض آبائہ إلى الأرض التي 
يريه إياهاء وهي الأرض ا مبارکة فلسطین ووعدہ أن يجعله أمة عظيمة» ويباركه» 


۷ 


ویعظم اسمه. ويبارك مبارکیه» ويلعن لاعنیه وأن قبائل الأرض تتبارك به, 
فرحل أبرام من حاران» وهو ابن مس وسبعين سنة» فأخذ إبراهيم زوجته وابن 
آخیه» فذهبوا إلى أرض کنعانء ووصل إبراهيم إلى مكان شکیم» وهي مدينة 
نابلس» وقال الله لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرضء فبنی إبراهيم مذبحاً للرب 
تبارك وتعال. 

وذکرت التوراة ١١‏ وَفَالَ الب رام «اذْهَبُ من أَرْضِكَ ون عير عَشِيرَتِكَ 
ون بَيْتِ ايك | إل الأذض الي یت ؟تَجْمَلَكَ امه عد کت و 
امَك ونون بَرَكَة. وبا مب کیک وَلاَعِنَك العَنْهُ. وَكبا َك فيك جیغ بل 


باركيك 
الأرضٍ». دمب برام ا قَال له الث و دهت هه لرط وکان بر نس 


وین سه لا رج ین حارَا. ها برام ساراي ار روط ابْنَ خی 
کل تیا الي افا واللفوس اي الا في حَارَانَ. وَحَرَجُوا لِيَذْمَبُوَا إل 
ن. وا ل أَرْض نان ربا برام ني الأرص إل گان کی إل 1 
4 وَكَانَ الکَنْعَاییونَ ئ0 الأَزضي۔ اوَظَهْرَ الدب رم وَقَال: 
با رب الَّذِي طهر له همقل من 
۰ بَيْتِ إيل وَنَصَبَ يمه له ی باب م ہہس 
ا 7 پاشم الب 0 م ال أَبْرَامُ ازعالاً مر 


تو ابوب [سفر التكوين» الإصحاح الثاني عشر: 4-۱]- 


ثالثا: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شان إبراهيم 


١‏ والد إبراهيم لم يخرج مع ابراهیم إلى حاران: 
اسم والد إبراهيم ليس (تارحا) کا زعمته التوراة» بل اسمه (آزر) کا ورد في 
کے سے 22 ال 


القرآن الکریم؛ قال تعالى: ## ولد کال ھی له ٤رد‏ ند آستاما لد > 
[الانعام:۷4]. 


مه 


ومن طالع قصة إبراهيم في القرآن فإنه يجزم بعدم خروج والد إبراهيم مع 
إبراهيم ولوط وسارة إلى أرض حاران, فان العداء استحكم بين إبراهيم ووالده» 
حتى إن الوالد أمر ابنه إبراهيم مهجرهء وعدم الدخول عليه» وتہددہ بالرجم» 
وانتھی الأمر بإبراهيم إلى التبا من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله تعالى» والقرآن بين 
أن هجرة إبراهيم إلى الأرض القدسة كانت بعد إلقاء قومه له في النار» فإبراهيم لم 
خرج من أرضه إلى ذلك الوقت: فلا معنی لما زعمته التوراة من أن والد إبراهيم 
هاجر بابنه إلى حاران. 

إن هذا الزعم الباطل يصور أن علاقة إبراهيم بأبيه كانت علاقة حسنة وجيدة» 
وأنهیا كانا متفاهمين متعاونين» والأمر على خلاف ذلك على ما يعرضه القرآن وسبأي 
بيانه . 
۲ فضائل إبراهيم 39 ومکانته: 

ذكرت التوراة شيئاً ما عن فضائل نبي اللہ إبراهيم الي فذكر أنه سيجعله أمة 
عظيمة» ويباركه ويعظم اسمه ويبارك مباركيه. ويلعن لاعنيه» وتتبارك به جميع 
قبائل الأرض [سفر التكوين» الاصحاح الثاني عشر: ۳-۲]. 

وتذكر التوراة أن الله قال لوبراهيم وقد بلغ من العمر تسعة وتسعين عاماً: 

ايز آتابی وک گایل نئل عفدي تن ناک رگن باه رل 
دورب برقالا 

سی ہے لو اس فا عرب اط ل ل 
فمن ذلك أن الله أخبره أنه سيجعله إماماً للناس» أي: قدوة وأسوة» يقتدون 


ر ہر راہ ہر چ کرات 
ااه همقل جاک اس ماما کال ون درق 


ےہک 


َال ایتا عهری ایح یا [البقرة:ه؟1]. 


والاية تذکر أن هذا التكريم لابراهیم كان بعد أن أتى إبراهيم بالتکالیف التي 
كلفه الله بها تامة وافية» وأخبرت الآية أن هذه المكانة العالية لن تكون بعد إبراهيم 
إلا للمؤمنين من ذریته» أما الظالون من ذریته؛ فلن يشملهم عهد الله إلى ابراهیم. 


۹ 


وأخبرنا الله بشیء ما فضل به عبده ورسوله إبراهيم الیل ء فمن ذلك: 

أ- اتخاذ الله إبراهيم خليلاً: قال تعالی متحدثاً عن هذه الكرامة العظيمة التي 
خص الله مها إبراهيم الع واد ریت یلا € الساه:۱3۵]. وا خلة أعظم 
درجات المحبة والمودة. 

ب- جعل الله في ذريته النبوة والكتاب: قال الله تعال مقرراً هذه الفضيلة 
العظيمة وجمان درب نمو وألكتب) [السکبوت:۷۷]. 

وقد آخبرنا ربنا تبارك وتعالل عن عدد كبير من الأنبياء كانوا من ذريته» فقال: 
عبت ل#زسحق ریق فوب لا میت وشرعاهکیتاین نل وین یه ود 
عو ہے f‏ دع عه ہے ےو ۷ 
وَمیَکی ریوب وَبوْسْفَ وَمُوسن وَحديُون وگلا یالیو © گرا وق 
ع اع ا ہو ا و 70 0 0 و می گر سے وس 
میتی وإ یاس کل نیرت یا رتیل لسع ویوش ولوط وکا سنا 
OLA‏ [الانعام:۸1-۸4]. 

وعدد الأنبياء الذين ذكرت الآية أنهم من ذرية إبراهيم ستة عشر نبياً. 

وقد أنزل الله على إبراهيم الصحف الخاصة به» والتي تسمى بصحف 
إبراهيم» وأنزل الكتب على الأنبياء من ذريته» فأنزل التوراة على موسی والزبور 
على داود؛ والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمد» وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية 
إبراهيم» عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

ج- جعل الله ملة إبراهيم خير الملل: آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن ملة 
إبراهيم خير الملل» والذي يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه» قال تعالى: ومن 
يضف عن مهتم إل س سوه نس © (الیتر::۱۳۰] وقد أمر الله رسوله محمداً أن 
يكون على ملة إبراھیم ‏ شم ی آن انم هيم نیما € النحل:۱۲۳]. 
وملة إبراهيم قائمة على وحدانية الله في ذاته وأسائه وصفاته» وعبادة الله وحده لا 


شريك له» والدينونة لله بالإسلام» لقد كان إبراهيم ا كا قال الله عز وجل: ا مَا 
كان ریم وديا وا میا وليك کارت یما مسا وما کان یو نکن 52 [آل 


عمران: 1۷]. 
د- إبراهيم خير البرية: جاء رجل إلى رسول اللہ بي » فقال له: يا خبر البرية» 
فقال ب «ذاك إبراهيم» [سلم: 1۳0۹]. 


ه- صفات أخرى عظيمة اتصف بها إبراهيم انا : آٹنی الله على إبراهيم 
بصفات عظيمة أخرى» فقال: # وب وم ای رق © € [انجم:۳۷] أي: و 
بجميع ما آمره الله تعالى به من تكاليف. 

وقال: 7 ٭ وقد اتا هم تشد نفل كي هق [الأنبياء: 1 ه] 
ومن شهد الله له بأنه آناه رشدہہ فانه أعظم | لفائزین 

وقال: رل ROE‏ ان : الذي يكثر من قوله: 
وی وره ف ولك فراع الخلق» الذي يسع الناس في صبره على 
دعوتہم وصبره على تعاليهم وکفرهم» وسنرى كيف جادل إبراهيم ملائكة الرحمن 
في شأن تعذيب قوم لوط. 

: صفت أبينا ني الله إبراهيم فلا‎ ٢ 

عرفنا رسولنا ہل بأبينا إبراهيم قك ء فقال في حديث ابن عباس: «أما 
إبراهيم» فانظروا إلى صاحبکم» [مسلم:177] وفي حديث جابر أن رسول الله پل 
قال: «ورأيت إبراهيم صلوات الله علیه. فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم 
(يعني نفسه)؛ [مسلم:177] وعن أبي هريرة أن رسول الله ب قال في حديث الإسراء 
«ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به» [البخاري: ٣۳۴۹ء‏ مسلم: .]1٦۸‏ 

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا بيا وصفاً دقیقا ومن صفته تعرف صفة 
إبراهيم الا ء فعن أنس بن مالك قال: «کان رسول الله اة لیس بالطويل البائن» 


۱ 


ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمهق» ولیس بالآدم» وليس با جمعد القططء ولا 
بالسبط٤‏ [البخاري: ۵٩۰۰‏ مسلم: .]۲۳٣۷‏ 

وعن قتادة قال: قلت لأس بن مالك كيف كان شعر رسول الله گل ؟ قال: 
ہکان شعر رسول الله ی ليس بالحعد ولا السّبط) [مسلم: ۲۳۳۸]. 

وعن أنس أيضاً قال: «كان النبي ضخم اليدين والقدمين» حسن لوجہہ م أرَ 
بعده ولا قبله مثله. وكان بیط الكفين» [البخاري: .]٦۹۰۷‏ 
٤۔‏ دعوة إبراهيم ك أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم تلا حص أباه بدعوته إلى عبادة الله 
وحده» وترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله الواحد الأحد» وقد خاطبه سائلاً 
إياه لم يعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شیا وهو سؤال 
جو والده فيه إل ہس ي ہریت التي يعبدونها من دون الله عز وجل» 
قال تعالى: « ْف 
111110 [مریم:٤١-٤٤].‏ 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن إبراهيم وهو يعظ أباه ويعلمه كان في غاية الرقة 
والتوقیر والاحترام لأبيه» وقد ابتدأ حدیثہ في كل موضوع يريد إعلامه به بقوله: (يا 
آبت)» والنداء بهذه الكلمة يُظهر عمق الرابطة التي تربطه به» ليقربه منه» ويدعوه 
إليه» ولیدله على أنه حسن إليه» ناصح له وبعد النداء الأول لابیه آعلمه أنه جاءه 
من عند الله علياً لیس عنده مثله» فإذا تبعه على ما جاء به هدي إلى الصراط المستقيم 
ایی مد جن رل مالم باک اَم ميك راسو )€ [مريم:؟4]. 

وبعد النداء الثاني الذي نادى به أباه حذره من عبادة الشيطان بعبادته الأصنام» 
فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان» ولا يليق بالعاقل أن يعبد عدوه اللدود 
الشيطان» فالشيطان عاص لل رحن ط يت لا سنن ینک ون 
عا [مريم:؛4]. 


٦٦ 


وبعد النداء الثالث والأخير أخبرہ أنه بخشی عليه أن يمسه بسبب كفره 


وشركه عذاب من الرحمن فيكون للشيطان ولياً ٭ يتات إن آغاف أن يَسَسَّكَ عَذَاتُ 


رتکد سمس ولا € [مریم:0:]. 

نبا موعظة تفیض عب ومودة ونصحاء وتفیض أدب كل ذلك مع الوضوح 
فیما يدعوه إلیه» ويريده منه» مع تواضع فيا يدعوه إليه» ويخاطبه به» ولكن أباه كان 
مغرقاً في كفره» غارقاً في شرکه قد شذّت منافذ النور إلى قلبه» فلم يدخل قلبه 
ا مدی الذي دعاه إليه ابنه» وكل الذي وقر في نفسه واستثاره أن ابنه قد رغب عن 
آهته ورفضهاء واتخذ ما غيرهاء فتهدد ابنه وتوعدہ بالرجم بالحجارة» وطلب منه 
أن یہجرہہ ويقاطعه» انظر إلى الرد الذي أجاب به حيث قال له: ارب أَنتّ عَنْ 
رم لین رت كمك فجن ما €3 [مريم:::]. 

إنه رذ غلیظ في موجهة الخطاب الرقیق؛ وهو رد شدید في مواجهة ما قدمه إليه 
ابنه من إحسان» ومع ذلك» فان إبراهيم ل یش وم يتوقف عن الإحسان إلى الأب 
الجافي الغليظ وانظر إلى ما خاطب به أباه حيث يقول: وت : 


1 2 
کڈ عل رق سا ا (4)2 ریم ]٤۸-٠۷:‏ ھکذا قال: جا سے 
غاية الرقة» وهي تفیض عذوبة» فلا سباب ولا شتام ولا ثورة» ولا انتقام» ومع 
السلام الذي خاطبه به» وعده بأن يدعو له ربه بالهداية والمغفرة» وانظر إلى عمق 


العلاقة التي تربطه بالله هكات یی یا 4 [مريم:١٤].‏ وحفيا أي: لطيفاً. 


رق رر تھا 


مر 
وما ندعوت من دون أن 


واحترم إبراهيم إرادة أبيه الذي دعاه إلى هجره ومقاطعته مرك وما 
نویک من شون الہ دعر عمال آ کر بذع ری سا [مریم:4۸] إنه 
يريد أن يعتزهم» ويعتزل معهم آهتهم الباطلة التي يدعونها ويستغيثون بها من دون 
ال والدعاء كا صح في الحديث «هو العبادة» ومن دعا ربه» واستغاث به» وترك 


۳ 


الآهة التي يدعوها الناس فقد أفلح وفاز وسعد وقد أخبرنا الله في سورة الشعراء 

أن إبراهيم دعا لأبيه بالمغفرة 3 عق اَي الان )€ [الشعراه:۸۱]. 
وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن إبراهيم اظ أنكر على أبيه وقومه اتخاذ 

الأصنام آ مة يعبدونها من دون الله» وصارحهم بأنہم في ضلال مبين 88 ول ال 


5 
0 کی معو 


انهم ارد ارد تسد اما اة إن ارگ رتمک فى سكل شین ای [الاسام:»۷. 
2 فصا مين 


ولا ظهر لإبراهيم أن أباه مغرق في الكفر والضلال» وأنه مصرٌ على عدائه لله 
رب العالمين تبرأ منه » وتراجع عن استغفاره له « وات سيار هيم ليه 
لاعن مَوصِدَوَوعَدَ ]ك0 اتک ل أذ مدر تمن رص ره 
[التوبة:؛ ۰۲۱۱ 

وقد شرع الله هذه الأمة أن تقتدي وتتأسی بنبي الله إبراهيم ال ء واستشنی 
من ذلك دعاء إبراهيم لأبيه الشرك فانه لا يجوز الدعاء للمشرکین حتی ولو کانوا 
آقرب الأقريين» قال تعالی: ما کرک لن وَأ اموا عورا لن کی راز 


کال زک ین ماک کم اتب سحب الو © ما کات اسار 


ہے مس کو کرو مرو ہے 


ہو ام ی وہ یں ہے ہہ و مه کے 

تدهم لایو إلا عن مودو ومد اليا لب لم اد عدو له تار منة ایم 
ری [التویة:۱۱6-۱۱۳]. 
۵۔ كيف يلقى إبراهيم أباه آزرفي يوم القيامم: 

أثنى الله على نبيه براهیم للف بقوله: تهب لح نی ) [التوية:4١1]‏ 
فقد كان واه آي: یکثر من قول: آم وحلیم أي: واسع الصدر؛ ولذا صبر على 
أبيه وقومه» وبصّرهم؛ وجادطم فأحسن جداهم» وأورد شم الأدلة الدالة على 
بطلان آهتهم» وحذرهم» وعلمهم» حتى ألقوه في النار. ومن حلمه أنه يلقى أباه 
يوم القیامة فيجده قد سرب بسربال من قطران» وعليه قترة وغبرة» فلا یسبه» ولا 
يشتمه» ولا يعرض عنه» وإنا يذكره با كان من نصحه لیام ودعوته إلى اللہ فقال 


54 


له: «ألم أقل لك: لا تعصني»» فيقول: فالیوم لا أعصيك» ولكن ما الفائدة فالایمان 
والاعتراف بالذنب في ذلك اليوم» لا يغني من الله شيئاًء ولا ينجي من النارء انظر 
إلى الحديث الذي یخبرنا بلقاء إبراهيم ا أباه في يوم الدين» وما نتج عن ذلك 
اللقاء. 

عن أبي هريرة 5ه » عن النبي بل قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: یا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» 
فأي خزي أخزى من أي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إن حرّمت ا جحنة على الكافرين. 
ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فینظر فإذا هو بذيخ مُلتطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيُلقى في النار» [البخاري: ۳۳8۰]. والذیخ: الضبعء أي: أن الله يمسخ أباه ضبعاء 
حتى لا يعرف أحد أنه والد إبراهيم» فيخزى إبراهيم به. 
5 دعوة إبراهيم ا قومه لعبادة الله الواحد الأحد: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم ال دعا قومه إلى عبادة الملك 
الديان» وحاورهم وبين لهم أنهم في ضلال مبين» فقد سأل آباه وقومه عن التمائیل 
التي يعكفون على عبادتها فقال: ]هرمز المأ شرا عون 
یا4 [الانیاه:0۲] فأجابوه قائلين: ل لاود اا ها عبر € (لانیء:0۳] 
فصرّح بتسفیههم» وأعلن هم أنہم هم وآباؤهم في ضلال مبین اند کر ار 
کمن شک شین 4 [الأنبياء:؛ 0]. 

فاستغربوا ما سمعوه منه وسألوه قائلین: تین رت لیب 4 
[الأنياء:0] فأجابهم بتعریفهم بالرب ا حق الذي یستحق أن يعبدء لأنه خالق 
السموات والأرض دون غيره من الآلة ررض الى کرش 
نَأ KOENIG,‏ [الانبیا:۵1]. 


وني سورة الشعراء أخبر تعالى أن إبراهيم سأل أباه وقومه عن آلمتهم التي 
يعبدونهاء فأخبروه أنهم يعبدون أصناماًء فيظلون عاكفين على عبادتها طول عليه 
ايد © لک ویو اندو )واي اام ما عکییت ©4 
[الشعراء:۹٦-۷۱].‏ ۰ 

عند ذلك حاول أن يستثير تفكيرهم» ويجعلهم يتبصرون في مدى استحقاق 
هذه ال للعبادة « 26 حل نیزر تفه © أو تقشم آز زره © 4> 
[الشمراء:۷۲-۷۲] لقد اعترفوا بأنهم لا يسمعون دعاءهي ولا ينفعونهم» ولا 
یضرونہم؛ ولكنهم تابعوا الآباء ییا کانوا يفعلونه ویعبدونه کیلک 
يفْعَُونَ € [الشعراء:1/4]. 

عند ذلك صرح هم بأنه یعادیہم هم وآلمتهم التي يعبدونها من دون اش وأنه 
لا يعبد إلا الله رب العالمين» وعرّفهم بالمعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سوا 
لأنه الخالق المادي, المطعم الْمْشقي» الشافي» المیت المحبي» 16 کر 
دوه( شر وَمبآؤْكُم الاو © ينه دو پا رب لیم )ری َل 
ٹین لیا یع آطمم آنیفیر ل وبق توالت( 4 [انشمراء:۸۱-۷۰] هذا هو 
الإله الذي يستحق العبادة» أما عبادة الأصنام الصنوعة من حجارة أو حديد أو 
خشب التي لا تسمع من يدعوهاء ولا تنفع ولا تضر فلا تستحق العبادة. 

وي موضع ثالث أمر إبراهيم الف قومه أن يعبدوا الله وحده ويتقوه» أي: 
یعملوا بطاعته 2وب ا کال ريه اتنثا کہ رو کر حي لک إد سے :نز 
تلو )€ [العنكبوت:15]. 

وصرح لهم بوضوح من غير لبس أنهم يعبدون أصناماً من دون الله» ويخلقون 
الإفك» أي: يفترون الكذب عل الله تعالى» وقال هم: إن آفتهم التي يعبدونها لا 


5 


تملك رزقاء وطلب منهم أن يطلبوا الرزق من الله بدعائه والاستغائة به» وأمرهم 
بعبادته وحده» والشكر له» لأنہم راجعون إليه» وسيحاسبهم على أعالهم نَا 
وکین دون أله اکا نرک فک رک ال تبرت ين شون اب کرت لک 
رزکا تیدا زک امسو وا كبوا لب رمک( المنکبوت:۱۷]. 
ثم إن ابراهيم الا آلقی على مسامع قومه موعظة عظيمة» فقد آخبرهم أنہم 
إن كذبوه» فقد کذب من قبلهم أمم كثيرة» والرسول لیس في يده إدخال الایمان في 
القلوب وکل ما یملکه الرسول ابلاغ الحق الذي أرسل به رن فک مَقَد 
کلب امین کم وماع مولع نیت (2) 4 (لسکبرت:۱۸] وأمرهم 
أن يسيروا فی أرض الله الواسعة» فینظروا كيف بدأ الله ا خلق؛ ثم كيف يعيده» فالله 
ينبت النبات» وييي الأشجار» ويغرس النطف في الأرحام» فتصير ذرية» وكل 
ذلك يسير على الله وم یرو سکیف یی أ یا درک ملآ یی 


(405 (العنکبوت:۱۹]. 

وأخبرهم في موعظته التي وعظهم بها بان الله هو القادر على كل شيء» فهو 
یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وآخبرهم أن مرجعهم ومصيرهم إلى اف 
وأعلمهم أنہم غير معجزین فی الأرض ولا في السماء فالله قادر علیهم محیط بہم؛ 
وآخبرهم أنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير وش ہمجرت اض 
بر یمیمص 13 
لا فی آلا وم ین دون أن ين ول ولا تیر ©4 [العکبرت:۲۲] وأعلمهم 
أن الکفار يئسوا من رحمة الله عز وجلء فالذي يموت على الکفر خالد مخلد في النار 
ئا 4 [السکبرت:۲۳]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قومه بعد أن سمعوا منه هذه الموعظة البليغة 
لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ماکاک 


٦۷٦ 


واب ده آن لو تلو حرفو مه اه بت ان نی لبت تب نون 
4007 [العنکبوت:4 ۷]. 

وبعد أن قذفوه في النار فأنجاه الله منهاء قال هم واعظاً ومذکراً ومبصراً: إن 
اتخاذهم الأوثان معبودات من دون الله تعالى نبا كان لاجتماع قلوبهم على مودتها 
ومحبتها في الحياة الدنياء وفي يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» ویلعن بعضكم بعضاً 
ومصيركم النار» وما لكم من الله من ناصر ولا معين وا ات مین ونو 
تا وده تيك فى الحو تشز مج کف تشم يتف وین 
مش کم مسا رمک لاوما لحك تن کیرک 07 [المنكبرت:؛؟-10]. 
۷ تحطیم ني الله إبراهيم 2ة لأصنام قومه: 

بعد أن دعا إبراهيم آباه وقومه طويلاً إلى عبادة الله عزم على تحطیم آختهم» 
وقال غم: « وان یدن کمک بعد دوأ مين (4)2 [الأنبياء:57]. وقد دعا 
قوم إبراهيم إبراهيم أن يشاركهم في عيدهم» حيث كانوا يضعون الطعام في بيت 
الا ثم یذھبون لیلهوا ويلعبواء ثم يعودون إلى الطعام الذي باركته الآهة» فيأكلون 
ويشربون» فاعتذر عن مشاركتهم بقوله: إني سقیمء فلا تولوا عنه» وانطلقوا إلى 
ملاعبهم؛ راغ إلى آلهتهم؛ أي: انطلق إلى بيت الآهة» وحمل مطرقة وحطمهاء وعندما 
نقرأ النص القرآني الذي يصف تحطيم إبراهيم للأصنام, فإننا نكاد نبصره عياناً» فها 
هو ال خاطب الأصنام والطعام حاضر أمامهاء فيقول طا: ألا تأكلون؛ فلم لم يجد 
منها جواباً قال ها: ألا تنطقون؟ فلمالم تجب» راغ عليها ضرباً باليمين. 

لقد تناول المطرقة فضربها ضرب الغیظ المحنق الذي فقد صبره فتناثرت 
أشلاؤها فوق الطعامء وفي الساحة التي كانت قائمة فيهاء وجاء قومه متلهفين 
لتناول الطعام» ولکٹھم يا مول ما رأوه رأوا حطام آفتهم قد تناثر فوق الطعام» 
وملاً الساحة الواسعة فأقبلوا إلى إبراهيم مغضبين حانقین» فقال لحم: أتعبدون 
الأصنام التي تنحتونها؟ والله هو الذي خلقکم» وخلق آعمالکم» فهو الستحق 


A 


للعبادة دون هذه الآطة المفتراة «اكنكل رتفد فى لجر ل كما إن سم © كاعد 
نبي (62 مم ملب تال الا تاکز (42 الك حتف( راخ ی ترا رين 
© ناذا رت بر 9 5ل شوه ما تنیو © واه روما تمد (ج) 4 
[الصافات:41-۸۸]. 

وفی سورة الأنبياء ذکر الله أن إبراهيم حطم الأصنام بعد حواره مع قومه. 
وبيانه لهم آن آصنامهم لا تستحق العبادة من دون اللہ؛ وتهبددهم بأنه سیکید 
أصنامهم بعد أن يولوا في عيدهم إلى ملاعبهم» فحطم تلك الأصنامء وترك الصنم 
الأكبرء فلم يحطمه. فلما جاؤوا إلى قاعة الأصنام تساءلوا عمن فعل بأصنامهم هذا 
الذي يشاهدونه» فقالوا: سمعنا فتی يذكرهم يقال له: إبراهيم» فطلبوا أن يؤتى به 
أمامهم ليسألوه» وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآفتنا یا إبراهيم؟ فقال لهم ليستثير 
تفکیرهم لغلهم يفيقون» ويدركون الخطأ الذي وقعوا فيه: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون» لقد تقاتلت الآهة» وقد غلب الصنم الكبير بقية 
الأصنام وحطمهاء عند ذلك أفاقوا من غفلتهم» وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون» أي: في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؛ ولا ترى ولا تسمع» 
ولكن هذه الافاقة لم تستمر إلا لحظات, ثم انتكسواء وطأطؤوا رؤوسهم قائلين: 
لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون» عند ذلك اندفع في تأنيبهم بقوة على عبادتهم هذه 
الآهة التي لا تضر ولا تنفع» وقال لهم موبخاً: أف لكم ولا تعبدون من دون الله 
فلا تعقلون» قال تعال حاب قول إبراهيم: ریت تنک نو 


سخ پچ ما و وس سس ےک 


بين امک ددا لا کرام له لد جرت ات امن تعر مدا 


لت رت یرت 6ل سین کی و بان يم © وای 
یم ی 1 کے سر مر سر سر مه 


امین التاس َل 
کی مدا فرشم إن سک انا شک () مرآ شود لتحم شر 


مر مد 


اَی © اکن عل زتریهم لد نت کا کلام نیلت © کال 
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ہی سم 


درک من دوي الله ما بتکم اسر ۳0 4 وَلِمَاتميدُورے 
من د ورال أَفْلا تمارک )€ [الانیا+ :۲۷-۵۷ 
۸۔ القاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار: 
بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى التوحيد وعبادة الواحد الديان» وبصرهم بحقيقة 
الآهة التي يعبدونها من دون الله» حطم آفتهم ليري عابديها مدى ضعفهاء فبلغ 
الغضب بقومه مداه» وعزموا على إلقائه في النار» فبنوا له بنيانا وملؤوه حطباء 
وأشعلوا فيه النار ثم رموه في تلك النارء فأنجاه الله منهاء وهذا نصر مبین نصر الله 
به إبراهيم» وأخزى به قومه الكافرين» وجعلهم من الأسفلين « تا لا له بنا 
ك1 ۶۶ هيدا جَملتَهُم الْأَسْمَِينَ ای م۹ (الصافات:۸-۹۷]۔ 
وقال الله في سورة الأنبياء واصفاً هذه الآية العظيمة التي أكرم الله بها رسوله 
وخليله إبرهيم 8 : قاو حرو وا لک بن نتم يريت ا نينتا 
کون بَوسَلمَاعلة هي لوردو يہ که مهم سے ©4 [الأنياء:هه- 
۰]. 
ولا شك أن الكفار الذين نظروا إلى النار التي ألقوا فيها إبراهيم» ونظروا 
مذهولين» وهم يرون إبراهيم في وسط النار کأنیا هو في بستان» لا تضيره النار» ولا 
تحرقه» ولا تصيبه بأذى» فسبحان الله القادر على كل شيء. 
٩‏ مقالت ابراهیم عندما ألقي في النار: 
أخبرنا حبر الأمة عبدالله بن عباس أن إبراهيم ات عندما ألقاه قومه في النار 
قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: الله کافیناء وهو نعم الوكيل والمعتمد» قال ابن 
عباس: « سب وم الیل نا 4 لک عمران:۱۷۳] قالها إبراهيم اك حين ألقي 
في النار» وقاها محمد لئ حين قالوا له: آلنّاس کت جوا لک كوه تراهم 
یمگاوکا و حا لیم الرسكيل 4 [آل عمران:۱۷۳] [البخاري: 101۳]. 


٠۔‏ امرالرسول يك بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار: 

أمرنا الرسول يك بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم» فعن أم شريك 
رضي الله عنها أن رسول الله با أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 
2 [البخاري: ۳۳۵۹]. 

وأورد ابن کثبر رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا العنی روتها عائشة» وعزاها إلى 
أحمد في مسنده» قال: روى نافع مولى ابن عمر عن عائشة أن رسول الله يك قال: 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم» وقال: كانت عائشة تقتلهن. 

وذكر في الحديث الثاني أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: 
ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدثت عن رسول الله كي : «آن 
إبراهيم لا آلقي في النار جعلت الدواب كلها تطفی عنه إلا الوزغ» فإنه جعل 
ينفخها علیه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وذكر الحديث الثالث» وذكر فيه أن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة» قالت: 
دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رحاً موضوعاء فقلت: يا أم المؤمنين.. ما تصنعین 
بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فإذا رسول الله يكل حدثنا: أن 
إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن نی الأرض دابة إلا تطفی عنه النار» غير الوزغ فإنه 
كان ينفخ عليه» فأمرنا رسول اللہ يك بقتله. 

وعزاه ابن كثير إلى ابن ماجه عن أي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
جرير بن حازم به. 
١‏ مناظرة إبراهيم ال قومه بشأن الكواكب التي یعبد ونها من دون الله“ 

ناظر نبي الله إبراهيم ك قومه في شأن الكواكب التي یعبدونہا من دون الله 
وقد أخيرنا ربنا - عز وجل - بہذہ المناظرة» وما احتج إبراهيم فيها على قومه» قال 


موی 


۹ سم ۴ 7 سر حا ی - و 2 ےم ا 5 
تعال: « رک نی لوب ملکوت الککوت لاض ولیک ین موی 5 


۷۱ 


جر یه بل دہ گا کال دای کک ا کال اب الت © تار الک 
ص سر کے ر ابی چیہ ےر سے تس 5 مع م ر 
بزعا قال دار مق کال ین لم نی رق کوک من الفوْر الصَانِينَ ا نا را 
e‏ سس کے سے سس سے ہے موی ۳ 

لسَّمْسَ بَازِمَةٌ لَ مدا ری هدا آڪبر تلا فما قلت کال قوم إل بر EOI‏ 
ماه وو ا وہ 


وجهت وجهی لاڑی فط ر السکوت EA‏ دما أت المشركيت © 
كله کن في ال ود هدشن ولا ما 0 له آن ماه رق 


ر ی ۹ ماش 2z‏ 


شیا و سم ر ڪل د یما أن َد ڪَرودَ 7 وڪي 
اوت نک شر رکش يک ما لع برل بو وس کک 
کت ایی مرا کرو همطل الیک لع نوف ٹیک ق 
رد شلك اتاو ریز جس کی کناٹ راک ع422 
[الأنعام:ہ۸۳-۷]۔ 

قال ابن كثير رحمه الله تعال معقباً على هذه الآيات: «وهذا امقام مقام مناظرة 
لقومه» وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة» لا تصلح للألوهية» 
ولا أن تُعبد مع الله عز وجل» لأنها خلوقة مربوية مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع 
تارة» وتأفل أخرى» فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى 
عليه خافية» بل هو الدائم الباقي بلا زوال, لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فبین لهم أولاً: عدم صلاحية الكوكب لذلك» قيل: هو الزھرۃ ثم ترقی منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأببى من حسنهاء ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشد 
الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبہاء فبين أنها مسخرة مقدرة مربوبة» كا قال تعلل: 

ومن ايده آل لماز امس لد 4 [نصلت:00].وهذا قال: مار 

الم اة 4 [الامام:۷۸] أي: طالعة ال هلدا ري هنذا سب لكا ات کل 
یلوم ای بر ما شرو انی صَجَهْتُ وَجْهِىَ ری مر ال کوت دالا 
ییا رتیت المترکرت © وسا وم ليون نی اللو وقد هَن ول 
اف ما راو بوه وہ ال آن ما ری سو [الأنعام:۷۸-٠۸]‏ أي: لست أبالي هذه 


۷۲ 


لآغة التي تعبدونہا من دون اللہ فإنها لا تفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل» بل هي 
مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوهاء أو مصنوعة منحوتة منجورة» [قصص القرآن: 
۱۳۹-۸ ]۰ 
۲ استعلاء نبي الله ابراهیم 392 على تهدید قومه له: 

آخبرنا ربنا - عز وجل - أن قوم إبراهيم حاجّوه وتوعدوه» وحاولوا إرهابه 
فرڈ عليهم» وأغلظ مم القول» وأخبرهم أنه لا يخاف آفتهم ولا يرهبهاء ووبخهم 
قائلاً هم: كيف أخاف ما آشرکتم» ولا تخافون آنکم أغضبتم الله بش رککم ما م ینزل 
به علیکم سلطانً؛ وسألهم: أي الفريقین أحق بالأمن» إن کانوا یعلمونء وقرر أن 
الذين آمنوا وم يلبسوا إیمانہم بظلم أولئك لمم الأمن وهم مھتدونء قال تعالى: 
وکاک مد ان اق وقد من ولا اف ما مرك يو إلا أن باه 
یک ومع ي ڪل َو علا نت ڪرو (ج) کیک آعاف ما نرڪ م ول 
تاوت آئکم آشرکشر پا ما لع بل و لک خنطا دی اتید ی لسن 
کم توت )لين :مٹیا وآ يسو ریت ہف وليك کم توش تنتذون ©4 
[الأنعام:۸۲-۸۰۱]. 
۳ ذكرمناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله: 

آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نبيه وخليله إبراهيم اك ناظر نمرود عصره» 
وكان كافراً ملحدا» وادعى الألوهية» قال تعالى: « ری جارعم روه 
آن اک الہ الماک ا َال دخ ی الیک بت يو یمیت َال أن اتی یی قال عم 
کلک کین یں اشرق قات ا لغرب هت الى که ری الوم 
یی امک [البقرة:۲۰۸]. 

قال ابن كثير معقباً على هذه القصة: «يذكر تعالی مناظرة خلیله مع هذا الملك 
الجبار المتمرد الذي ادّعی لنفسه الربوبية» فأبطل الخليل عليه دلیلهہ وبين كثرة جهله 
وقلة عقلهء وأ مه ا حجة وأوضح له طريق المحجة. 


۷۳ 


قال المفسرون وغيرهم من علماء السب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل» 
ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له مله الجهل والضلال 
وطول الآمال على إنكار الصانم» فحاج إبراهيم الخليل في ذلك» وادعى لنفسه 
الربوبية. فلا قال الخليل: « تق اف يني وثییث کال تا ني وَأبیث' 4 
[الیقرة:۲۵۸]. 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلین قد تحتم 
قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر» فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهذا ليس معارضة للخلیلء بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» لیس بمنع 
ولا بمعارضةء بل هو تشغيبٌ محضء وهو انقطاع في الحقيقة» فان الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتہاء عل 
وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده» ضرورة عدم قيامها بنفسها. 
ولا بد من فاعل هذه الحوادث المشاهدة» من خلقها وتسخيرهاء وتسيير هذه 
الکواکب والرياح والسحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة 
ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم: رق الى یو یت € [البقرةئده؟]. 

فقول هذا الملك الجاهل: آنا كني وَأْمِيثٌ € [البقرة:08؟] إن عَنى أنه الفاعل 
هذه المشاهدات فقد كابر وعاندء وان عنى ما ذكره قتادة والسدي محمد بن 
إسحاق» فلم يقل شین يتعلق بكلام ا خلیلء إذلم يمنع مقدمةء ولا عارض الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس من حضره وغيرهم» 
ذكر دليلاً آخر بین وجود الصانع» وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: ال 
انهم زک ا يَأ بلقم ین التذرق أت این مر € [لبتر::۲۰۸]» أي هذه 
الشمس مسخرة کل یوم» تطلع من الشرق كا سخرها خالقها ومسیرها وقاهرهاء 
وهو الذي لا له إلا هو خالق کل شيء فان كنت كما زعمت من آنك الذي تحبي 
وتميت فائت بهذه الشمس من المغرب فان الذي يحبي ويميت هو الذي يفعل ما 


۷ 


يشاء ولا بانع ولايغالب» بل قد قهر کل شيء ودان له كل شيء؛ فان كنت کا تزعم 
ور وشسی و اديت > ہیس سس رو سرت 
شيء من هذاء بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. 

فين ضلاله وجهله وكذبه فيا ادعاه» وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند هل 
قومه» ولم يبق له كلام يجيب الخليل به» بل انقطع وسکت» ولهذا قال: : م مهت ال 
کت وال ای الوم ادلوي (4)8 [ابتر::۸]۲۰۸. 
٤ا۔‏ هجرة نبي الله إيراهيم من دیارہ إلى الأرض المباركة فلسطين: 

آمر الله إبراهيم اف أن یہاجر من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين» وقد 
عنیت التوراة بذكر هذه الواقع وفصلت فيها القولء جاء في التوراة: «اوَكَالٌ 
بل اتب يِن أَرْضِكَ وین َع باق ومِنْ تیب أَبِيكَ إلى الأزض الي 
ریك. لقن عطي واكك و اشک وگن رک و۳ 
با كبك ولایتک الم ار فيك جيم ایض 13 

له الب وذعت مد لوط وگن رم ماب نس سوي سه وج ین ارات 

فد ارام سَارَايَ امْرَتُ وَنُوطًا 5 وکل مفتیاجعا اي ابا راوس 
الي اکا في عازان. وَحَرَجُوا لدبوا إل رض كَنْعَادَ. ال زضي گنان 
وا برام في الأزض ي إل گا کیم إل بوط وود وَكَانَ الكَنْعَانيُونّ حیتیذ 
في الأزض. ور ال لارام وَكَالَ: سيك أطي هذه الأَرْضه. هى هل 
ارب الي هر ا له وم تقل ِن متا إل ابل رقي بذ یل وَنَصَبَ 
مت وَل بيت یل من لب وَعَاي من اشرق فبی هتاك بح رب وَدعَا 
پاشم ۳ 44 م ازل برام م ازال شلات ابُوب» [سفر التکوین؛ الاصحاح 
الثاني عشر: ۰]۹-۱ 

وقد أطالت التوراة في ذکر الله ما أعطاہ الله لنبيه إبراهيم» وقد أعطاه للأنبياء 


من ذريته» منهم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وذكر عدداً من أنبياء بني 


إسرائيل» ففي [سفر التكوين الإصحاح الرابع عشر: [٠٠١-٠٤١‏ قال الله: « الوْضِع 
الذي نت فيه شملا وج ور وه 5۱0 يع لأزضي ي التي نت تَرَى لَك 
أغطيها رتیت إل الأببه. 

وقال لإبراهيم أيضاً: « ارب الذي أَخْرَجَكَ من أُور ال ليمْطِيَكَ 
هذه الْضص لَه کین الإصحاح الثامن عشر: ۷ وجاء في هذا السفر: ۱۸ 
ذلك یمق رب ع رم ماقا ل: نك أطي هذه الأَرّض» من عثر 

مِضر إِل ال الگ تبر لت [التكوينء الاصحاح ا حامس عشر: 4 

وقال الله لإسحاق: ١ل‏ لَك لس أغطِي جع هذه الب وني بالقَسَمٍ 
لي آفسنث لإترَاهِيم آیق. 4و تست کنجوم م السّمَك وَأَعْطِي نك مي 
هذه البلا و4 [التكوينء الإصحاح الرابع والعشرون: .]8-٢‏ 


٥۔‏ تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض البارکت: 

وما ذكرته التوراة من أمر الله لإبراهيم أن مهاجر إلى الأرض المباركة» وأنه 
سيبارك مباركيه» ويلعن لاعنیه» وما وعدہ الله به إبراهيم من إعطائه الأرض 
المباركة أيضاً صدقه القرآن. 

فقد جاء في القرآن قوله تعالی: ۷ 4 فام وا واي مها بت 
لمر اكد € [سکبرت:۲]. وقال: ٭ ]کم ولوا ی ايض را برا فيا 
ملک )€ (الأنیاء:۷۲]۔ 

وما ذكرته التوراة من مباركة إبراهيم» وأنه يبارك مباركيه ويلعن لاعنيه» تحقق 
في أمتنا الإسلامية» فكل واحد من هذه الأمة عندما يصلي يدعو الله قائلاً: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد کیا باركت على إبراهيم وعل آل إبراهيم». 


۷٦ 


وتبارکت في إبراهيم جميع قبائل الارض فالأمة الاسلامية تفخر بالانتساب 
إلى إبراهيم» وتلتزم منهجه وملته والدين الذي كان عليه هو الإسلام» ویفخر 
اليهود والنصارى بانتسابهم إلى إبراهيم لقن » وان خالفوا ملته ومنهجه. 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله - تبارك وتعالی - أعطى الأرض المباركة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وبني إسرائيل إذا آمنوا واستقاموا على 
أمر الله تعالى» والتصوص الثبتة هذا كثيرة» قال تعالی: « نة ولوا إل الْديضٍ 
ای مركا نم لیے 3© [الأنبیاء:۷۱]. 

وقال تعالی متحدثاً عما أورثه رب العزة بني إسرائيل بعد إهلاكه فرعون وملثه: 
(زأَزرتا ال ای كنا کے کرک الکزض وتک ربکا الى بدرگتا یبا 
وکت کت روک لی عل بوانت بل بکاصڑوا ودرا منت بص عرف 


ہےحوھ ہے 


روما انأ یم شوت ل٥‏ € [الاعراف:۳۷٣]‏ والأرض ا بارکة التي أورثها الله 
بني إسرائیل هي السجد الأقصی وما حوله» قال تعالى: سب آل ری يمدو 


یکا مرک امد الک رال انس الال کرک حول 4 [الإسراء:1]. 


وقال الله عز وجل عبرا عا مر به موسی قومه: ل يقو دحلا لش 
متسه اکب له لک وک ردا عل انار یو لیر )€ آلاند::٢٢].‏ وهذه 
البشری التي وعد اللہ بها إبراهيم تحولت إلى عهد بین موسی وربه» وبين بني 
إسرائيل وریهم فالله یعدهم أن یکونوا أمة مصطفاة تارق جتمعة في آرض 
فلسطین. بشرط أن یعبدوا الله وحده ویقیموا دينه» وقد آشار الله إلى هذا العهد 
کثیرانی کتابه» کقوله تعالی: يبن انه یل دروا يق 
یک € [البقر:٤٤].‏ 

ولكن هذا الذي أعطاه لبني إسرائیل نزع منهم بسبب كفرهم وتخليهم عن 
الدين الحق» وتحولت هذه العطية الإغیة الربانیة إلى الفرع الثاني من سلالة إبراهيم» 


اث یرون ییآ 


۷۷ 


وهم فرع نبي الله إسماعيل» ومن بنيه محمد ب ء فقد أعطاه الله الأرض الباركة 
وغير ذلك من ديار الله الواسعة» وورث ملك كسرى وقيصرء وملك غيرهماء 
ولیس بصحيح ما سطره اليهود في التوراة أن نسل إسماعيل ليس لهم شيء من 
ميراث إبراهيم ي5 . 
رسالت من نبي الله إبراهيم ا لهذه الأمن: 

عندما أسرى بنبينا محمد گل من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج 
به إلى السماوات العلاء قابل نبي الله إبراهيم في السماء السابعق وحمّل نبي الله 
إبراهيم اف نبينا حمداً يك » وصية هذه الأمة تنفع كل من عمل بهاء فعن عبداللہ 
بن مسعود أن رسول الله َة قال: «رأيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك السلامء وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الا وأنها قيعان» 
غراسها سبحان اش والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله أكبر» [حسن الألباني إسناده في 
الصحيحة: (١۱۰)ء‏ وعزاه إلى الترمذي» وأحد في مسنده والطبراني في الجمم» وابن حبان في 


صحیحھ]. 
رابعا: هذه القصن في الميزان 

قصة إبراهيم الا في التوراة فيها جوانب هي حق وصدق. صدقها القرآن 
الكريم» ومن ذلك أن إبراهيم كان من نسل نوح اف » ومنها هجرته هو ولوط إلى 
الارض المباركةء وأنه أعطاه وذريته الأرض المباركة. 

وفيها جوانب غير صحيحة: فوالد إبراهيم هو آزر کا يقول القرآن لا تارح. 
كا تقول التوراةه ووالد إبراهيم كان ضالاً کافرآ؛ قاطعه إبراهيم وعاداه كما يقول 
القرآنء ول بهاجر مع إبراهيم إلى أرض كنعان كما تقول التوراة. 

وإعطاء الله بني إسرائيل الأرض المباركة هذا صحيح أخبر به القرآن» ولكنهم 
عندما كفروا أعطاه الله إلى بني إسماعيل الذين اتبعوا النبي محمد يكل . 


۷۸ 


وقد جاءنا القرآن بفيض من العلوم والأخبار عن نبي الله إبراهيم لیس ها 
وجود في التوراةه ومن ذلك ما حدثنا به عن فضائل إبراهيم ومكانته في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك دعوة إبراهيم أباه وقومہء وما قاله هم» وما جرى بینه وبينهم» 
حتى انتهى به الأمر إلى تحطيمه الآة التي عبدوها من دون الف فأرادوا إذلاله» 
فرموه في النار المشتعلة لیحرقوه فأنجاه الله من النار. 

وحدثنا رسولنا يك عن لقاء إبراهيم بأبيه آزر في يوم القيامة» وأخبرنا بها جري 
بينهما في ذلك اليوم» وحدثنا عن مصير والد إبراهيم وإلقائه في النار. 


وحدثنا القرآن عن مناظرة إبراهيم بعض قومه في المعبودات التي يعبدونها من 
الكواكب والنجوم» وكيف أقام الحجة عليهم» وذكر كيف واجه إبراهيم قومه غير 
هياب ولا وجل» وکیف ناظر ملك عصره وأقام عليه الحجة. 


لها 


القصہ السادس 
قصۃ سارة زوج إبراهيم 8:9 والجبار 


اولا: تقدیم 


تذكر التوراة أنه وقع لسارة زوج نبي الله إبراهيم 3# قصتين مع جبارین؛ 
أحدهما فرعون مصر والثاني أبيمالك أحد جباري فلسطين. 


ثانیا: نص هاتين القصتين في التوراة 


جاء في التوراة أن إبراهيم ا خرج من مصر إلى فلسطين ١١١‏ وَحَدَتَ لا 
نت أن یل شر آنه ال لِسَارَايَ 1 : وی هذ علِنتُ انك انر عم 
ای يون لد رل الضریُون میم مو لوا مذه ارا يوني 
وَيَسْتَبْفُوَك. ٣ٹون‏ انب أختي» ليود لي حر سبك گی فيي ين أخيك». 
٤‏ کیک ا كل رامل مغر أن یضر راا ا عم عَسََةٌ چا ۱١‏ وَرَآمَا 
اه وعو وعتخوها لدی فزعو دت ار ل نت فرعو امتح 
اگ رم يرا بسیهاه وَصَارَ لَه عنم ویر وي وَعَبِيدٌ وتا 7 وَجال. 
ا قرب ب ارت فرعَون ويه صَرَبَاتٍ عَظِيمَة سازاي اراو رام 18 قد 
فزعزن رام وْقال هما دا اي صنت بي؟ بدا معني أنه انرتِك؟ ۱۹ 0 
قُلْتَ: ہے انی على الال ارہ رَرْجَُتی؟ وَالآنَ رد افرآئلک! خخذ 
وَاذْمَبْ!24. م ام ا ل وت 
التكوين» الإصحاح العشرون: ۰]۱۹-۱۱ 
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۸۱ 


وجاء في التوراة ذكر الواقعة الثانية التي تذكر أنها وقعت مع أبیمالك أحد 

جبابرة فلسطین في ذلك الزمان» قالت التوراة: «وَسَكنَ بی قاو وَشُورَ وَتَقَرتَ 
في مزا رل امن سار ارآ «مي أختي'. سل ال مَك جَرَارَ 
وَأَعَدَ ساره ۳قجَاء | ال لت في حلم اليل وال : ما نت مت یت نجل 
۳ تي أَعْذْتاء اکا تا روج یل ٤‏ لکن ل يكن اياك َد اتب لاء 
َقَالَ: ها سین | که اتف ؟ یل ول : إا أي وم شا تنشها قالٹ: 
هُوَ أي ؟ بسَلامَةٍ قلي وة يدي علب مذاه. ال له الله في اخلم: : دا شا 
لِم ك ماکز 2 كَليِكَ مَعَلْتَ هدًا. وأا بضا أَنْسَكْدُكَ عَنْ أن معط ِل لِذلِكَ 
فک ها لا رد ارآ الرَجُل هي کَیْصَلٌ لك كتَحْيا. وان كُنْتَ 

نت توه مغلم الک ما وش أ نت وَکُل من للق». ممبكر یاف في الق 
وَدَعَا جي دوه تم کل هذا الكلآم في مَسَامِعِهِمْ نَخَافَ الرّجَالُ جنّا. 4 
دَعَا لك زنراهیم وال ل متا ,۲ ی نمك لد عل عت کو 
وع وَعَلَ َلك خی عطیمة؟ نالا لعل عَعِلْتَ ي». ٠١‏ رقا ااك لاراهيم 
مادا رَآيتَ ی عَوِلْتَ مدا ۰۹2 ١١‏ فَقَالَ زبراميم: وإ قُلْتُ: تو 
اوضع حف اه الب قفُْوئِي بل انرأتي. اقيق شا جي أختي ابه 
ی رآ سب اب آئی. ارت لو ۴٣‏ وَحَدََ ان این یب 
آي آي فلت ها: هذا مرو الذِي نت ل في کل گان تون 
هو عي». ٤‏ اد اف وی و ی رت َأَعْطَامًا لإبْرَاهِيم ور لب 
ساره امْرَأَله. ۵و أَبِيَالِك: «هُردا آزفي قُذَّامَكَ. اکن في ما ر 
عَيَْيِكَ». ١‏ ا وَقَالَ لسارة نيد أَعْطَيْتٌ آحالهٍ الا من الفِضّةٍ. مَا هو لك غطاءٌ 
عَيْنِ من جهة کل ما عندله وَعِنْدَ کل واجیہ قَأصفْت». ٠‏ قصل نايم الف 
میاه الک واه وَجَوَارِيهُ تن ۸ الرّبّ گان ذ اغ گُل جم 
یب ماک سیب سار ارو براي إسفرالتكوينء الاصحاح العشرون: ۰]۱۸-۱ 


۸۲ 


ثالثا: هذه القصت في الأحاديث الصحيحة 
جاء ذكر إحدى هاتين القصتين في بعض الأحاديث الصحيحة ولم تذکر 
الأحاديث الصحيحة إلا قصة واحدة» والأرجح أن هذه القصة في مصر» فإنه 
استقر عندنا أن هاجر كانت مصرية. 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #5 قال: قال النبي پل : «هاجر 
إبراهيم ل بسارة» فدخل بها قرية بها ملك من الملوك ار مر 
فقيل: دخل إبراهيم بامرأة ة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن یا إبراهيم» من 
هذه التي معك؟ قال: آختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبي حدیثيء فان أخبرتهم 
نك أختي» والله إنْ على الأرض مؤمن غيري وغیژكہ فأرسل بها إلبه فقام له 
فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنثُ بك وبرسولك» وأحصنتٌ 
فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط عل الكافر» ق حتى ركض برجلەا. 

قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبدالرحمن: إن أبا هريرة قال: «قالت: اللهم 
إن يمت يقال: هي قتلته» فأُرسلء ؛ ثم قام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» وتقول: : اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط علي 
هذا الکافی فغطٌ حتى ركض برجله». 

قال عبدالرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت 
فيقال: هي قتله» فأرسل في الثانية - أو: في الثالثة - فقال: والله ما أرسلتم إل إلا 
شیطانا أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها جر فرجعت إلى إبراهيم ا ء فقالت: 
أشعرت أن الله کبَتَ الکافی وَأحْدَمَ ولیدة؟) [البخاري: ۲۲۱۷]. 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: عن أبي هريرة 5 قال: «لم يكذب إبراهيم 
اتا إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجلء قوله: طإنِ سم ) 


مر ررس ع 2 


[الصافات: ۸۹] وقوله: بل کک کیره مدا € [الأنبياء:77]» وقال: بينا هو ذات 


۸۳ 


يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من 
أحسن الناس» قأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة 
قال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألني فأخبرته 
أنك أختيء فلا تكذبيني. فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخف 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك فدعت اش فأطلق» ثم تناولها الثانية فأحذ مثلها أو 
أشد فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت فأطلق» فدعا بعض حَجَبَيهِ فقال: إنكم 
م تأتوني بإنسان» إنیا أتيتموني بشیطان, فأخدمها هاجر, فأنته وهو قائم يصلي» فأوماً 
بيده» مَهْيَمْ؟ قالت: رد الله كيد الكافر - أو: الفاجر - في نحره» وأخدم هاجره. 

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء [البخاري: ۳۳۰۸]. 

رابعا: هذه القصۃ في الميزان 

يترجح لدي أن القصة التي تذكر أا وقعت في مصر هي القصة الصحيحة لأن 
هاجر على ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مصريةء والأحاديث التي وردت فيها 
القصة تصرح بأن إبراهيم اقل ستل عن امرأته فقال: هي أخته» فطلب من زوجته 
أن تصدقه بناءً على أنها أخته في الإسلام» وما ذكرته قصة التوراة أنها أخته من أبيه 
غير صحيح بحال» فان الأخت من الأب أو الأم لا يجوز الزواج منها بحال. 

وهذه القصة تذكر أن سارة كانت من أحسن الناس وهذا صحيح صدّقه 
الرسول بي في أحد الأحاديث» وسارة هي إحدى جدات نبي الله يوسف الل 
الذي أوتي من الحسن ما لا مزيد عليه. 

وليس بصحيح أن الفرعون أخذها أولاً ومكثت عندہ زمناًء ولیس بصحيح 
أن الفرعون أعطى إبراهيم البقر والغنم والحمير والإماء والعبيد والأتن والجمال. 
وليس بصحيح أن الله ضرب فرعون وبيته ضربات موجعة؛ وأن فرعون لا علم أنها 
زوجة إبراهيم اعتذر إلى إبراهيم» وأنبه لعدم إخباره أنها زوجته. 


۸٤ 


وإبراهيم أرسل زوجته إلى الجبار» ولم يرفض إرساهاء لأنه يعلم أن الله 
سيحفظهاء ويكبت الفاجر ولو شاء إبراهيم منعها بقوته لا استطاع» فجند املك 
أقوى منه. وقد أخبرنا رسولنا ی أن إبراهيم أرسلها إلى ذلك ا جبار؛ وقام هو 
يصلي؛ فلیا وصلت إليه قامت تصلي وتدعو اله أن يعصمها منهء فأخذ الله ذلك 
ا لمبار حتى كاد يختنق» فقالت داعيةٌ ربها: إنه إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل» ثم 
وا ا ۱ 
آمر بإطلاق سراحهاء وأعطاها هاجر» وم یصل من ذلك الجبار إلى إبراهيم شيء من 
ا مال أو ا حیوان أو غيرهما. 

وني الحديث الثاني أنه لا أخذ وكاد يختنق طلب منها أن تدعو الله ليفك كربته» 
ووعدها بأن يطلقهاء ففعلت» فأطلقها في المرة الثانية أو الثالثة. 

أما القصة الثانية فالله أعلم بمدى صحتهاء ولكن ما ذكرته القصة من صلاح 
أبيمالك فهو بعید. فإنه وان أرجع سارة إلى إبراهيم» ولكنه أخذها منه من غير رضاه 
واختیاره» وهذا فعل الجبابرة الظالمين وليس فعل الأخیار الصا حین۔ 


Ae 


القصۃ السابع 
رؤيا إبراهيم اقت ذرييته في أرض غربتهم 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن الله أرى إبراهيم لا ذريته وقد تغربوا في أرض ليست هم وأنہم 
مكثوا في ديار الغربة زمناًء وأ مهم استعبدوا واستذلوا في تلك الديار» ثم رأى أنم 
سیخرجون من ديار الغربة بأموال جزيلة» ويرجعون إلى الأرض المباركة في فلسطين. 
ثانيا: هذه القصت في التوراة 
جاء في التوراة: امنا صارت الشَّمْسُ إل الیب وق عل رام شبات 
وا رة مُظلمَةٌ عَظِيمَة وَاقَِةُ ليه .قال را عل ييا أ تدك سكو 
رين في أ ض لیس کم يتبون كُمْ. يلوت ازع عق صن 6 الأ 
يبرغ که لب ید ذلكک دجون ۳ جزیلة. ١١‏ وَآما نت 
نض إل ایک لام ون بقع صا 7 وف یل رایع يَرْجِعُونَ إلى 
£ لور یش إلى الان گایلا۔ ۷ عَابَتِ الشَّمْسُ فَصَارّتِ 
الم وَل ور ان ربا تار یور بل القطم» [سفر التکوین؛ الإصحاح 
الخامس عشر: ۰]۱۷-۱۲ 


ثالثا: هذه القصی في الیزان 
لا يوجد في قرآنا ولا صحيح سنّة نبینا خبر عن هذا الغیب الذي آخبر الله به 
نبیه إبراهيم» وقد یکون صحیحا وقد يكون غير صحيح» والله أعلم بمدی 


AY 


صحته» فان کان صحيحاً فهو خبر عن رحيل حفيده إسرائیل مع أبنائه وأبناتھم من 
فلسطين إلى مصرء عندما كان نبي الله يوسف عزيزاً لمصرء فأقاموا هناك دهرآ 
وتسلط عليهم فرعون وملژه» وبلغ الحال بهم إلى أن يقتل فرعون أبناءهمء 
ويستحبي نساءهم» حتى بعث الله موسی» فطالب فرعون أن يعطيه بني إسرائيل 
ليخرج بهم إلى فلسطین؛ فأبى فأرسل الله عليه الآيات» ثم خرج موسى بهم في 
اللیل» فلا علم بهم فرعون وجنده أدركوهم مصبحينء فشق الله لبني إسرائيل 
طريقاً فی البحر سلکوه فنجواء ودخله فرعون وجيشه» فانطبق البحر علیهم 
فهلکود ۱ 

وني هذه القصة دلیل على أن بني إسرائيل في عصور أنبيائهم لم یعطوا مصرء 
لأن إبراهيم قيل له في الرؤيا: الأن نسلك سيكون غریباًنی أرض ليست لهم». 


۸۸ 


القصن الثامنت 


تكثير الله ذرية إبراهيم الطیبة 
أولا: تقديم 


شکی نبي الله إبراھیم خلیل الرهن إلى ربه عقمه وعدم وجود نسل له» 
فأخبره ربه أنه سیکثر نسله» ويجعل منه أبمأكثيرة» وقد حقق الله لابراهیم ما وعده به. 
ثانیا: نص هذه القصت فی التوراة 

جاء في التوراة: ١١بَعْدَ‏ هو و لور صا کلم لب إل ان ارفا ال 
دلا شحف با اڑا . آنا ترس لَكَ. أَجْرْكَ کی" جذا». ٢فَمَال‏ أ رم هاا ره 
مانا يني وک ماضي عَقِيَا» ومالك بتي هو العا المَشْقِیٌ؟؛ ‏ وَفَالَ یرام 


َبمًا: مك 1 عطي تن وَهُوَدا اب بي ارت ي». . ا کلم الب یلا 
ل رثك هذ بل الذي بخ بن یت مو برك هثم أَخر جه ی خارج 
ول «انْظز لاس رَد النجوع ان اسْتَطَمْتَ أن تعْلَمَاء. وال لَه: «هكذًا کون 
تَسْلْكَ». ٦ی‏ الب فح لپا اَل له: آنا الب الَّذِي اَعْرَجَكَ ین أور 


الكَلْدَانِينَ لِيُعْطِيّكَ هذه الأَرْضَ تھا [سفر التکوین» الاصحاح الخامس عشر: .]۷-١‏ 


ثالثا: تحقق هذا الوعد لإبراهيم 
تحقق هذا الوعد لنبي اللہ إبراهيم ا . فقد رزق الله إبراهيم ولدين: 
إسماعيل» وولد اثنا عشر ولداء وجاء العرب من ذرية إبراهيم» وبعث من العرب 
نبینا محمد گل » وأصبحت أمته أمة عظيمة. 


وولد لإبراهيم إسحاق» وكان من ذرية إسحاق يعقوب» وولد له انا عشر ولد 
وهؤلاء هم ذرية يعقوب الذي تسمى باسم إسرائيل» وذريته هم بنو إسرائيل. 

وقد وعد الله إبراهيم بتكثير ذريته حتى يصبحوا بعدد نجوم السماء» وقد قطع 
الله لإبراهيم ميثاقاً بأن يعطي نسله الأرض البارکة ويعطيه أراضي كثير من الأمم 
والشعوب» وقد ملك بنو إسرائيل الأرض الباركة في فلسطینء لکن بقية الأراضي 
التي ذكر الله أنه سيعطيها لإبراهيم» تحقق وعد الله بإعطائها له من خلال إعطائها 
محمد وك » وهو من ذرية إبراهيم من ابنه إسماعيل» بل وعد الله رسوله محمد ل 
بأن يعطيه أكثر من ذلك. 

رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة 

يوجد عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صدق خبر التوراة في أن 
إبراهيم تزوج هاجر فولدت له إسماعيل» ونی أحد الأحاديث إشارة إلى أن هاجر 
هربت من سارة» ففي حديث ابن عباس عند البخاري الذي سأسوقه بتمامہ قوله: 
«أول ما اتخذ النساء الِنْطق من قبل أم إسباعيل؛ اتخذت اي أثرها على 
سارة» فهذا يدل على هربا من سارة مولاتها. 

أما هربها على هذا النحو الذي ذكرته التوراة وهي حامل بإسماعيل» ومقابلة 
ملاك الرب غاء وإخبارها بأها ستلد ولد وسيبارك الله تعالى فيه» وسيكون من 
نسله أمة عظيمة» وطلب الملك من هاجر أن ترجع إلى مولاتها وتخضع ها فلا وجود 
لما يدل عليه على هذا النحو في القرآن. وكذلك ما ذكرته التوراة من أن الله سمع 
لإبراهيم في إسماعيل» وأنه سينميه ویکثره» وسیلد اثني عشر رئیساًء ليس عندنا ما 
يذكره على هذا النحو. 

أما الفترة التالية التي أخذ فيها إبراهيم اك هاجر وأخذ فيها ابنها إسماعيل إلى 
موضع البيت الحرام الذي سيبنيه إبراهيم وإسماعيل فإنها في غاية الوضوح» فقد 


حدثتنا عنها النصوص الصحيحة من الأحاديث بتفصيلء آما المعلومات الموجودة 
عنها نی التوراة فهي معلومات مبتسرة وغائمة ومغلوطة وفيها اضطراب. 

إن ما ذكرته التوراة من أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابتها من النزل 
الذي تسكنه» وأن إبراهيم وضع خبزاً وقربة ماء وإسماعیل على عاتق هاجر» 
وأخرجها من المنزل» فهي صورة قاسية لا تليق بنبي الله إبراهيم ولا بسارة» ولا 
بهاجر وإسماعيل» وما كان لإبراهيم أن يكون بہذہ القسوة البالغة مع زوجه وابنه» 
وما كان لسارة» وهي زوجة نبي عظیم وذات عقل وافر أن ترضى بذلك. 

وقد أخطأ الذين حرفوا التوراة عندما زعموا أن إسماعیل كان في الثالثة عشرة من 
عمره عندما فعل به ما آخبرت به التوراة» والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه 
كان رضيعاًء ولذلك تمكنت من حله» ولو كان في سن الثالثة عشرة فلا يحتاج إلى حمل 
كا أخبرت بذلك التوراة في موضعين» فابن الثالثة عشرة بإمكانه أن يمشي ويجري 
ويتحرك» خاصة إذا كان وافر الصحة» طيب النشأة» كا كان حال إس]عيل اطي . 

إن الأحاديث الصحيحة الموجودة في أصح الكتب عندنا بعد القرآن الكريم 
تدلنا على أن الله هو الذي أمر إبراهيم بالذهاب بهاجر وإسماعيل ووضعھم| عند 
بيته المحرم» وأراد من وراء ذلك أن يبني الابن وأباه بعد ذلك البيت الحرام؛ وأراد 
أن تنشأ من إسماعیل أمة عظيمة عريقة كبيرة وكثيرة في ذلك المكان. 

وقد أخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل بنفسه إلى المكان الذي طلب الله أن یضعھم| 
فيه» وعندما وضعههما تحت دوحة كانت قرب الوضع الذي سيبني فيه المسجد» 
وترکھما هناك تبعته سارة تناشده أن لا يتركهها في هذا الموضعء فلم| رأت آنه لا یلتف 
إليها سألته: آلله أمرك بذلك؟ فقال: نعم» عند ذلك رجعت عنه» وقالت: إذن فان 
الله لن یضیعنا۔ 

وذكرت لنا الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم بعد أن رجعت عنہ هاجرء 
وغاب هو عن شخصها استقبل مكان البیت الحرام وتوجه إلى الله عز وجل قائلا: 


۹۱ 


> ہے پھر ےط کر ےکی‎ LAE 


وا ای سگیت ين ذُرَبّقٍ رواو مر زی ر عند بيك الحم ريا ليما الکو 
گنکل أده رت الاس تنوه لین رقم ند لمرن نز بک © 4 
[زبراهیم:۳۷] هذا هو نبي الله إبراهيم ا مطیع لله الخبت له» يضع زوجه وابنه بوادٍ غير 
ذي زرع كما أمره ربه» ويتوجه إلى الله يدعوه في ولده في هذا الوادي الذي لا طعام 
فيه ولا ماء ولا أحياء» والهدف واضح لديه ری لیم لس 4 وقد دعا هم بأن 
يحبب قلوب العباد لتؤم هذا المكان» وتسكن فيه» ودعا شم أن يرزقهم من الطعام ما 
يجعلهم يشكرون. 

وقد تكفل الله بالغلام وأمه» فأرسل جبریل اك فأخرج ما الماء» وطمأتها 
على وجودهما في ذلك المكان» وهيأ ما من رغب في مساکنتهیا في ذلك المكان» ثم 
بنى بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام» ونشأت هناك مدينة عظيمة هي 
مكة» وأصبحت مقصد ا سلمین في كل عام للحج والعمرة» يؤمها في کل عام عدة 
ملایین في هذه الأيام. 

وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة أن هاجر بقيت في المكان الذي وضعها فيه 
نبي الله إبراهيم مع رضيعهاء تأكل من التمر» وتشرب من الماء» وكان هذا التمر 
وهذا الماء هو ما جلبه إبراهيم معه وتركه عندهماء وما ذكرته التوراة من أن الذي 
جاء به إبراھیم خب ز | غير صحيح. 

فلما نفذ ما عندها من تمر وماء» سعت حتى وقفت على الصفاء ثم سعت إلى 
المروة» تقوم على كل واحد من الجبلين» ثم تنظر هنا وهناك؛ لعلها ترى من تلوذ به 
للحصول على ماء وطعام» وكانت تسعى سعي المجهد الفقير المحتاج إلى عون الله 
ورعايته» وكان هذا السعي ول سعي وقع بين الصفا والمروة. 

وبعد أن أتمت سبعة أشواط سمعت صوتاًء وعندما أصغت بقوة» وجدت 
الصوت يأتي من مكان طفلهاء فلا وصلت إلى هناك وجدت جبریل يضرب 


۹۲ 


بجناحه أو عقبه الأرضء فانبثق الماء» فأدهشها ذلك. فأخذت من الاء فأسقت 
«طعام طعْم» وشفاءٌ سُقم؛ کما أخبرنا رسولنا پل ء فكان يكفي هذا الماء عن الطعام 
والشراب. وقد طمأن ملاك الرب هاجرء وأخبرها أنه سيكون في ذلك الموضع بيت 
الله» وسیبنیه إبراهيم وهذا الغلام أي إسماعيل. 

وفي الأحاديث ذكر ما كان يقوم به إبراهيم بين الفينة والفينة من الذهاب إلى 
مکت لیستطلع ترکته هناك حتی ماتت هاجره وکر |س‌اعیل وتزوج» ثم أمره 
إبراهيم بتطلیق زوجته؛ فتزوج آخری» ثم بنی بعد ذلك مع أبيه البیت ا حرام. 


۹۳ 


القصی التاسعت 
قصّ ني الله اسماعیل بن ني الله ابراهیم 


اولا: تقدیم 


تذکر التوراة أن إبراهيم بلغ ا خامسة والثمانین من عمره وم يرزق بالذرية» مع 
أن ربه وعده بہاء فلما رأت ساراي أنها لا تنجب» أعطت إبراهيم جاريتها هاجره 
وأمرت إبراهيم أن یدخل بہاء وکان ذلك بعد إقامة إبراهيم في أرض کنعان بعشر 
سنوات» فدخل بہاء وحبلت» وصغرت مولاتها في عينهاء فشكت سارة إل 
إبراهيم» فقال لها: افعلي بها ما بحسن في عينيك» فأذلتها ساراي» فهربت من وجههاء 
فقابلت ساراي ملاك الرب» وآخبرته أنها هربت من مولاتہاء فطلب منھا أن تعود 
إلى مولاتباء ووعدها بأن الله سيكثر نسلها من الولد الذي ستلده. 

وتذكر التوراة أن هاجر ولدت لإبراهيم ولداً سماہ إسماعيل» وكان عمر 
إبراهيم ستاً وثمانین سنة في ذلك الوقت. 

وني موضع آخر آخبر الرب إبراهيم أنه سمع له في ابراهیم» وأنه سيباركه» 
ویکثره» وسيلد اثني عشر رئیساه ويجعله أمة كثيرة. 

وذكرت التوراة أن نبي الله إبراهيم اختتن وختن إسماعيل» وكان إسماعيل في 
السنة الثالثة عشرة من عمره وإبراهيم في التاسعة والتسعين من عمره. 

وفي موضع ثالث من سفر التكوين ذكرت التوراة أن سارة أمرت إبراهيم 
بطرد هاجر وابنها إسماعیلء لأنها رأت إسماعیل يمزح» ولأنه لا يرث مع إسحاق 


أحد غيره وذكرت التوراة أن إبراهيم أخذ خبزاً وقربة ماء ووضعھا على عاتق أم 
إسماعيل ووضعھم| على كتف هاجر» ووضع ابنها أيضاً على كتفهاء وصرفھما. 

وذكرت التوراة أن هاجر خرجت وتاهت في برية بثر السبع» وذكرت حاها 
بعد أن فرغ الماء منهاء إلى أن جاءها ملاك الرب؛ وهدأ من روعهاء وذكرت أنها بعد 
ذلك رأت بثر ماء فسقت الغلام وشربت: ونمى إسماعيل رامي قوس» وسكن برية 
فاران» وأخذت له آمه زوجة من مصر. 

ثانیا: نص هذا الخبر في التوراة 

جاء في التوراة: واا سَارَايُ مرا وین وك ار 
یضرا شتا ماج 'قََالَتْ اراي لارام «هُوَذًا ال 7 
الولاکو. اذل على جاريتي عل زر نها بین». نسي را 
اتََحَدّتْ سازاي اف رام مَاجَرٌ اضرب ارت د ین َع عر ین لاقَاَة 
برام في آزض گنان وَأعْطَنْهَا رام رجْلها رَوْجَةَ هل عل 
خلت و رت ث اا ڪيٽ صَفُرث ماما في عَيَْيْهًا. ٥‏ ات مارا لام 
ی بآ نش جاتی ‏ جيك كنا َأ ألا عبلث نز ( 
عَيْنيْهَا. يف الب بيني وَيَينك) . قال برام یساراي: هرا جاریئك في یل 
الي يا ما یش نی ييه . انا اراي ريت ِن وَجهها. رمَا ملاك 
الرّبٌ عل عَیْن الاء و في ال على ال الي في طریق شوز. وال یا ماج 
جرا 07 ِ؟ لل ین تذهیین؟4. َقَالَثٰ: «نا عَارِبةٌ من وَج 
لاي صَارَايَ». ال ام الرِبٌ: «زجمي ل لیب وَاخْضَعِي نت 
با ٠١‏ وَقَالَ ا ملاك لکت: دترا أك تنل مب رن لکروه. ۱۱و 
گا ملاك رب دما آنب بل 53 ن تا وگ اة وتیل لا لبق 
سَیع ی 7و یکونْ إِنْسَانًا وخییّه يده عل کل واحده ويد گُل وَاحِدٍ 
علي وتا ججيع شوه يَسْكُن. ۱۳َدصب اسم لوب الي تلم مَعَها: «انت یل 


يي تہ 


0 
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ژیی». لا قَالَتْ: «آمهتا ضا رت فد ژویة؟» ١٤‏ ذلك ديت الث نز کي 
شي 8 قاش وَبَارَد. ١‏ قوكدَتْ ماج رم ابا . عبرم انم ای 
الذي وَلَدَنْهُ مَاجَرُ «رسعاعیل». 5 ١كَانَ‏ ا ین سس انیت سَنَة گا وَلَدَتْ هَاجَرٌ 
إِسَاعبل رام [سفر التکوین» الإصحاح السادس عشر: ١-٦1]۔‏ 

وجاء في التوراة أن الله أعطى إبراهيم عهداً في أن يكون با للأمم» وآخبرہ أنه 
سيرزقه بإسحاق وسيكثر إسحاق وإسماعيل؛ وذكرت أنه اختتن وإسماعيل وهو في 
سن التاسعة والتسعين. 


« گا راغ ان نع ینیع هر الب لم وال لَهُ: انا الله 
القَدِير. یڑ آمايي وَكُنْ گام یی وتك وَأُكَترَكَ گرا جذاه. 
٣ط‏ ابر على وَجُھو۔ تكلم ال مَعَهُ قَابلاً: «أَمَا أن فَهُوَدًا عَهْدِي مَعَكَء 
کون با نو ص ٤‏ الم ED‏ امك بَعْدُ رام یل ون انك 
رام لا أجعَلك با عور ین الم رن كَثِيرًا جد رمع 2 
مود منک يْرْجُونَ. میم عَهدِي بي وی وین شلك ین بل في 
یی هت یه اون یت لک وک ین بغي «رأغطي لت وتيك ین 
یل أَرْض عرییت. کل آزضص كَنْعَانَ لگا بدي راون إِهَهُمْ». ۹وَقَال اف 
راهيم مایا أت کَدنَط عَهْدِيء أنْتَ تست من بَمْدِكَ في أَجْيَاِمْ. هدا 

ُو عَهڍي اي له ني ویک ويي شلك من بغڍك: ن نگم كل كر 
شون في کم رلک ؛ یون عام ند یکم ٢ا‏ نة یام 
ن منم کل دك رفي أَجيالكُْ: ولي الت اناع فة مِنْ كل ابن قریب لیس 
ول ۳ مت ختانا وید یی اع قك کون هدي في يم 
عَهْدَا ندب ٤‏ و لک لت الذي لا نج في کم یه تفع لس 

من قنبها. له قذ تگت عَهْدِي». ول الل رای : اراي الک لاو 


۳ سَارَايٰ: بل اشمها سَارَة. 7 اک وَأُعْطِيكٌ أَيْضًا مها ابْنا. ار 
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۸ وَقَال تیم «لَيْتَ إشْعِيلٌ بیش تک ل 1 ال 3 ساره 
فک كلد ك ان وَتدْعُو اشعه وش شحاق. تیم عهدي معه هد ا نله من 
بَْدِِ. ۲۰ وگ ٍشتاجیل قد سمغت لك فِبه. ها نا باه وه کته گرا جذا. 
اي عَکَر ریسا لك جع ما ره 2 رلک عَفْدِي یه همع شا الذي 
له لت َارۂ فی هذا لوف في الك اكنية». رر یں مک مد لا 
عن ِيرَاميم. “قحل زبراهیم إِسْمَاعِيلَ ات یع م لدان ب و م الجتَاعِينَ 
تب کل دگ من أل یب بت رای وحن کم ریم في ذلك اليم 
کَلمَهُ ال ٤‏ وَكَانَ ابراهیم ابن تلم وَتِسْعِين 2 حن ھن في گم غرلته 
٣رگا‏ مايل هب تلا عكر سن ج مین في حم ی ]ني ذلك 
الوم عَبْيِهِ خن راهيم واشعاعیل اب ۷ کل جَالِ بی ولْدَانٍ الب وَالْبتَاعِينَ 
بِالفِضّة من نایب ينوا مع (سفر التكوينء الإصحاح السابع عشر: .]۲۷-١‏ 


وذكرت التوراة أن إبراهيم أخرج هاجر وإسماعيل من بيته» فذهبت إلى برية 
فارانء وسكن إسماعيل هناك جاء في التوراة: 

ورن ساره ابن هَاجَرٌ المْريّة الِّي ود لابراهيم بَ نر عَانتْ 
لإنزامیم: «اطْرُذْ مذو الارِبَةً وَابتاء لا این مذو الجَاريّة لا یرت مع اني 
إِسْحَاق٤.‏ ١١فْمَبْحَ‏ کلام چذا فی عي راهيم لب ان كَل اله نهیم 
لع عَبيِك ِن أجل الام ومن أجل جاریگ. في کل ما ول لَكَ ساره 
اشمغ رف له إسحاق یلق تنل وب اجخارية أبْضَا مَأَجْعَله مه لگ 
تسلت». ٠٤١‏ کر راهيم صَبَاحَا ود حبرا وور کاو وَأَعْطَاهمَا اج وَاضِعًا 
ھا عل کید لوک و صَرقَهّا. . مضت وکات نیب نیع IE‏ 


من اليَریَةِ طَرَحَتٍ الوَلَدَ تخت | خدی ال شجاره ١٦‏ وَمَضَثْ وَجَلَسَت شاب 


۳ ات 
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کے ےس و 


بدا تخر رة وس لأا قَالٰ: «لا آنظر مَوْتَ له 


صَوْتَهَا وَيَكَتْ منت ای دعر و 
4: دنا کت تا اجر؟ لا اف لن اله گذ سیع ِصَوْتٍ لام حي هو ۰ قومي 


af st, 


الي الام شدي يدك يك لاگ مَأَجْعَلَه أَمَةَ عَظِبعَدّہ. ۱۹ رح الله عا 
عم بِصَرَتْ بغر ماه قلعت ولا ارب اوقت الام وکا الله مم ال 
فک وَسَكنَ في البق وان ينمو رايي قوس ١‏ مگ ني بره َارَانَء وَأَعَلَتْ 


مه روج من أَرْض مِضْرٌ؟ [سفر التكوين» الإصحاح ا حادي والعشرون: ۲۱-۹]. 
ثالثا: الأحاديث الصحیحت في قصمًٌ إسماعيل وأمه 


جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: «أول ما 
اتخذ النساء انعطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لمي أ ثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم فی أعلى السجد وليس بمكة يومئذ أحدہ وليس بها ماء فوضعهم| هنالك» 
ووضع عندهما چراباً فيه تمر وسقاء فيه ما ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعتہ أم 
إسماعیل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء؟ فقالت له ذلك ورارأ» وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له: الله أمرك بہذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يُضيعنا. ثم زجعت. 


فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا بہؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ی[ آگث ين دی باو عر دی نع * 
حتی بلغ یشک 4 [إبراهيم:/]. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب 
من ذلك الماء» حتی إذا تَفِدَ ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى - أو قال: يتليّط - فانطلقث كراهيةً أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل فی الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم 


۹۹ 


کر أحداً» فهبطت من الصفاء حتی إذا بلغت الوادي رفعت طرف ورعھاء ثم سعت 
سحي الإنسان الجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل تری حدم عدا مات ذلك سیم مرت قال ابن عباس: قال النبي: 
فذلك سمي الناس بینهیا. فلما آشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه - ترید 
نفسها - ثم تسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندك غِواتٌ» فإذا هي باللك 
عند موضع زمزم؛ فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الاء» فجعلت تَحرّضهء 
وتقول: بيدها هكذاء وجعلت تغرف من ا اء في يسقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي يكل : يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو 
قال: لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الضَّيّْعة فان ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وان الله لا يُضيع أهله» وكان البیت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله. 

فكانت كذلك حتى مرّت بهم ژفقة من جُرْهُمَ - أو أهل بيت من جُرهم - 
مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماء» لعھڈُنا بهذا الوادي وما فيه ماع فأرسلوا جرياً - أو: رین 
- فإذا هم با ماء فرجعواء فأخبروهم بالماء. فأقبلوا - قال: وأم إسماعيل عند الماء - 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: 

نعم. قال ابن عباس: قال النبي لٹ : فألقَى ذلك ام إسماعيل» وهي تحب الإنسّء 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشبٌ 
الغلام وتعلم العربية منهم وَأنْقَّسَهُم وأعجبهم حين شب فلا أدرك زوّجوه 
امرأةٌ منهم. 

وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يُطالع تركته» فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وھینتھم؛ 


فقالت: نحن بش نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجّك فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له ی عتبة بابەہ لا جاء إسماعیلء كأنه آنس شيئاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأخبرته 
وسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا في جهد وشدة. 

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام؛ ويقول: 
غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» ا حقي بأهلك. » فطلّقها وتزوج 

منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللہ ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل على امرأته 
فسأها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف آنتم؟ وسأفا عن عيشهم وهيئتهم» 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله فقال: ما طعامکم قالت: اللحم. قال: 
فا شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي يل : وم يكن لحم يومئذ حبّه ولو كان لحم دعا لهم فيه. قال: فھما لا 
خلو عليهما أحد بغير مكة إلالم يُوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرتي عليه السلام؛ 
ومريه يبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل: قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا 
شيخ حسن الهيئة» وأثنت ثنت علیه» فسألني عنك» فأخبرته فسألني: كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا بخير. 

قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم وهو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» آمرني أن أأمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء ال ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دؤحة 
زیر زیر نیا رام له فصنم چ يخ ار ال بالوند لول ات نم 
قال: يا إسماعیلء إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك» قال: فان الله آمرني أن أبني ها هنا باه وأشار إلى أكَمَةٍ مرتفعة على ما 
حوفا. 


قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتي با حجار 
وابراھیم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجرء فوضعه له فقام عليہء وهو 
يبني» وإسماعيل یناوله الحجارة» وا یقولان: ی نت اسيع ال 
یج 7ابتر::۱۲۷]. 

قال: فجعلا يبنيان حتی يدُورا حول البیت وهما یقولان: ربل 
أت الع اليم 4 [البتر::۱۲۷]؟[البخاري: ۳۳۹6]. 

دس چو شا تو ری 
عنھما قال: الما كان بين 2 وبين أهله ما كان خرچ بإسماعيل و أم اسماعیل؛ 
ومعهم َة فیھا ما فجعلت أم إسماعيل تشرب من لش فيد لبنها على صبیھاء 
حتى قدم ع ترما تحت دؤحة؛ ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعتہ أم إسماعيل» 
حتى لا بلغوا كداءً نادته من ورائه: یا إبراهيم, إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: 
رضيت بالله. 

قال: : فرجعت» فجعلت تشرب من اه ویر لبنها على صبيهاء حتى ما كَنِيّ 
آلای قالت: لو ذهبتٌ فنظرتٌ» لعل أحسٌ أحداً. قال: فذهبت فصعدّت الصفاء 
فنظرت» ونظرت: هل تحس أحداً؟ فلم تس أحداًء فلا بلغت الوادي سعت» وأتت 
المروةء ففعلت ذلك أشوطاًء ثم قالت: لو ذهبت» فنظرت ما فعل؟ تعني الصبيء 
فذھبت: فنظرت. فإذا هو على حاله» كأنه يَنشغ للموت. فلم نها نفسهاء فقالت: 
لو ذهبت فنظرت. لعلي أحسٌ أحداًء فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونظرت» 
فلم تح أحدأء حتى أقت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي 
بصوتء فقالت: أَغِثْ إن كان عندك خبرء فإذا جبريل. قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرضء قال: فانبثق الماء» فدمَشّت أم إسماعيل» فجعلت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم ی : لو تركته كان الماء ظاهراًء قال: فجعلت تشرب 
من الماء» ويدر لبنها على صبيّها. 
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قال: فمر ناس من جُرْهُمَ ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذاك 
وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسوهم» فنظش فإذا هم بالماء» فأتاهم» 
فأخبرهم فأتوا إليهاء فقالوا: یا أم إسماعیلء أتأذنين لنا أن نکون معك - أو: نسكن 
معك؟ - فبلغ ابنهاء فنكح فيهم امرأةٌ. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطل تركي. قال: فجاء فسلّم 
فقال: أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة 
بابكء فلم| جاء أخبرته» قال: أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني ملع ترگتي. قال: فجاء فقال: 
أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب یصید فقالت: ألا تنزل فطعم وِتَشرَبَ؟ 
فقال: وما طعامكم» وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء» قال: اللهم 
بارك هم في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم ب : بركة بدعوة إبراهيم 
صل الله علیھم وسلّم. 

قال: ثم نه بدا لإبراهيم فقال لأهله: : إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل 
من وراء زمزم يُصلح نبلا لہ فقال: : يا إسماعيل» إن ربك أمرني أن أبني له بيت قال: 
أطغْ ربك قال : إنه قد أمرني أن تُعينني عليه» قال : إذن أفعل أو كا قال. 

قال: فقاماء فجعل إبراهيم يبني وإسماعیل يناوله الحجارة ويقولان: را 


كلما إن نت العم لمع میم 46659 [البقرة:0]1317. 

قال: حتى ارتفع البناء» وضَعْف الشیخ على نقل ا حجارق فقام على حَجّر 
المقام» فجعل يناوله الحجارة ویقولان: مک ل إن ات اتی آلییۂ ©4 
[البقرة:۱۲۷] [البخاري: ۰]۳۳۱۵ 
ثناء الله على اسماعیل ات : 

أثنى الله على تبيه إسماعیل ات فذكر الله إيحاءه إليه رل یم 
وَإِسْمَنعِيلَ وش وَيَعَهُوْبَ 4 [النساء:17]. وذكر الله أنه من فضلهم على العالمين» 


رو ےہ اس فووا رو وی رق کے بك سے وس سے سے کس 

قال تعال: ۶ وَإِسَمَِعِيلٌ ولي ویوش ولوا و ڪڪ سنا عَلَ لمكي © * 
[الأنعام:٦۸]‏ وأثنى عليه ربّه بأنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً و الكت نمل دكن رون 


را نیام ر ميالع وة رارك وکن نديو یب(“ [مريم:؛ه-هه]. 


وأثتى عليه رب العزة بمشاركته أباه نبي الله إبراهيم في بناء البيت الحرام ولد 
فرعم لاد ین بيت ومیل [البقرة:۲۷٠]‏ وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن يطهرا بيته للطائفين والقائمين والركع السجود هک بوهم سیل أن 
طهر یی سینت اکن را اشجو 9 > [البقرة:۱۲۰]. 

وأثنى الله على نبیه إسماعیل أنه كان من الصابرین ‏ وَإِسْصَيعِيلَ دريس ود 
کل کل ب صرب (4)2 [الأنيء:ه+] وأنه كان من الأخيار ط اشير 
اک ون کنیا م6 (ص:۸٠].‏ 

وقد ذكرت التوراة ثناء الله على إسماعيل» وكيف سیجعل الله منه أمّة عظيمة 
ويباركه ويثمره ویکٹرہ وذكرت التوراة أن إسماعيل كان ينمو في برية فاران رامي 


قوس. 


وهذا صحیح. فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عندما جاء ولده 
في الرة الأولى والثانية وجده خرج من بيته يطلب الصید. وني الرة الثالثة وجده 
جالساً تحت دوحة يبري نبلاً. 


وقد مز رسول الله و على تفر من أسلم ینتضلونء فقال النبي بل : «ارموا 
بني إسماعيل» فان أباكم كان رامياً» [البخاري: ۲۸۹۹]. 


رابعا: هذه القصۃ في الميزان 

في الأحاديث الصحيحة إشارة إلى أن هاجر هربت من سیدتہا سارة» ولكن لم 
توضح لنا أبعاد هذا ا هرب ولا مداه کیا فعلت التوراق فالله أعلم بمدى صحة ما 
جاء في التوراة من تفصيلات. 

وما ذكرته التوراة من حمل هاجر من إبراهيم وولادتها إسماعيل صحيح لا 
شك في صحته کا دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث» وما ذكرته التوراة من أن 
إبراهيم استجاب لسارة في طرد إبراهيم لاجرء وإعطائها خبزاً وماء ووضع 
إسماعيل على عاتقها غير صحيح» فإبراهيم أخذ هاجر وإسماعيل وقربة ماء وتمراً لا 
خبزأ» وجاء ا إلى مكة وأنزهما إلى قرب موضع البيت ا رام وترکھما هناك. 

وفيه مدى عناية إبراهيم بإسماعيل وأمّه. يدلّ على ذلك الدعاء الذي دعا ربه 
به فقد دعا ربه أن يحبب لبعض خلقه السكنى في ذلك المكان» وأن يرزق سكان 
ذلك المكان من الثمرات» وذكر الحديث أن إبراهيم كان يأتي يتفقد إسماعيل وهاجر 
مرة بعد مرة» فالأمر ليس كما صورته التوراة أن إبراهيم استجاب لزوجته سارة» 
فأخرج هاجر من منزله» بعد أن أعطاها ما أعطاهاء وقد صورت التوراة إبراهيم 
بأنه كان قاسي القلب» ليس ندیه أي قدر من الحنان والمحبة» فدفع ہما إلى قارعة 
الطريق» وأغلق الباب وراءهما. 

وما قررته التوراة أن سارة أمرت بطرد إساعيل ما رأته يمزح وكان عمره 
ثلاثة عشر عاماًء لاله لا يرث مع ابنهاء غير صحيح» والصواب أنه كان رضيعاً 
عندما أخذه إبراهيم وأمه ووضعه هناك عند موضع بيت الله الحرام. 

وما ذكرته التوراة بعد ذلك عن هاجر وإسماعیل وما وقع لها قليل جداً وغائم 
وضعیف. وقد ذكر نا القرآن وصحيح الحديث ما جرى فماء فقد عطش الغلام 
بعد نفاذ التمر والماء وجاع» وبحثت هاجر عن الماء والطعام وسعت بين الصفا 


والمروة» تشرف في كل مرة من على جبل الصفاء ثم جبل المروة» فتنظر هل ترى 


۱.۰ 


أحدا ثم جاء جبریل الل ء فبحث بجناحه أو عقبه» فانبثق ا ماء وطمأن هاجر با 
سيكون في مقبل الأيام» من بنيان إسماعيل وأبيه إبراهيم البیت العتيق» وأن إسماعيل 
سيكبر» وتكون منه أمة عظيمة. 

ویئر الماء التي ذكرت التوراة أن أم إسماعيل رأتهاء وفصلت الأحاديث كيف 
حفرها جبریلء وأخرج منها الاء هي بئر زمزم؛ وماؤها خير ماء على وجه الأرض» 
ففي الحديث الصحيح» «خبر ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» 
وشفاء من السقم» [صححه الألباني» وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه» 
والطبراني في الكبيرء والضياء وذکر أنه خرجه نی الصحیحة]. 

وذکر الحديث كيف جاء جبریل وحفر بجناحه زمزم ول تكن البثر محفورة 
كما زعمته التوراة» فأبصرتہا هاجر فأسقت الاء وشربت. 

وما ذكرته التوراة أن الله أعطى إبراهيم وذريته الأرض ا بارکة صحیح أيضاًء 
وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك من القرآن» والذي ليس بصحيح هو اختصاص 
إسحاق بهذا الميراث» فهو شامل لذرية إسحاق وذرية إسماعیل؛ وعندما كفر بنو 
إسرائيل أعطى الله الأرض الباركة والأراضي التي تمتد من النيل إلى الفرات هذه 
الأمة. 

وتكليف إبراهيم وذريته في التوراة بالختان صحيح» وهو واجب عندنا في 
دینناء وتمتاز الأمة الإسلامية والأمة اليهودية بإجراء الختان للذكور» وما ذكر في هذا 
المقطع عن ولادة إسحاق سيأتي بيانه. 

وما ذكر في التوراة أن إبراهيم اختتن وعمره تسعة وتسعون عاماً غير صحيح» 
قفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه اختتن وعمره ثمانون عاماً [البخاري: ٣۳۳٥٣٣‏ 
ومسلم: ۳۷۰ 


القصن العاشرة 
أمرالله ابراهیم بذیح ولده اسماعیل 


اولا: تقدیم 


ذكرت التوراة أن الله أمر نبيه إبراهيم قك أن يذبح ابنه وحيده إسحاق ثم 
ناداه ملاك الرب عندما بدأ بالتنفيذ؛ فٹھاء عن إتمام الذبح» وأخبرت التوراة أن الله 
فدی إسحاق بكبش وجده إبراهيم قریباً منه» وقد ذكر القرآن هذه الواقعة بوضوح 
كبير» ولكنه لم يسم أي ولدي إبراهيم هو الذي أمر الله بذبحه. 


ولكن الذي يتأمل في القصة الواردة في التوراة يجد أن الذبیح كان إسماعيل» 
وأن القول بأنه إسحاق يوقع التوراة في اضطراب عظيم. 
ثانیا: نص هذه القصن في التوراة 


جاء نبأ هذه القصة في التوراقہ قفي الاصحاح الثاني والعشرین من سفر 
التکوین: «۱وَحَدَتْ بَعْدَ هذه ار أن الله امْتَحَنَ رام ال له 
میم کَقَالَ: «ساندا». فَقَالَ: لحز ابتك وَحیدك الذي 2 اشکاق 
وَاذْمَبْ لل رض اميا ومد ها و ع اَی ابا الي ول لَك 
"گر کے صَبَاحَا ومد عَلَ حارو و تن ین غفا مع وَإِسْحَاقٌ اب 


؛ وام وَدَمَبَ لل بی و له الله. پر ام الث 


فد إِبرَاهِيمٌ عَطبَ الْْرَقَةِ وَوَضَعَةُ عل إِسْحَاقٌ ایب ود بيده ار 
وَالسَّكينَ. قَدَمَبَا كلاثما مما ۷لم | إِسْحَاقٌ ریم أب وق 5 ٩‏ ۳ 
«هاندَايَا ابني» . كَقَالَ: «هُوَدًا ار وَالْحَطَبُْ وَلكِنْ آَيْنَ روف لِلْمُحْرَقَةِ؟) ۸نَقَال 
إِبرَاهِيم: (اللہُ ری له اوق لمح با اي مَلَعَبا لاما ما 4 تیا إل 
خی الي تَا له لف نیم ریم یح ورب اتب وَربْطإِسْحَاقٌ ای 
وَوَصَعَهُ عل لتق الخطب. زس یہ 
1 ملاك اليب من السَّيَاءِ وَقَالَ: «إبْرَامِيمٌ! یراهیما». «مائتّا» 
٢‏ فَقَالَ: ال کت يد لی الام ولا تفل بو یه لائی الآنَّ عَلِمْتُ نك حا 
الل عَلَمْ یك بل وَحِيدَكَ عتي».“ ٣۳‏ فْرَقَعَ راهيم عو وَکظَر ودا كس 
وراه گا في الاب قرب َدَهَبَ راهيم رَد انش وَأصْعَدَهُ ره عِوَضَا 
عَن ابنه. ٤‏ فَدعَا ریاشع ذلك وضع دوه راه . عتّی له ال الم : نی 
جل الب ری 5 ای مَلآَكُ الب لب راهيم ان ٤‏ الما ١١‏ وَقَال: داي 
9 يول ارب آئی نآ لت فعلت مد لأر 15 فيك ابتك وَحيدَكَ 
۷ رت کف وک تسکت تیدا کم که وگالرنل اي عل اطي 
خر وت ثُ لک باب آغدانه ۱۸ وَيَتبَارَكُ في تنلك یم 5 ال ین م 

أجل لت سینت لِقَيِه. 4 مرج نايم ِل امن اموا وبوا عا إل 
بر سَيْع. وَسَكَنَ راهم فی بر سَبْع) [سفر التكوين؛ الاصحاح الثاني والعشرون: ۱۹-۱]. 


ثالثا: التعقیب على هذه انقصت 


القرآن یصدق التوراة في أصل القصة آي: يصدقها في أن إبراهيم رأي في 
رؤيا منامه أنه يذبح أحد ولديه» ول يحدد القرآن اسم الولد بصريح العبارة» ولكن 


)0( هذا المقطع على وقوع النسخ في شريعة التوراةء وأن إنكار اليهود للنسخ إنکار تلحقٌ الذي أقرته 


أصحاب العقول الواعية يستطيعون أن يستنبطوا من الآيات القرآنية أن الذبیح هو 
إسماعيل ال ء وليس هو إسحاق. 

لقد كان نص التوراة خالياً من اسم إسحاق» ثم أقحم الذين حرفوا التوراة 
اسم إسحاق في هذا النص» فأوجدوا اضطراباً عظياً في النص, إن النص الحرف 
يأمر إبراهيم أن يذبح ولده وحيده إسحاق» وإسحاق لم يكن یوماً وحيد أبيه 
إبراهيم الك ء لقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بثلائة عشرة سنة» ففي سفر التكوين 
أن إبراهيم كان في سن السادسة والثمانین عندما ولد له إسماعيل» [سفر التکوین» 
الا صحاح السادس عشر :۱1 ]۰ 

وني [الإصحاح الحادي والعشرین من سفر التکوین» فقرة: ]٥‏ أن إبراهيم 
كان ابن مائة سنة عندما ولد له ٍسحاق. 

هذه التصوص من التوراة تظهر ال خلل الکبیر الذي آوجده اقحام اسم 
إسحاق في النص؛ فاسحاق وان كان حبيباً لإبراهيم؛ إلا أنه لم يكن وحیدہ بحال» 
والذي كان وحيده هو إسماعيل؛ فقد ولد قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة أو أربع 
عشرة سنة والذي دعا اليهود إلى هذا التحريف للتوراة حسدهم العرب على هذه 
الفضيلة التي حازها آبوهم |سیاعیل» ولكن الفضائل لا تحاز بالكذب على اللہ 
والکذب على رسل الله. 

والنص في التوراة فيه قصور ومخالفة للحقيقة» ففیه أن إبراهيم لا رأى الرژیا لم 
يخبر ابنه با رآه» وأخذ إبراهيم ابنه معه إلى الموضع الذي أراد ذبحه فيه» ثم ربطه» 
وأخذ السكين لذبحه. 

أما القرآن فقد ذکر أن إبراهيم قال لولده: میرن نی انار أن سك 
ماد ی # [الصافات:۱۰۲] فأعلن الابن موافقته من غير تردد #قَالَيتابتٍ افعل 
ما سجن إن یمرن (4)53 [الصافات:۱۰۲]. 


وهذا الذي ذكره القرآن هو ا حقیقق وغيره کذب: وفيه بيان فضيلة للولد 
الذي يراد ذبحه فإنه استجاب لا طلب الله من أبيه فيه» وهو خير من ذلك الذي 
ذكرته التوراة» خير من الولد المربوط للذبح» ولا يدري ما يراد به. 

لقد أعلمنا الله في القرآن أن الأب والابن استسلما لأمر الله تعالى» قال تعالی: 
نما لین © 4 [الصانات:۱۰۳] أما في خبر التوراة فان الذي أسلم هو 
إبراهيم أما الولد الذي يراد ذبحه» فلم يكن يعلم ما يراد به» ول يكن منه استسلام» 
بل كان مربوطاً فاقداً للإرادة. 

وما ذكرته التوراة من أن ملاك الرب نادی إبراهيم ناهياً لاه عن ذبح ولده» 
وأن إبراهيم وجد كبشاً مربوطاً في الغابة صحیح» فقد ذكره القرآن بصريح العبارة 
البكوا لین ا ویک بزنج عَظلیمِ € [الصافات:4١107-1]»‏ ولكن قوله أنه كان 
مربوطاً في الغابة الله أعلم بمدى صحته. 

والقرآن وان صدّق التوراة فيا أخبرت فقد صاغ المعنى بعبارة دقيقة ومحكمة» 
فقد أثنى على إبراهيم في تصديقه الرؤياء بفعله بابنه مثل ما رآ ووصف إبراهيم 
بأنه من المحسنين» وأخبر أنه ابتلاه بلاءً عظيأًء إذ صمم على ذبح ولده وحيده الذي 
أحبه إسماعيل» وقد رزقه به على الکبر» وذکر أنه فداه بذبح عظيم. 

ويمكننا الاستدلال على أن الذبيح هو إسماعيل ال من وجوه: 

الأول: أن الله - تبارك وتعالى - قص علينا قصة الذبيح في سورة الصافات» 


ثم قال بعد ذلك: ‏ هیک اي لحي لیم4 [الصانات:۱۱۲] فلو كان 
إسحاق هو الذبيح الذي قصّ الله قصته فيا سبق فلا یصلح أن يقول بعده: وبشرناہ 
بإسحاق» لأن الذبيح كان موجوداً حياً بلغ مع أبيه السعي» والبشر به معدوم غير 


موجود. 


الثاني: أن الله وصف إساعيل بأنه حلیم « مت بكر حير 0 4 
[الصافات:۱۰۱] ووصف إسحاق بأنه عليم» 8 مَالْوْاكَاوَجَلْإِنَايمكَ نکر عير ) 
[ا حجر:٥٤]‏ والذي يناسب الصبر على الذبح هو الم لا العلم. 

الثالث: أن الله بشر إبراهيم وسارة بإسحاق وبشرهما في الوقت نفسه 
بحفيدهما منه وهو یعقوبء فكيف يبشرهما بیعقوب ثم يأمر إبراهيم بذبح الأب 
الذي هو إسحاق. 

الرابع: أن قرني الكبش الذي فدى اللہ به إسماعيل كان موجوداً محفوظاً في الكعبة 
إلى عهد الرسول بء فعن عثمان بن طلحة أن الرسول ہی قال له: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرها فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البیت ما يشغل المصلي» [آورده ابن كثير في قصص الأنبياءء ص177. 
و عق إل داخف ومضتفت نازاق رس أي ماده رکی عل ران الم ]: 


رابعا: هذه القصح في الميزان 

ما ذكرته التوراة من أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه صحيح صدّقه القرآن 
الكريم» وأخبر به ولكن ما ذكر في التوراة أن ابئه وحيده الذي أمره بذبحه هو 
إسحاق غير صحیح؛ واسم إسحاق أدخل في النص, ول يكن موجوداً فيه. 

وقد صدّق القرآن التوراة أن الله فدى الغلا م بذبح عظيم» وما ذكرته التوراة 
أن الله سيبارك إبراهيم في ذريته صحيح أيضاً. 

وقد سبقت الأدلة الدالة على أن الذبيح كان هو إساعيل» وهي أدلة مستمدة 
من الكتاب والستة, 

وما ذكر من تفصيلات في أن إبراهيم أخذ حماره وأخذ اثنين من غلمانہ... إلى 
آخر هذا الكلام فهو غير صحيح» فالذکور في القرآن أن إبراهيم كان مع إسماعيل 
وحدهماء وفيه أنه أعلم ابنه با رآ فوافقه على تحقيق الرؤيا. 


۱ 


القصح الحادیح عشرة 
قصت ني الله اسحاق 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن نبي الله إبراهيم ات كان جالساً عند بلوطات مرا في باب 
خيمته عندما مر عليه ثلاثة من الملائكة في صورة رجال» وكان إبراهيم في غاية 
ا ود والكرم؛ فركض لاستقباهم» وسجد إلى الأرض» وخاطبهم داعياً إياهم إلى 
طعامه» وطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم بالماء» ثم یجلسون تحت الشجرة ليقدم لهم 
خبزاً يأكلونه؛ قبل أن یواصلوا سيرهم» فأجابوه» وقالوا: «هكذا تفعل». 

فلا جلسوا انطلق مسرعاً إلى زوجته طالباً منها أن تصنع من ثلاث كيلات 
خبزء وأخذ عجلاء وطلب من غلامه أن يجهز له طعاماً لضيوفه» فلا جهز الطعام» 
أخذه وأخذ معه زبداً ولبنا نقدمه أمامهم فأكلوا وبقي هو واقفاً على قدميه. 

وعند ذلك سألوه عن زوجته ين هي, فقال: ها هي في الخيمة» فبشروه بأنه 
سيولد له ولد من سارة» وقال له أحدهم: إنه سيعود إليه بعد نحو «زمن الحياةا» 
ويكون لسارة ولد» ومراده بنحو «زمن الحياة» مدة عام؛ وكانت سارة في باب 
الخيمة» وسمعت البشارة» وكان إبراهيم في ذلك الوقت في التاسعة والتسعين من 
عمره» وكانت سارة في التسعين من عمرهاء أي: كانا شيخين متقدمین في العمر؛ 
وكانت عادة سارة الشهرية قد انقطعت بسبب كبر ستّھا۔ 

فلا أخيروا بالبشاری ضحكت سارة في باطنهاء وقالت: أبعد فنائي وكبر 


سني» وسيدي قد شاخ أرزق بولد. 


۱۳ 


فقالت الملائكة لإبراهيم: ماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة آلد وأنا قد 
شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء يريد فعله» وقال له ذلك الملاك: بعد سنة 
أرجع إليك» ویکون لسارة ابن فأنكرت سارة أنها ضحكت» وقالت: لم أضحك 
لأنہا خافت» فقال: ابل ضحكت». 


ثانيا: هذه القصم في التوراة 
جاء في التوراة ذكر هذه القصة: ١١‏ وَظَهَوَ َه الرّبٌ عند بَلْوطَاتِ را وهر 


سو و سس وریہ و 
به. فلا نَظَرَ رک لاسْيقبَاهِمْ من باب الَيعَة وَسَ مَجَّد لل الأَْضي ٣‏ وَفَال: ہیا 

اگ اک جوز رک 91 کیو ون وذ یل تا 

ايلوا أجلم ونوا تخت الجر هد ونر حب نیون فوم َم 


رون لاخ قَذ منم عل که او «مکا 2 گیا تَكَلَنْتَ؛. 
نع راهيم إل اليم ٍل سَارَة وَكَالَ: «أَسْ عي بثلب یلاب دَقِيِقَا سَمِیڈا۔ 
اغچني واضتهي بر ٠‏ رکش ایغ إل اتر ود یج رصا وجنا 
وَأَعْطَاءُ نم قارع ینم ۸م دزد ود والیجْل اي عَم وه 
ان ود کان هُوٌ وا یم حت الشَّجَرَةَ أَكَلُوا. ۹ وَكَانُوا لَهُ: «أيْنَ ساره 
امرئک؟» عَعَال: عناق ٠‏ عَالَ: بات إِلَيْكَ تَحْوَ رَمَانِ الا 
وَيَكُونُ لِسَارَةَ امْرََيِكَ أبْنٌ». وَكَانَتْ سَارَةٌ سَايعَةً في باب اليم وَہُو وََاءَُ. 
١‏ وا رام سار تک في الام وق اطع أذ َون بسا 

عَادَُ كَالَسَاِ. ؟١قَضَحِكَتْ‏ ساره في باطنها قَابلَة: ابد اد ني کون لي تم 
وَسَيّدِي قد شَاحَ؟» ٠٠‏ فَقَالَ الب لإِبْرَاهِيم: لادا ضحگث ساره تَالة: اه 
اڈ وآ ذ نشسخث؟ 4 ۱عل بقل عل الب قي:؟ ؟ في ایا ارح يك و 
رَمَانِ ایا وَیگونُ لسارة ابْنٌ؛. ١فائکرٹ‏ ساره لد «1 آضعنفه. لأا 
خافث. قَقَالَ: : !بل ضَحِكْتٍ» [سفر التكوين» الإصحاح الثامن عشر: 10-1]. 


۱۹ 


ثالثا: انتعقیب على هذا الخبر من التوراة 


هذا الخبر الذي لا يزال مسطوراً في التوراة خبر صحیح؛ لا شك في صحته 
وحجو ہج مس تا ا روس 


1 


1 وقد جات شناد بشری الوا کل 


ره ی اتیل اليد ہس وت 
رھ می سرك سس سے 
اویل © راتائ اہم یکت کیاکی وین وراک O‏ 


و 


لا واتا عجو وا بقلي یا وک یم و یت ل الوا مج بن آمر الله 
ا با ۱۰-٤۷]۔‏ 


یف سے مه هه 


مس جو مه رم کرو کم 


کم جک 5 لا نف وشرو؛ يغلي 
هیا راک دعقم کب كل ميل إن یم کی ٠‏ 


[الذاریات: ۳۰-۲]. 


وأشارت سورة العنكبوت إلى هذه الواقعة إشارة سريعة» قال تعالى: ول 


جات رسكنا بوهيم پالشریٰ قالوا نا مهیکوا هَل هدو الفریبة ود اكه ڪا 
یرک ©4 [العتکبوت:٣۴۱]۔‏ 


وهذه النصوص من القرآن تصوب بعض القصور الذي وقع في التوراة في 
هذه القصة فالملائكة عندما جاژوا إلى إبراهيم دخلوا عليه خيمته أو داره لقوله 
تعال: لإ ملاع 4 وأخبرت النصوص القرآنية هم سلموا عليه قائلين: سلاماء 
فرد عليهم إبراهيم قائلاً: سلام» وعقب على ذلك بقوله: قوم منکرون؛ لأنه لا 
يعرفهم؛ أي: غير معروفين لديه. 


۱۰ 


والقرآن يذكر أنه لم يستشيرهم في تقدیم الطعامء لأنه تقرر فیما علمناه من ديننا 
أن الملائكة لا يأكلون» ولا بشربون» فلو كان استشارهم قبل أن يأتيهم بالطعام؛ 
لأخبروه أنهم ملائكة» وأنهم لا يأكلون. 

وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم قدم لهم الضيافة سريعأء وم يتأخر في تحضيرهاء 
فقوله: مک لوہ بیج سیون (405 [الذاريات:1؟] ولو خبزت زوجته از 
وشوى غلامه العجلء لطال به الزمان» والذي يظهر أن العجل كان مشوياً جاهزاً 
لسبب من الأسباب» فلم يتأخر إبراهيم في تقديمه للضيوف. 

وما ذكره القرآن أن إبراهيم قدّم لضيوفه عجلاً حنیذا؛ أي: مشوياء يدل على 
مدی الكرم الذي اتصف به إبراهيم الك ء فإنه قدم عجلاً كاملاً لثلاثة رجال. 

قدم إبراهيم العجل إلى ضیوفه» وطلب منهم أن يتفضلوا بالأكل من ضیافته. 
فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا منهم» وأوجس في نفسه 
خيفة» عند ذلك كشفوا له عن حقيقة آنفسهم. وآخبروه أنهم ملائكة الرهن 
مرسلون إلى قوم لوط لإهلاكهم وتدميرهم. 

فیا ذكرته التوراة من أن الملائكة أكلوا الطعام غير صحيح إطلاقاًء وفي التوراة 
أن غلام إبراهيم صنع العجل؛ وفيه تصريح بأنه شواه» وفي القرآن أن العجل كان 
مشويا ولیس فيه أنه قدم معه خبزاء کیا قدم معه زبدة ولبن ولیس في القرآن أنه 
طلب منهم غسل أرجلهم؛ فغسلوهاء وليس معهوداً عند الناس أن يغسلوا أرجلهم 
عند إرادتهم الطعام إن يغسلون أيديهم. وقد أخبر القرآن أن سارة زوجة إبراهيم 
كانت قائمة في الوضع الذي فيه الضیوف أي كانت حاضرة معهم» تراهم وتسمع 
كلامهم؛ لا ىما ذكرت التوراة نها كانت في الخيمة وهم في خارجهاء وأنہم سألوا 
عنها إبراهيم» فأخبرهم. 

ويذكر القرآن أن سارة ضحكت عندما كشف اللائكة لإبراهيم وسارة عن 
حقیقتهم» وكشفوا حاهم. وكان ضحکھا قبل أن يبشروها بالولدہ فلا بشروها بأنه 


۱۱۹ 


سیولد ها ولدہ وأن هذا الولد سيكبر» ويتزوج» ويأتيه ولد يدعى يعقوب عند ذلك 
رت وجهها بيدهاء وهذه هي الصكّة المذكورة في قوله تعالی: ط مب نی 
صرق فَصکتِ وها وان ررقم ا( € [الذاریات:۲۹] وفي الاية الأخرى قالت: 
اک ینک له ون عجو دا بل یاک ىء عَحِيبٌ © [مرد:0۷۲. 

فا ذكرته التوراة من أن سارة ضحكت في باطنها بعد أن بشروها بالولدء وأا 
استنکرت في باطنها أن ترزق بولد بعد أن شاخت وشاخ زوجهاء غير صحیح؛ 
والصواب أن ضحکھا كان علانية قبل تبشيرها بالولد» وأن استغرابها لما سترزق به 
من الولد كان بصريح العبارة» بل زا على ذلك بصگھا وجهها بسبب استغرابها لا 
بشرت به» وذكرت في استغرابها أنها عجوز عقيم. 

وانظر إلى ما قالته الملائكة في مواجهة ما تكلمت به سارة» فهو مع ما يحمله من 
حبة وتوقیر وتقدیر واحترا م لإبراهيم وسارة يصوب موقف سارة من البشری نج 
ئن مرآ رمث ورن کک أل ات لم یڈ (4)5 [مود:۷۳] إن الله قادر 
على كل شي والله یکرم أولیاءہ ويفيض عليهم من نعمه بم شاءہ كيف شاء. 

وقارن هذا الخاطب الرقيق الودود الذي حكى القرآن أن الملائكة أجابت به 
بخطاب الملائكة الذي حكته التوراة: «هل يستحيل على الرب شيء؟؟ وهل يليق 
بالتوراة أن تنسب الکذب إلى سارة» وهي المرأة الصالحة زوجة إبراهيم وقد بلغت 
التسعين من عمرها فتقول للملافکة: إنها لم تضحك. فتقول لها الملائكة: بل 


رابعا: هذه القصح فی الميزان 


هذه القصة من أقرب القصص التي وردت في التوراة إلى القرآن» فیا ذکر فيها 
ذكر القرآن أكثره» وما ذكرته من مرور الملائكة بإبراهيم» وتضییف إبراهيم هم 
وتبشيرهم إبراهيم وزوجته بإسحاق» كل ذلك صحیح وغير الصحيح في هذه 


۱۷ 


القصة أن الملائكة أكلوا الطعام الذي قدم لهم؛ وهناك بعض التفصيلات في القصة 
ليست صواباً بيتتها فيها سبق. 

هذا هو القدر الذي ذكرته التوراة في قصة إسحاق» وجاء له ذكر في القرآنء 
أما ما عدا ذلك ما ذكرته التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرین؛ من 
تزوج إسحاق من بيت أبيه ومن عشيرته» وقد تزوج ابنة عمته واسمھا رفقة لا 
ندري مدی صحته. 

وما ذكرته التوراة في الإصحاح السادس والعشرين من أن إسحاق قال عن 
زوجته أا أخته خشیة القتل» الله أعلم بمدی صحته. 

وما ذكره سفر التكوين في الإصحاح السابع والعشرين أن يعقوب احتال على 
أبيه حتى أخذ بركته بدل عيسو ليس بصحيح: فإسحاق ويعقوب نبيان» ولا يمكن 
أن يقع هذا الاحتیال من نبيين كريمين. 

وقد ورد ذكر إسحاق في القرآن الكريم كثيرً» وفيه ذکر أنه كان من أنبياء بني 
إسرائيل الكرام. 


1۸ 


القصت الثاني عشرة 
قصت بناء إبراهيم وإسماعيل البيت العتيق 


أولا: تقدب 


قصة بناء ابیت العتيق من أهم الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم اقلا وابنه 
إسماعيل» ومع ذلك فليس هذا العمل العظيم ذكر في التوراة. 

وقد سبق ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» والذي يذكر فيه 
أن نبي الله إبراهيم كان يذهب لتفقد [ إسماعيل في الأرض التي وضعه فيهاء حتى إذا 
كان في المرة الأخيرة وجد إسماعيل يبري نبلاً تحت دوحة قريبة من موضع البيت 
الحرام» فتعانقاء ثم قال إبراهيم لإسماعیل: : إن الله آمره أن يبنى بيتاً في مكان شار له 
إلى موضعه» وأظهر إسماعیل لأبيه استعداده لمساعدته في بناء ذلك البيت. 

وذكر الحديث أن إسماعيل كان يأتي با حجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع 
البناء جاءه بالحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع البناء. [الحديث في البخاري؛ 
ورقمه: ۳۳۹۶] وهذه القصة لم تذكرها التوراة. 

ثانیا: الإيضاح والبيان لهذه القصح من القرآن 

هذه القصة واضحة المعالم في القرآن با لا مزيد عليه فقد آخبرنا ربنا - 
سبحانه وتعالى- أن الله جعل إبراهيم الي إماماً وقدوة للناس» ال مالک 
لای إِمانّا € [البقرة:174] وأخبرنا أن الله جعل البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس» 


أي: یٹوبون إليه مرة بعد أخرى للحج والعمرة والصلاة عندہہ وأمرنا أن نتخذ من 


۱1۹ 


الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مصلى» وأخبرنا ربنا تعالى أنه عهد إلى ابراهیم 
وإسماعيل أن يطهرا بيته من الأدناس العنوية والحسية» ويجعلونه طاهراً أبداً 
للطائفين والعاکفین والركع السجود ولد جَعَلَا لیت مب اس وَْماَأجدُ وو مار 
٦‏ 0 
3 لبتر:۱۱۰] والركع السجود هم المصلون. 

وأعلمنا ربنا أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة وما حوها بلدا آمناً ود 


همم ی ی و وم 


نهعم ری جع هذا بلدا ءامنا واززق هلر € [البقرة:5 ۰۲۱۲ 

وقد أمرنا ربنا - عز وجل - أن نستحضر عمل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام في بناء البيت» فقد كانا يبنيان» ویدعوان ربا أن يتقبل متھما عمله) في ذلك 
البناء» دعر دید بدت وولو أت التییغ الئییز 
4 [الیقرة:۱۲۷]. 

وكانا يدعوان ربا - عز وجل - أن جعلھما مسلمین لله. وأن يجعل من 
ذریتھما أمة مسلمة لله وهي الامة الإسلامية» أمة محمد بي » ودعوا الله أن يريها 
مناسك ا حج؛ وأن يتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم لا رجا یمین ومن 
رجا ا نیمه َك ورتا متاس کارب ننک أت آرت زير (400 [البقرةنه؟1] 
ودعوا الله وما يبنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة السلمة رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آيات اش ویعلمهم الكتاب وا حکمة ل رتا انمت و بثولا تنيع يدوأ علو 
تيك وم الككت ایکا نكيم َك ات رافک 2ا4 +۱۳ 

وهذا البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل هو أول بيت وضع في الأرض 
لعبادة الله تبارك وتعالى» کا قال تعالی: ار بس وضع لتايس زی پیک ماو 


۳ ۳ عد 5 
وَھُدی لیر ا( فد لک کت ماما چیم ومن 5 کان ایکا 4 [آل عمران:٦۹۷-۹].‏ 


E‏ ا مور ا 
يونس بن متی لو رعا لاس جح من اطع هسبلا مدع 2 
اتکی( [آل عمران:4۷]. 

وقد أمر الله إبراهيم یم قدي بعد بنائہ ابیت أن يؤذن في الناس داعياً إياهم ال 
حج البیت الذي بناه هو وابنه إساعيل» قال: « راون اس بأو 


وک ڪل سام أنه سے0 ین ©4 [ا۶ج:۲۷]. 
وقد أصبح هذا البيت قبلة المسلمين في الصلاة 


ال 


۱۳۱ 


القصہ الثالكي عشرة 
قصی ني الله يعقوب اق 


أولا: تقديم 


نبي الله يعقوب هو ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم اق ء وقد جاء 
ذكره في القصة التالية» وهي قصة نبي الله یوسف. وقد تحدثت التوراة عنه» وعن 
احتياله على أبيه حتى أخذ بركة أبيه» ثم سافر إلى العراق» وأطال الکث هناك 
وتزوج من ابنتي خاله لابان» وعاد إلى فلسطين بعد خسة عشر عاماً إلى آخر ما 
ذكرته التوراة عن يعقوب ولا داعي لعرضه لعدم ذكره في القرآن» والذي لفت 
نظري دعوى التوراة أن يعقوب صارع ملاك الرب ليلة بطوفاء وسأذكر النص 
الذي أوردته التوراة في ذلك وأعقب عليه. 


ثانيا: مصارعي یعقوب ملاك الرب 


من الأساطير التي سطرت في التوراة أن يعقوب اكك صارع ملاك الرب لمدة 
ليلة كاملة؛ وم يقدر ملاك الرب على داود فخلع حق فخذ يعقوب» ومع ذلك أبا 
داود إطلاق ملاك الرب» حتى يباركه» ودعا الملاك بعد ذلك يعقوب پإسرائيل بعد 
أن كان اسمه یعقوب؛ جاء في التوراة: 


۳ 


ال سر فد لل ير لامو وی سوہ ہا و ل E‏ 2ق رك و 
فقي یموب وَحْدَهُ» وَصَارَعَهُ اسان حَتّی طلوع الفَجْر. © وَل رَأَى آنه 
لا فرع صرب ی غي فَانْحَلع ند قوب في مُصَارَعَهِ مه 


۲ وکال: «أطيفبي, له ئذ لع القَجرُ». تقال: «لآ أَطْلقُكَ إن 1 تبارکتي». 


۷کََال لَهُ: «ما اسْمكَ؟؛ نَقَال: «يَعْقُوبُ». ۲۸فَقَال: الأ يُدْعَى اسمُك في ما ید 
قوب بل إضرائیل: لاك جَامَدْتَ مع الله لاس وَكَدَزْتَ. رسال يقري 
وَكَالَ: «أخيزني باشمكٌ». تال ٥اا‏ أل عن انمي؟» وبارکه هُنَاك. ۳۰ فَدَعَا 
يَعْقَُوبُ ام الان «قیییل» قَابلا: لأ رت الله وَجًْا وج ولج ی 
١‏ وا رقت لَه لشنس إِذ عب نويل وه مع علخ ٣دك‏ لا يأكل بو 
نراییل عرق الما الي عل حُنٌّ المَخذِ إلى هذا اليه لگ صرب حى فَخْدٍ 
يَعْقُوبَ عَلى عرق التسَا) [سفر التكوين» الاصحاح الثالث واللائون: :۰۳۲-۰ 

وهذا الذي ذكرته التوراة قصة موغلة في الکذب. وهو ما افتراه الذين حرفوا 
التوراة» فالبشر لا يستطيعون القیام لملك من الملائكة؛ فالملائكة يقدر الواحد منهم 
أن يعصف باللايين من البشر وحسبنا أن نعلم أن النار التي يدخلها مليار 
المليارات من البشر لا يقوم عليها إلا تسعة عشر ملكا فحسب. 


154 


القصح الرابعت عشرة 
قصت اهلالك الله قرى لوط 2ظ 


اولا: تقدیم 


ذكرت في القصة السابقة التي استضاف فيها إبراهيم ال ا لملائكةء أن الملائكة 
الذين استضافهم أخبروه بأهم مرسلون من قبل الله لتدمير قرى لوط ثم ذكرت 
التوراة أن إبراهيم قام ماشياً مع ضيوفه وهم متوجهون من عنده إلى مدينة سدوم 
ليشيعهم» وذكر النص أن الملائكة ترددوا في إخبار إبراهيم بم| كلفوا به من تدمير 
قرى لوط ولكنهم في النهاية أخبروه؛ فلما ساروا بقي إبراهيم واقفاً أمام ملك 
منهمء وجادل إبراهيم الملك ليمنعه من إهلاكهم» إذ قال للملك لعل فيهم سین 
باه لعل فيهم حمسة وأربعين لعل فيهم أربعين» إلى أن وصل إلى عشرة» فأخبره 
الملك أنه لا يوجد فيهم عشرة من الأبرار الصالحين. 

وبين لنا النص أن الذين وصلوا إلى سدوم كانا ملكين فحسبء بینم ذكر 
النص السابق أن الذين استضافهم إبراهيم كانوا ثلاثة. 

وذكر النص أن لوطاً استقبل هذين الملكين» فأخبروه أنہم سيبيتون في ساحة 
القرية» فالخ علیه| حتى دخلا منزله» وأغلق الباب عليهم فجاءه قومه صغاراً 
وکبار وطالبوه أن يخرج إليهم ضيوفه لیفعلوا الفاحشة بہم؛ فخرج إليهم لوط 
وجادهم كثيراً طالباً منهم أن يرجعوا عن مطالبهم الخبيئة» وعرض لهم أن يخرج هم 
ابنتيه ليفعلا با ما یشاؤونء فرفضواء وطلب منهم أن لا يخزوه في ضیفه؛ فرفضوا 


۱۳۰ 


ذلك» عند ذلك مد الرجلان أیدیماء وأدخلا لوطاً وأغلقا الباب» وضربوا الواقفين 
من قوم لوط على بابه» فأصابوهم جميعاً بالعمى صغيرهم وكبيرهم. 

عند ذلك أخبر الرجلان لوطا بأهم ملائكة؛ وأنہم سيهلكون أهل هذا للکان؛ 
فخرج لوط وطلب من أصهاره أن يخرجوا من المكان لأن الله سیهلکه فكان في 
نظرهم كالمازح فیا آخبرهم به. 

وعندما طلع الفجر أخذ الملكان يستعجلان لوط وابنتيه في الخروج» وأخذوهم 
ووضعوهم خارج المدينةء وطلبوا منهم أن ينطلقواء ولا ینظروا وراء‌هم فيهلكون. 

طلب الملائكة من لوط أن بہرب إلى الجبل» فطلب منهم الاذن بالذهاب إلى 
مدينة صوعر فأذنوا له» ووعدوه بعدم إهلاك تلك المدينة. 

ومع شروق الشمس على الأرض دخل لوط صوعر وأهلك الله سدوم 
وعمورة» أمطر عليه کبریتاً وناراً من السماء» وقلب تلك المدن» با فيها سكان 
الدن ونبات الأرض» ونظرت زوجة لوط خلفها فهلكت وصارت عمود ملح. 

وشاهد إبراهيم من بعيد بعض معالم الدمار الذي حل بتلك القرى» فقد 
شاهد دخان الأرض يصعد کدخان الأتون. 

وبعد تمام هلاك سدوم وعمورية» خرج لوط وابتتاه» وسكنا في الجبل» واحتالت 
ابنتا لوط على أبيهماء فأسقتاه خمراً ليلة بعد أخرى» وأضجعت كل واحدة منهما معه 
لیلق وحبلتا منه» ولا وضعت الکبری وضعت ولداً سمته (موآب)» وهو أبو 
الموآبيين» ووضعت الصغيرة ابناً وسمته (بنْ عمي) وهو أب بني عمون إلى اليوم. 


ثانيا: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط 


أخبرت التوراة بها فعلته املائكة الذين استضافهم تبي الله إبراهيم اق بقری 
قوم لزط ام 6م ارال من 204 و وا تخر سَدُومَ. وَكَانَ یرام مَاشِيًا 


عم زیقیمهم. ۱۷فا الت «هل أَخفي عَنْ إِبَْاِيم کا آنا قاع 18 فَإبْرَاهِيمْ 


۱۳۹ 


0-0 


کون مد یه ریت ارك به کی ام الا ضي؟ ۱۹ لاي رفن لگ يُوصیَ 
د أن بش مرق لب یلا ره ول باز ی ارب 
لابرامیم با تكلم ہوا۔ ١وَقَالَ‏ ارب «إِنَّ صُرَاحَّ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قد كبر 
طم قذ عطعث چا ١و‏ ری عل توا ام تب صرّاخها الآتي 
بک ولا تفت نیت نضرت الزجال ین لالح سَدُوم» ون ریم 
ان 1 برل قَاؿا أَمَامَ الرّبّ. ۲٣‏ دم راهيم وَقَال: َفيك الب ر مع الأثيم؟ 
٤عَی‏ أَنْ يَكُونَ شون بارا في ای ۔ لك الكَانَ ولا تضفح عله AE‏ 
امین بارا ال فیه؟ ٣٣‏ اسا لَك ا عل ِل هذا کنر یت ار 
الیم یون الا کالأثیم. عاشا ك! تین كل الازض لا يضح عَذلاً؟ 
ْمَل ارب وإ وَجَذُ ق مدرم ينباي »كن ضح عن اکن 
له من لهم». جاب اي رقل: اي قد د َرَت ام لزق را را 
را ۸اا تَقَصَ ا شون بارا که عنْسَة. َلك کل الب باشنسة؟» قَقَالَ: E‏ 
لك 00 0 راع e‏ 1س ای أن 


و سم 


سے 


2 رق 
بيه وبيته من 


زا نَ». ١‏ فَقَالَ: 97 قرغ كلم امول تی أذ وج مك ینزون. 
َقَال: الا يك يِن أجل الیٹِین۔ E:‏ یط الول الم زو ار 

قط عَتی أن وج تال عفر َقَالَ: « أمْلِكُ ین بل لعتروه ۳ب 
الس عِنْدَمَا قرغ من نَ الگلام مَمَ یرایمه وَرَجَع ابراهیمٍ ال مکانه» [ سفر التكوين» 
الإصحاح الثامن عشر: ۳۳-۱۲]. 


وجاء في السفر التاسع عشر ذكر خراب سدوم وعمورة: ٠١‏ مَجَاء الان إل 
سَدُومَ مسا وان لوط جَالِسًا في باب سَدُوم. ما لوط ام می 
وج جهو هه إل الأزرض. ٢وَفَالَ:‏ (يَا سید مب 


لکا نم بکران ردان في طریتگا۔ ا درک تی فی السَاحَة يَبِيث1. 


۷ 


افلح عَلَيْهَا جد هالا اه وَدَحَلا بنع 4 فص گیا ضا ویر مَطِيرًا فلا 
۳-9 اضطَجعا حاط رِجَالُ اديت جال دوع من الحَدّثِ إِلّ ای 
گل السب ین فا هنو لوط وَكَانُوا ل له: ين لَجُلآنِ الان مخ یک 
لی + حرجا لتا نف . محر ام لوط إلى اباب وی الاب وراه 
۷وَقَال: «لا تَفْعَلُوا وا يا (خوتي. هوداي تن ] تفا وَجْلا. ره کم 
افوا تا کیا بسن في غیونکم. وا هان الرَجُلآنِ یی رش یکذ 
دخلا تخت ظِل سَفْفِي». 4 الوا دبْعْذ لک هناك نم م الوا «جَاء هذا الإنْسَانُ 
یرب وم کم خكيا. اا لبك كر اه نو عل ال لوط 
جذا وَتَقَدّمُوا یروا الاب ١٠فَمَدَّ‏ الرَجُلنِ ییا وَأَدْحَلاَ لوط رها رل 
الب وَأَعْلَقًا الاب ١1م‏ الجا نیع باب الب ریم بِالحَمَى» 7 
اور الک جروا عَن نوا الاب ۲ وال الدَجُلانِ لِلُوط: «مَن لت 
ضا م أَصْهَارَكٌ وَبَنِيكٌ وَبَنَاتِكَ ول من ل في یی ارخ من اگانء 
٣‏ مُهْلِكَانٍ هدا الْكَانَ إِذْ قذ عم صُرَاحُهُمْ آمام لب ارس الب 
که ٤‏ مر لوط كلم هار لین بد وا : «ُومُوا اخْرُجُوا ین 

هذا الَكَانِء لأَنَّ الدب ب 3 گان ازج في ین آضهارد ٥ر‏ طلم 
المَجْرٌ كَانَ اكلاكَانٍ يُعَجْلاَنِ لوط فَائِكَانِ: وم ُز امراك رتیت وجو دين تین لا 
لك پاٹ اكَدِيئة». ١١‏ وتا توانی» أَمْسَكَ الرَجْلاَنِ بيده وب امرَأيه و 
مه الب عَلَيْهه وَأَخْرَّجَاهُ وَوَضَعَاهُ حارج ین ١۷‏ َكَانَ گا ارجا إل 
حارج نها «اهْرّبٌ لَِيَاتِكَ. انر ِل وَرايكء ول توت في كل لیر ارب 
0 للا جلك ١ ٠‏ قا کیا لوط : :لا یا سيد موا عبد 
فيك وَعَظَنْتَ لك الذي صَنَْتَ رل بای فيي وا ۷ آفیز نزب 
کی ایل ل لالز يمني اموت . ١هُوًَا‏ اديه هذه قَرِيبة هرب لیا وه 
صخر أذ ب إِلَ هُناك. لیس هي صَیِبرۃ؟ ميا تفيي». ١٢‏ فَقَال لهُ: إن فد 
رَقَعْتُ وَجْهَكَ في مذا الأمر أَيضَاء ن لا لب اي الي تكلّنت عنها. ""أشرع 


۱۳۸ 


اهْرْبْ إلى هل لائی ۷ أَسْمَطِيعٌ ان أل یا عتی نجي ال هتاك. للك دعي 
اشم امد «صُوغرًا ir.‏ شرفت انس على الأْض دحل لوط إل طوغر 
٢٤‏ فَأمطر الوب َل دوع وَعَمُورَةَ كِبِْينًا وتا من عند ارب من نے الیو 
وب لك لدد وکل الدَائِرَقَ رم کان ادن بات الأَرْضي. 
ونر رنه من وَرَائه ضار عَُود یلج. ۷یگ رايم تي لد 1 
ان يوت نید ام لبه ۷۸ وع تخو سوم وعفروه نحو لزع 
اد ره ونر و دض بضع كسان اون 4 حَدَتَ ت أرب 1 
مدن الدَّائِر 3 أن لله كر رایع أل لوط ین وتط الائعلاب. . حن قَلَبَ ال 
اي سکن فیها وط. .مود وین عر رگن بل کک 2 
حاف أن يسن في صُوغَرٌ. فَسَكَنَ في الَغَارَة هو وبا "١‏ وقَالتِ البكرٌ لِلصَّغِيرَةٍ 

بون كذ قاع ولس في الأرض وجل نع عاد کل الم 2 
تَسْقِى آبانا را وَنَضْطْجِع مه عه فخي ین ین تنلگه ۳ اما رز ۳ 
ال دلب الیکر وَاضْطَجَعَتْ مَع یا يلم ياضْطِجَاعِها ولا بِقَِاهًا. 
4 وعدت في الكو أنَّ البكرٌ ال لِلصَِّيرَةِ: لد اضلجنث البارعة ع ی 
قي کر اليه نضا ادلي اضطچيي که خي ِن اوا تنل ٣ف‏ 
اما را في تلْكَ الیل آیشاه وَقَامَتِ الصَّغِيرَة وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ و1 يَعْلَمْ 
بَاضْطِجَاعِهَا ولا بای ٦‏ كَحَبلَتِ ابا لوط من آیهیا. ۳۷ فَوَلَدّتِ البكْرٌ ابا 
رَدَعْتٍِ اسْمَهُ امُوآب)ء وهو ابو لت ت إل ال . 8"وَالصّغِيرَةٌ أَيضًا وَلَدّتِ اب 
وَدَعَتِ اسْمَهُ بن عَمّي»» وهو أب بی عَمُونَ إل یم [سفر التكوين» الإصحاح التاسع 
عشر: ۳۸-۱]. 


۹ 


ثالٹا: التعقيب على هذه القصت 

١۔‏ مرور ملائکۃ الرحمن الذین كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 

بإسحاق وتدميرهم قرى لوط: 

قصة لوط وقومه مذكورة كثيراً في القرآن» فقد ذکرها بشیء من التفصیل في 
السور التالية: الأعراف» وهود والحجرء والأنبياء والشعرای والنمل» 
والعدكبوت» والصافات» والذاریات والقمر. 

وفيها تفصيل كثير لا يوجد في التوراة» كما أن ما ذكره القرآن فيه تصويب 
لأخبار التوراة في هذا الوضوع. 

وقد سبق أن ذکرنا أن ملائکة الرهن الذين کلفوا بتدمير قوم لوط قد مروا 
بإبراهيم ايا ء فاستضافهم» فأخبروه بحقيقة آمرهم» وأنهم ملائكة وأنہم مكلفون 
بتدمير قوم لوط» وبشروا إبراهيم الا بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. وقد 
آخبرنا ربنا أنه بعد أن ذهب عن کم آل رنه لین مکل ن مزر رط ©1 
هم تصلخ ره یب 2 مهم آع رض عن دا هآ رت ری تبي مدا عار 
عدوم € [هود: ۰1۷1-۷6 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم ا ما جاءته البشرى خاطب 
الملاتكة قائلاً: قتا نیکم أيه السا © الات ينإل کر مريت دا إه 
ال ید ئا جرم یت © لا أترأتة. را تین لیک 46 
[الحجر :۷ .]٤٦-‏ 

والنصوص القرآنية تخبرنا أن الملائكة بعد تبشيرهم إبراهيم بإسحاق» أخبروه 
بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوط مما يدل على أن ما ذكر من تردد الملائكة في إخباره لم 
يكن صحیحا وكذلك ما ذكرته التوراة أن الملائكة تأخروا في إخباره حتی انطلقوا 
خارجين قاصدين قوم لوط. 


لقد جادل إبراهيم ملائكة الرمن في قوم لوط طالباً عدم تعذییهم كا صرح 
القرآن بذلك في قوله: کد لان در لوط( 4 [هود:4/] وأخبروا لوطاً بأن هذا 
التعذيب لقوم لوط كائن ولا بد وأنه أمر مقضي لا رجعة فیه وقد آثنی الله على نبه 
وخليله إبراهيم اكا فذكر بعد جادلة إبراهيم في قوم لوط أن إبراهيم لق كان حلي 
أواهاً منيباً» والأواه هو الذي يكثر من قول آه. والمنيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه. 
3 ثناء الله على نبي الله لوط ات وتعریفنا بالهمت التي أرسل بها: 

أثنى الله - تبارك وتعال - على عبده ونبيه لوط ال » قال تعالی: * ول 
ین الْمرسَلِينَ 4 [الصانات:۱۳۲] وذكر أن لوطاً آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى 
الارض المقدسة « ## کاس دلوا الو مهاج رل رنه هْوَالمَر كد ©4 
[العتكبوت:77]. وأثنى الله عليه بقوله: # ولوطا مايه کا ویلما وه کال 
لی ی کات ت ممل کیت لن کاو ور سَوْوفسِقِينَ ٤‏ اکن کاڈ 2 
التصطلحيت 4)8 [الأنبياء:70-04] وأعلمنا القرآن الكريم بالقضیة الرئيسة التي حاول 
علاجھا في قومه» فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين» وكانوا يأتون في ناديهم المذکر؛ 
فاشتد في الانکار عليهم» وأغلظ نم في القول: لوط وین لته 
اسیک چان مرت العلییه © کک ند زجال بوص دور ال بل 
تشرقوم ترفوت ©4 [الأعراف:۸۱-۸۰] وقال لهم: : اتا رات ین میت لگا 
وروت ماحاق ل ہت 2-2-1 رم ادرت )€ [الشعراء :6٦1-٦٦1]۔‏ 

وقال هم: a‏ وه تاو الج واٹر تیوک © 
کزان تر رازب هرت (4)2 النل:؛ه-::1. 
۳ حلولالملاشكت ضيوفا على لوط الیل : 

وما ذكرته التوراة من أن الملائكة جاژوا لوطاه فاستقبلھم وطلب منهم أن 
يحلوا ضيوفاً عنده في بيته صحیح» إلا أن القرآن ذكر أن لوطاً ضاق بضيوفه ذرعاً» 


۱۳۱ 


وقال: هذا يوم عصیب. فإنه يعلم ما سيعانيه من قومه بسبب أولئك الضيوف 
ولا جآنث رسا وا بیء پم وناق م َر وال نایم عَصِيبٌ (مّ) 4 
[ھود:۷۷]. 

وما ذكرته التوراة من أن لوطا صنع ما طعاماًء وخبز لهم فطيراً فأكلا منه غير 
صحيح. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون کا سبق بيانه. 
٤‏ مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه 

ليفجروا بهم: 

وما ذكرته التوراة من أن قومه جاؤوا إليه بعد علمهم بأنه قد جاءه ضيوف» 
وقصدهم من المجيء أن يفجروا بضیوفه» صحيح» وذكره القرآن في قوله تعالى: 


ع ومس بے 


واه فو هرمون یه © [ھود:۷۸]. 


وما ذكرته التوراة من أن لوطأ عرض على قومه أن يخرج م بناته يفعلون بهن 
ما يشاؤون» غير صحيح بحالء فیا كان للوط أن يعرض على قومه أن يفجروا 
ببنات» فالزنا كاللواط كلاهما معصية وقاذورات والذي عرضه لوط هو أن يتزوج 
الرجال من بناته» أي: نساء القرية» فهو بمثابة الأب لتلك النساء» وفي كتاب الله: 
هل تول اناد کر ممل لی [الخجر:601» وفيه: « 6 یمور ہت بای هن 
رلک 4 (مرد۷۸]. 


۵ اللائکكتۃ يكشفون للوط حقیققۃ آمرهم ویکشفون له أنهم آرسلوا بدمار 
قومه: 
لا ضاق بلوط ا حال وقال ما قال کشف له الملائكة عن حقيقة آمرهم وأنهم 


ملائكة الرحمن» ولن يستطيع قومه أن یصلوا إلیھم؛ لد یک آزءاووتال 
سد ییا اليوط رشق ریک ی لزا یف € (مود:۸۱]. 


۱۳۲ 


1 لوط يخرج بأهله بقطع من اللیل: 

أمر الملائكة نبي الله لوطاً تلا أن يخرج بأهله في الليل» ولا ندري في أي جزء 
من الليل خرج. 

وما ذكرته التوراة أن خروجه كان بعد طلوع الفجر» لیس صحيحاً فقد قالت 
الملائكة للوط ٹر ۶٣‏ پٹ ۶ی 
هلف يقل يِن الي ب4 [الحجر:ه<]ء وقال: إا اس عل حاب إل “ال وط مه يسک 
4 [نتمر:۳۸] وهذا يدل على أن ما ذكرته التوراة من أن الملكين كانا یمجلان 
لوطاً بعد طلوع الفجر للخروج» وأن لوطا توانى فيه کل ذلك غير صحيح. وما ذكرته 
التوراة من أن لوطا خرج من داره وطلب من أصهاره أن خرجوا من القریةہ لن الله 
مهلكها غير صحیح: فأصهاره کانوا فار يقومون ہما يقوم به بقية قومه من اللواط. 
۲۷ وقت املاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك: 

وما ذكرته التوراة من أن الله أهلك قوم لوط مع طلوع الشمس, وأن امرأة 
لوط وإن خرجت مع لوط فإنها هلكت» لاأنها خالفت وصية الله بعدم الالتفات إلى 
الوراء فقد التفتت فهلكت صحیح؛ قال تعالى ذاكراً وقت هلاكهم دم 
لمح رین لٹ «خجر:۷۲). وقال ذاكراً هلاك زوجته: مت 9۳ 
انان کانت مرت امین لی 4 [الاعراف:۸۳]. وقال: ریت بنط مد 
نراک إل ماما سای 4 (م د۸۱ 

وما تحدثت به التوراة من أن الملائكة أذنت للوط بالذهاب إلى قرية صوغر الله 
أعلم بصحته.وما ذكرته التوراة من العذاب الذي حل بقرى لوط من إمطار 
الكبريت ونزول النار من السماء وقلب تلك الدن صحيح» وذكر الله ذلك في 
القرآنء فقال: لا اه أا جملا عیها الها ونر عجار من 
سيل منطو لیا َو َه عند کالوک بعر € (مرد:۸۳-۸۲]. 


۱۳۳ 


لصوم ع مر مر وضو کا عي زر 
o‏ کیم سي 


وقال: يمرو © دجا میا یلها شترا عل جبارن یل 
0{ [جر:۷6-۷۳ وقال: نامرک ال هذه مد جرا اتمه 
یماکان یفوک )€ (لسکبرت:۳]. 

ونلاحظ أن التوراة انفردت بذكر إمطار الرب عليهم الكبريت والنار» أما القرآن 
فقد ذكر أن الله أمطر عليه مطراً وأن ذلك المطر كان من سجيل منضود» والرجز 
الذي ذكره القرآن هو السجيل المنضود؛ وصدق القرآن التوراة فيا آخبرت به أنه قلب 
عاليها سافلهاء وانفرد القرآن بذكر الصيحة التي أخذت قوم لوط في بداية العذاب. 
۸۔ افتراء الذین حرفوا التوراة على لوط وابنتيه: 

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً ضاجع ابنته البكر بعد أن سكرء وضاجع الثانية 
في الليلة الثانية» وأنهما ولدتا ولدين» فهو كذب وافتراء على رسل الله فلوط كغيره 
من الأنبياء معصوم من الفواحشء وافتراء بني إسرائيل على أنبيائه ورسله كثير» 
فلوط لم يكن شرّاباً للخمرہ ول یکن من الذين يأذن الله بوقوعهم في الفاحشة. 

ومن عجب أن يرمي اليهود رسول الله لوطاً فييا حرص عليه طيلة حياته» فقد 
كان طاهرً؛ وأنكر على قومه طيلة حیاتہ الولوغ في الفاحشة» حتى دمرهم الله 
وآهلکهم» وقد تنادی قومه لیخرجوه وأهله من قریتهم لام أناس يتطهرون 
لقالا أَميمُٹم رڪم َم تاس يَكَطهَوُونَ € [الأعراف:۸۲]. 

وقد طعن بنو إسرائيل بہذہ الفریة العظيمة في الموائبيين والعمونيين» فموآب 
حسب افترائهم كان ابن لوط من الزناء والعمونيون هم أيضاً أولاد لوط من الزناء 
وقد افترى بنو إسرائيل هذه الفرية ليذلوا هذين الشعبین بما افتروه علیهیا. 

رابعا: هذه القصۃ في الميزان 

هذه القصة صحيحة في الجملة» وقد صدق القرآن التوراة في) أخبرت به من 
سكنى لوط في تلك المدن» وأن أهل تلك القرية كانوا يأتون الذكران من العالمين» 
وأن لوطاً نهاهم عن ذلك. 


1۳ 


وجاء ملائكة الرحمن في صورة رجال» فاستضافهم لوط وهو لا يعلم أنهم 
ملائكة» وجاءه قومه يريدون الفجور بضيوفه» فحاول لوط أن یمنعھم؛ فلم 
يرتدعواء عند ذلك أعلمه الملائكة بأنفسهم» وآخبروه أنهم مهلكون أهل تلك 
القرية» وأخرجوا لوطاً وبناته» ودمر الله قرى لوط كل ذلك صحيح وقد صدقه 
القرآنء وغير الصحيح ما ذكرته التوراة أن الملائكة أكلوا من الطعام الذي قدمه هم 
لوط وغیر صحيح أيضاً ما ذكرته التوراة أن لوطاً عرض على قومه ابتتيه لیفجروا 
بها غير صحيح» والذي عرضه عليهم أن يتزوجوا من بناته اللاتي هن نساء القرية. 

وما ذكرته التوراة من خروج لوط وابنتيه بعد الفجر غير صحيح» والصواب 
أنهم خرجوا في السحر كما ذکرہ القرآن. 

وما ذكرته التوراة من فجور لوط بابتتيه كذب على الله وعلى رسوله لوط 
فلوط كان طاهراً وابنتاه کانتا طاهرتين صا حتینء ول يكونوا فجرة زناة. 


۱۳۰ 


أولا: تقديم 


هذه قصة نبي الله يوسف الیل ء ابن نبي الله يعقوب» ابن نبي الله إسحاق» ابن 
نبي الله إبراهيم عليهم جیعاً الصلاة والسلام» وقصته من أعجب القصص في 
التوراة والقرآن» وقد انتقل يعقوب (إسرائيل) وجميع بنيه من فلسطين إلى مصر 
عندما أصبح يوسف عزيزاً هاء وقصته في القرآن أعجب قصص القرآن وأمتعها. 

ثانيا: إيراد قصنٌ يوسف 

۱ بدایخ قصن يوسف اڈ : 

تبدأ التوراة قصة يوسف الت بإخبارنا بأن يوسف ال كان ابن سبع عشرة 
سنةء وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو غلام» وتذكر التوراة أن إسرائيل الذي هو 
يعقوب أحبّ يوسف أكثر من سائر بنيه» لأنه ابن شيخوخته» وقد صنع لابنه 
قميصاً ملوناء فلما رأى إخوته أن آباهم أحيّه أكثر من جميع إخوته آبخضوه وم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام. 

وتذكر التوراة أن يوسف اتا حلم في ذلك الزمان والکان وأخبر إخوته 
بحلمه» فازداد إخوته بغضاً له» وقال لاخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: ها 
نحن حازمون حزماً في الحقل» وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمکم بها 
وسجدت لحزمتي. فقال له إخحوته: ألعلك تملك علينا ملکاه أم تتسلط علينا تسلطاً 


۱۳۷ 


وازداد إخوته بغضاً له» من أجل أحلامه» ومن أجل کلامہ. ثم تذكر التوراة أنه 
رأى حلاً آخرء وقصّه على |خوته فقال: إني قد حلمت حلا ایض وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي وقصّه على أبيه وإخوته. 

وتذكر التوراة أنه لما قصّ ا حلم على أبيه واخوته انتهره أبوه» وقال له: ما هذا 
الحلم الذي حلمت. هل نأتي آنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض» فحسده 
إخوته» وأما أبوه فحفظ الأمر [سفر التکوین» الاصحاح السابع والتلائون: ۱۱-۲]. 


٢۔‏ رؤیایوسف كيل : 
ابتدأ القرآن قصة يوسف اتف بقوله تعالی: ن تفص عَلَيِك مس القصیں یما 


سر مج ور 


اراک هذا لمران زان کنت ین ورین ليت © لیرسف:۳] وفي 
هذا الذي ذکره الله هنا تشویق لقراءة هذه القصة» ومدح هاء وثناء عليهاء واخبار 
بأن هذه القصة وحي هي لیس فیها تزيد ولا قصورء ول يذكر القرآن کم كان عمر 
یوسف اقلا في ذلك الوقت الذي ابتدأت فيه القصة والذي يفقه من القرآن أن 
یوسف کان أصغر مما ذكرته التوراة» فان تعلق یوسف بدلو الستقي عندما أهل دلوه 
في البثر ما كان ليتم لو كان يوسف في سن السابعة عشرة؛ فان الدلو لا یسعه 
والذي آدل دلوه لا يستطيع حله» فابن السابعة عشرة رجل مکتمل الرجولة ووزنه 
ثقیل» فکیف يستطيع وحده أن يحمله» لو كان في هذا السن. 

وما ذكرته التوراة من أن يوسف اكلا كان يرعى الغنم في ذلك الوقت غير 
صحيح» فسيأتي أن خروجه مع إخوته كان بعد مداولات بین الأب وأولادہ ول 
يأذن هم في اصطحابه إلا بعد تمنع شديد. 


وما ذكرته التوراة من أن إسرائيل كان يحب يوسف أكثر من بقية اخوته» وأن 
إخوته أبغضوه صحيح» ومن يقرأ القرآن يجده یدل على ذلك في مواضع كثيرة» ومن 
أصرح ما جاء في ذلك قول إخوة يوسف: إن يوسف أحب إلى أبيهم منهم قال 


۱۳۸ 


شی کم ۶ 


تعال: « راشف واو عب لیا رن عم هد بای سکن ©) 
[یوسف:۸] وقد أضافت هذه الاية معلومة ليست في التورات» وهي أن آباهم کان 
يحب مع یوسف ك أخيه من أمه. 

وما ذكرته التوراة أن يوسف رأى حلمين» وأنه قص على إخوته الحلم الأول» 
وقص على أبيه وإخوته الحلم الثاني وأن إخوته ازداد غضبهم وحنقهم عليه عندما 
حدّثهم بالحلم الأول» وأن أباهم انتهر يوسف عندما حدث يوسف بالحلم الثاني. 

فالقرآن أخبر بأن يوسف حلم حل واحداً ول يسمه القرآن حلماء بل سماه 
رؤياء فالرؤيا في الاصطلاح القرآني نام اللیل الصادق» والحلم نام الليل الكاذب» 
ول تكن تلك الرؤيا ويوسف يرعى الغنم مع إخوته» ول يحدث بها اخوته» وإنا 
حدّث بها أباه» فقال: لیذ ال يوس ف لیدبت اق رات اد ع رکا تسار 
بلست )€ [يوسف:4]. 

فأمره والده أن لا يحدث إخوته ہما رآ لأنه إن حدثهم بالرؤيا يزداد غيظهم 
عليه» ويكيدوا له کیدآ؛ وأخبره أن الله سيجتبيه» ويعلمه من تأويل الأحاديث» ويتم 
نعمته علیه کا أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق» قال تعالی: لباق 
3 مرف مبكدوا کا اتید عدبت ن رک یر 


ریم من ایل اوی وڈ کہ علي رمال يعقر ب کا أتَتَهَاعلَأبوْكَ ینبل 
اه رک ح4 [یوسف:ه-1]. 


هاتان الآيتان تدلان على أن رؤيا واحدة هي التي رآها یوسف. وعلی أنه 
حدّث بها أباه» وأن أباه أمره بأن لا حدّٹ بها إخوته» ولا شك أن يوسف ائتمر بأمر 
والده» وليس في التوراة ما قاله يعقوب لیوسف بعد الرؤيا. 

وليس صحيحاً ما ذكرته التوراة من أن إسرائيل انتهر ابنه يوسف عندما 
حدثهم بالرؤيا. 


۱۳۹ 


٢۔‏ طرح إخوة يوسف 9 له في البئر: 

تذكر التوراة أن إخوة يوسف خرجوا من عند أبيهم» وانطلقوا إلى شكيم 
ليرعوا غنمهم هناك وأن والدهم أمر يوسف أن يلحق بإخوانه في مرعاهم. 
فأرسله من حبرون التي هي الخليل إلى شكيم التي هي نابلس» فضاع في الطريق 
وهو يمشي في الحقل» والتقی برجل آخبره أن إخوتہ ارتحلوا من هناك إلى دوثان» 
وذكرت التوراة أن يوسف لحق بهم إلى هناك. 

فلیا أبصروه قادماً من بعيد تآمروا على قتله» وقال بعضهم لبعض: هو ذا 
صاحب الأحلام» هلم فلنطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله» فسمع 
راوبین» وأنقذه من أيديهم: وقال: لا نقتله» وقال شم أيضاً: لا تسفكوا دم 
اطرحوہ في هذه البئر التي في البرية» ولا تمدوا إليه يدأ قال ذلك لكي ينقذه من 
أيديهم ليرده إلى أبيهء فلما جاء يوسف إلى إخوته خلعوا عنه قميصه» وطرحوه في 
البشس وكانت البثر فارغة ليس فيها ماء. 

وتذكر التوراة أنہم بعد طوحهم له في البثر جلسوا لیأکلواء فمرت بهم قافلة 
للإسماعيليين» مقبلة من جلعاد متجهة إلى مصرء فاقترح عليهم بہوذا أن لا يقتلوا 
یوسف» ولا يلطخوا أيديهم بدمه» فوافقواء وكان قد مر تجار مديانيون بالبثر التي 
فيها يوسف فسحبوه من البثره ثم باعوه بعد ذلك للإسماعيليين. 

ولا رجع راوبین إلى البئر لیصعد يوسف منهاء لم يجده فيهاء فمزق ثيابه» وعاد 
إلى إخوته» وآخبرهم بعدم وجود يوسف في البئر وعند ذلك أخذوا تیساً من 
المعزى وذبحوه» وغمسوا قميص يوسف في اندم» وأحضروه إلى أبيهم» وقالوا: 
وجدنا هذا القمیص؛ وسألوه إذا كان قميص ابنه» فنظر فيه» وقال: هو قميص 
ابني» وقال: وحش رديء أکله» افترس يوسف افتراساًء ومزق يعقوب ثيابه» 
ووضع مسحاً على حقويه» وناح على ابنه أياماً طویلة فقام جميع بنيه وجميع بناته 
لیعزوه فأبى أن یتعزی» وقال إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى ا ماویة وبكى عليه آبوه. 
[سفر التکوین: الإصحاح السابع والثلائون: 70-157]. 


٤۔‏ تآمرإخوة يوسف على قتله: 

لقد صدق القرآن ما في التوراة من أن إخوة يوسف تآمروا على قتله وانتهی 
بهم المطاف إلى إلقائه في البش ثم جاؤوا بقميصه إلى آبیهم» ولكن التفصيلات التي 
ذکرتہا التوراة حول هذه الحقيقة فيها خلل كبير. 

فليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن يوسف لحق بإخوته إلى مرعاهم بأمر 
والده» وأن إخوته تآمروا على قتله بعد مجیثه إليهم» والصواب الذي ذكره القرآن 
الكريم» أن إخوة يوسف تآمروا على قتل يوسف أو إخفائه حتى يخل طم وجه 
أبيهم» واقترح بعضهم أن لا يقتلوا يوسف ولكن يلقوه في بئر معروفة يردها الناس 
كي تلتقطه بعض القوافل» وليس بصواب ما ذكرته التوراة أن الیئر لم يكن فيها ماء» 
فلا صمموا على ذلك طلبوا من أبيهم أن يأذن لأخيهم يوسف بالذهاب معهم إلى 
الرعي» كي يرتع ويلعب هناك» وأعلنوا له أنهم سیقومون على رعايته وحفظه. عند 
ذلك أظهر لهم خشيته من أن يغفلوا عنه» فيأكله الذئب» وهم عنه غافلون. فقالوا 
له: لئن أكله الذئب» ونحن مجموعة كبيرة إنا مخاسرون» وذهبوا بیوسف معهم 
وألقوه في غيابة ا حب؛ وأوحى الله إلى يوسف أنه سيخير إخوانه بها كان منهم» وهم 
لا بشعرون. 

ولیس بصحيح ما ذكرته التوراة أن التجار المديانيين هم الذي سحبوه من البثر 
وباعوه لقافلة الاسیاعیلیین» والصواب ما قرره القرآن وهو أن الذين وجدوه في 
البئر هم الذين باعوه بئمن بخس في مصر. 

وقد تناقضت التوراة عندما ذكرت أن التجار الدیانیین باعوا يوسف لقافلة 
الإسماعيليين» ثم عادت لتذكر أن آلدیانیین هم الذين باعوہ في مصر. 

ويذكر القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا في الساء أباهم یبکون وأخبروه أنهم 
تركوا يوسف عند متاعهم» وانطلقوا يتسابقون» فأكله الذئب» وقالوا له: وما أنت 
بمؤمن لناء أي: لست بمصدق لناء ولو كنا صادقين. 


15١ 


وأخبر القرآن أنہم جاؤوا على قمیص يوسف 8# بدم كذب» فلم يصدقهم 
أبوهم إسرائيل؛ واتہمھم فیا ادعوه» وأخبرهم بأن أنفسهم سولت شم أمرأه وعلم 
أن هذا الذي يجري هو ابتلاء من الله رب العالمين» وقال: فصبر جميل» والله المستعان 
على ما تصفون. 

إنه موقف رائع من نبي الله إسرائيل؛ فهو لم يصدق أبناءه فيا ادعوه» وصبر 
واحتسب. وهو موقف مخالف لا ذكرته التوراة» فالتوراة تزعم أن إسرائيل صدق 
دعواهم في أن الذئب أكل يوسف» وقال: وحش رديء قتله» افترسه افتراسا 
وادعت التوراة أن إسرائیل مزق ثيابه» ووضع مسحاً على حقويه» وأبى أن يتعزى» 
وكل ذلك كذب. 

قال تعالى مجلياً هذا الجانب من القصة: « # کات شک وخرت ایت 
وی © :ال رنف راهب له یت ِا رن دب نی سک ین 
لی أفث ابوت أو نرق کہ وج یک کون ین دوہ تم سیو © 


( را اا6 ما لک لا تست ل یشک وَا لہ کیو © له متا دا بع 

یلم و کہ لحَفظر © تال خرن أن نبا ہی وأا ف آن بأ ڪا الب 

ر عن فرت © کین آسکله انب رکم عضا إ4 یروت © 

لما رجآ مار نم اب راز نو تشر موم عداو لا 

میت 9 راد اام وکا یکرت © تالا بت تین وکا وشک 
حر عش ت مرج وا ےرب 


عند موتا که لب و نت موم ا و کناص یوت © وجاڈو عل تیوه 


و عق اه مج مرحم ہو ہراس جه برس عو مر پا وش ورن مه سم سح وم 
رکب کال بل سوك لَك شک آم مسر یل وان اسان عل ماَصفو 
۰ 


کر هرهم مر هریم مرا مه مر a‏ ی هو مر 7 
رفک درک کش هذا ام یاه یم 
تب ہو عم موه مر مس دمجم 
يلوت © ور عفرن یپ بت واا فد من الرجدیت )۹ 


[یوسف:۲۰-۷]. 


۱:۲ 


05 انتقال يوسف إلى الديارالمصريم: 

ذكرت التوراة أن المديانيين باعوا يوسف ات في مصر لفوطيفار خصي 
فرعون رئيس الشرط [سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: ۳۲]. 

ثم عادت التوراة لتخبر أن الذي باع يوسف في مصر لفوطيفار هم 
الإسماعيليون» وليس الديانين» وذكرت التوراة ١٢‏ وَكَانَ الب مع یوس فَكَانَ 
رَجُلا اجحًاء وان في یت َو اضري. 5۳ وى میڈ أذ لوت مث وج تا 
يَصْنَمُ گان الب يُنْجِحُهُ یه وَحَدَمَكُ فَوَكَلَهُ مَل 
کی دک بیو گل تا كلا هگا مِنْ جینِ وک عَلَ َء وَعَلَ کل ما کال 
أن لب با یت ري بت کے و وت ل شی 
نیب ونی ال ار کل ان که ه في ید پوسشف. وا يکن مه يعر ف ا را 
احير الَذِي یل وَكَانَ وف حَسَنَّ الصُورَةٍ وَحَسَنَ انر [سفر التكوين» الاصحاح 
التاسع والئلالون: 1-۲]. 

والذي ذكره القرآن في هذا ا جانب من القصة أن قافلة مرت بالیئر الذي ألقي 
فيه يوسف الیل ء وعندما أدل الموكول إليه استقاء ا ماء دلوه في البثر خرج له يو 
مع الدلو؛ فقال: يا بشرى هذا غلام» وأخذوه بضاعة لیتاجروا به» وباعوہ بٹمن 
بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين» وطلب الذي اشتراه من امرأته أن 
تكرم مثواه عسى أن ينتفعوا به» أو يتخذوه ولدأ» وبذلك يكون يوسف أصبح ذا 
مكانة في بيت رجل له مركزه الاجتياعي في قومه» فقد كان وزيراً في بلاط الملك» 
وكان عزیزاً لمصرء وهذا الرکز قريب من مركز وزير المالية في هذه الأيام» وذكر 
القرآن أن يوسف اكت بلغ أشده في هذا البيت» وأتاه الله حك وعلبآء وكذلك يجزي 
الله المحسنين» قال تعالی: ل وه بت بين درم مود وڪاو ف 
آلآهییت © رزیت ین مر لأمرأيدء آڪري منونة عسوت أن ينعت از 
77-6 0 10 


۱:۳ 


کم می 3 


وک ا َلاس ل لایع کوت © ولما بلع شه “ادت حُکما وَعِلما رای 
ری انیت 0027 ۱۲۲-۰ 


0 اف 
بل مرتبته فوق ذلك. 
٦۔‏ مراودة امرأة صاحب البیت الذي اشتری یوسف عن نفسه: 

حدئتنا التوراة أن زوجة صاحب النزل الذي اشتری یوسف تطلعت إلى 
یوسف» وطلبت منه أن ینام معها في فراشهاء قالت التوراة: 

«لاوَحَدَتٌ بَعْدَ هو و الأمُور د ارآ سَیِّو رَقَمَتْ عَيَْيْها ال ُوسفت وَقَالتِ: 
(اضطجغ َیي)۔ ١قَأبَى‏ وال لامرأة سَيدو: «هُوَدًا یی لا بر مي کا في 
یت ول ما کل دي دیس موی هذا لب فطع وني مئي. وی 
یگ ء لا اهران َكيف أَصْنَعٌ ما الق الحَظيم رأخطم إا 
و کٹ نوش تن نع کا أن شع بجا یود 
مَعَهَا. ١١ثُمٌ‏ حَدَتٌ تخر ها لوب أله دحل یت ليعْمَل عمله 

من أَهْلٍ ال ماك في ال ٢‏ اءََمْمَكَتة پتزبه قَابلة: «اضْطّجمْ موي ار 
ا ییا وَهَرَبَ ورج إلى خارج. . رگا ا رت أنه توك ت0 
هرب ل خارج» ١١‏ ہا کاٹ هل ها مهم ال انظُرُوا! قَدْ جاء ينا 
جل عبان یبا َل ي ليتضطجع مويء تخت صرت عظیم. ٥‏ وگان 
1 سَیع آي رَقَْتُ صَوْت صرحت 2 أن 2 وب ٻجَانيي وَهَرَبَ ور جَ إل 
تارج"١‏ . فوضعث کوب جانا ی جاه مه إلى بی ١‏ ككلم بل هذا 
کلام قَابلَة: عل 3 الْعبْدٌ راز الذي جِنْتَ به لین لِيَدَاعِبَنِي . ۸وَكَانَ گا 
عب صَوْتٍ وَحَرَخْتُ» أله رك توب بجانيي وَهَرَبَ لل تحارج ۹ [سفر التكوين» 
الإصحاح التاسع والثلاثون: ۱۸-۷]. 


1 


٤٤ 


۷ التعقیب على هذا الجانب من القصم: 

القرآن یصدق هذه الواقعة الواردة والتي تذكر أن زوجة صاحب هذا المنزل 
راودت يوسف عن نفسه» ولكن القصة فيها خلل واضطراب وقصور. 

وما ذكرته التوراة من أن زوجة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت اضطجع 
معي صحيح» قال الله في القرآن: وهأ خرف پاش تنیو * [یوسف:۲۳] 
وذكر القرآن مالم تذكره التوراة علي الاب وَقَالتْ هت الک 4 (یرسف:٢٢]‏ 
ومعنی هيت لك» أي: تہیأت لك. 

وذكر القرآن أن يوسف رفض طلبهاء و خص القرآن ما طولت التوراة في ذكره» 
بقوله معاد هر م لس موی لیخ اش ج4 زیرسف:۳٢].‏ 

وما ذکرته التوراة أن سيدة القصر آمسکت بثوب یوسف» فترك وبه في يدها 
وهرب» وخرج خارج البيت ونادت أهل بيتها وکلمتهم قائلة: دانْظُرُوا! قَدْ جَاء 
نا رَجُل عاي لِيْدَاِبَ! دحل إل ليضطجع موي فضرخث يصوت عَقیم. 
وکا گا یع آي رت صَوي وَصَرَخْث له ترك وه بجانيي وَعْرَبَ ب ور 
إل خارج» [سفر التكوين» الا صحاح التاسع والثلائون: ۰-۱ ۳۰ 

هذا الذي ذكرته التوراة فيه خللء والذي ذكره القرآن أن هذه المرأة مت به 
وأنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه» واه الرغبة في فعل الشيء» وقد ہمت المرأة في 
واقع الأمرء وطلبت منه أن يفعل ما تريده منه» ولكن الله عصمه من الهم بذلك 
الفعل؛ لأنه رأى برهان ربه» والله أعلم بها كان ذلك البرهان الذي عصمہ الله به» 
وبهذا البرهان صرف الله عنه السوء والفحشاء. 

وذكر القرآن أا استبقا الباب» ذهب هو مسرعاً ليخرج» وینجو منهاء 
وسارعت هي إلى الباب لتمنعه من الخروج» وأثناء هذه المسابقة آمسکت بقميصه 
وجذبته وانقدّ من ورائه؛ والمفاجأة أنه ألفيا سيدها لدى الباب» فأسرعت باتهامه» 


۱1۰ 


وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن یسجن أو عذاب ألیم؛ فدافع عن 
نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي» وذكر القرآن أن رجلاً من أهل تلك المرأة 
حكم بأن قميصه إن كان قذ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» وان كان قميصه 
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» فلا رأى أن قميصه فد من دبر قال: إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظیم» وقال هذا الرجل أو غيره: يا يوسف أعرض عن هذا الذي 
جرىء وقال لتلك المرأة: استغفري لذنبك وخطیثتكء إنك كنت من الخاطثين» قال 
تعالى: ولق هت یه وم با لول آن ينا رن ویو سکلف ارت عند أله 
ولا نم ین ناوت أل بت )اباب وت فَییصۂ, من مم واا 
سدع نا لابا ما راء من راد مات سوه ل آن‌ننجی آزعتا ليم © َه 

2 7 یب و الم ان الک یه ینف تور 
AKO‏ مضه من در نت لے سس E‏ 
تید ی إن اک عم 49 بث آغرض هت ۳ 


ا رت سوہ 
یوسف خلع ثوبه» وهرب خارجاًء وبقي الثوب بجانبها حتی جاء زوجھا فأخيرته» 
ولیس بصواب أنها صرخت في آهل بيتها 


۸ تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزیز: 

ذكر القرآن أن بعض نساء المدينة استنكرن فعلها في مراودة فتاها عن نفسہ 
وقالوا: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبین. إن استنكارهن ليس منصباً على 
فعل الفاحشة وإنما طلب هذا الفعل من فتاماء أي: عبدها وخادمھا. 

وعندما سمعت ما قالته النسوة في حقهاء دعتهن إلى منزهاء وأعدّت هن جلساً 
يجلسن فيه» وآنت كل واحدة منهن سکینا لتقطيع بعض ما قدمته إليهن» وأمرته 
بالخروج عليهن» فلا رأين حسنه وجماله أكبرنه» ولم يشعرن والسکین تجرح أيديين» 
وقلن: : ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم. 
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عند ذلك اعترفت لحن ہما فعلته» وأنها راودته عن نفسه فاستعصم؛ واعترفت 
من بأنها ماضية في إيقاعه في الإثم والخطيئة» فإن لم يفعل فمصيره السجن أو عذاب 
أليم. 


قال تعالى: ولت 20000 
ساس ۳ مد تھا ال 


وید 
هذا لا کید ہم لت ملک ای موہ حم 
ڑل ارہ ی ورین( رب یجنم إل مناغ ار 
7۳ 7رت بے 
کہ د فرالتیغ ۳۹1 24 و مارا لب ا 4 کش یجان 0 


[یوسف:۳۵-۳۰]. 
وهذا الذی ذکره القرآن في هذا المقطع لا وجود له في التوراة ألبتة. 
و ٠‏ جود له ي 
۹۔ دخول يوسف السجن: 


ذكرت التوراة أن سيد البيت لما سمع كلام امرأته وضع يوسف في بيت 
السجن» وذكرت ما أحسن الله به إلى يوسف في سجنه» جاء في التوراة: :گان 


ر ردو ی 


سيدة م ام افرآه الَّذِي كَلَّمََهُ به الا «بکسب ما الگلام صَنَمَ ی بل 


أن هي ۰اخ بُوشتَ ت سيه وَوَضَعَة في بَيّتِ الجن الان الذي كَانَ 
1 نْرّى الب وین فيه. وَكَانَ هتاك في بَيْتِ السَّجْنٍ. وکنارب ان مع 
يُوشفه وَبَسَطَ له له وَجَعَل شمه له في عَيْنَيْ رئيس بيت السّجْنٍ. . دقع 
ریس یت الجن پل پوت كيج الأشرى ال 

كَانُوا یعون هك كَانَ هُو العَاِل. ۳ یکن رڑ فیس بت السجن يَنْظْرٌ با ابه 
ا في یی أن الب گان مَعَهُ رما م نَع كان ثيح (سفر کین لاصحاح 
التاسع والثلائون: ۲۳-۱۹]. 


۷ 


-٠‏ التعقیب على هذا الجانب من القصت: 

بعد أن بين القرآن ما فعلته امرأة العزیز مع النسوة اللاي قطعن آیدیین» 
اہ میں ال سی مس مو مہ 
يفعل فالسجن أو عذاب آليم» نجد أن يوسف اك اختار في خاطبته لربه دخول 
السجن على الاستجابة لا دعته النسوة إليه ال ري الج كح لبم بنشتی لير 
لاهن کد مب ین ون له 4 [برسف:۳۳) ويذكر القرآن أن الله 
سمع نداءئه» واستجاب دعاءی وصرف عنه کيدهن» إنه هو السميع العليم» 
ساب رد ضرت من ددم نہ هر یی لب )€ (بوسف:؛۳] ول يذكر لنا 
القرآن كيف صرف الله عنه کیدهن. 

وبعد ذلك رأى علية القوم أن یضعوا یوسف في السجن وان کان بریت لعلهم 
ےھ رت تریس رد سیت 

گت بد ما رالات شقن 7ا (برسف:0۳۰. 

وبہذا العرض من القرآن یظھر لنا القصور في عرض القصة في التوراةه فقد 
ذكرت أن زوج المرأة وضع يوسف في السجن بعد حصول الواقعة» وم تذکر التوراة 
ما قاله الشاهد الذي شهد من أهلها أن القميص إ إن كان قد من قبل فهي صادقق 
وان قذ من دبر فهي كاذبة» وم تذكر ما كان من حديث النسوة في المديئة وما فعلته 
امرأة العزيز بہن؛ وكيف أخبرتهن أنها ستستمر في مراودتها ليوسف عن نفسه؛ ول 
تذكر التوراة ما كان من بقاء يوسف في المنزل بعد تلك الواقعة» ولم تذكر كيف 
اختار يوسف دخول السجن على الوقوع في الفاحشة. 
١۔‏ یوسف يستمع لرؤيا صاحي‌السجن: 


تذكر التوراة أن أصحاب الرأي ظلموا يوسف اق بإدخاله السجن» ؛ فبقي في 
السجن سنتینء وذكرت أنه دخل معه السجن رجلان من أصحاب المكانة الاجتماعية 


۱:۸ 


في تلك الدینق وقد رأى کل واحد من هذين الرجلین رژیاء فحدثا يوسف 8 با 
رأیاہ فأول لکل واحد رؤیاہء جاء في التوراة: « وت هيو الأثور أذ اي 
مَلِكِ یضر وَالخَبَارَ دا ال سَيدِهمَا مَلِكِ ضر سپ وه صییه: 
یس لو ویس ای نی حبس یت زس الط یب 
الجن اكان اي گان وس وسا فیه. ام نیش الط وف نما 
فَحَدَمَهَا. 0027/ مرحلا یلگنا مل في بے واد کل واجدِ 
لع کل واج بحسب تَثيرٍ خلیوه ساقي لك ِضر ربا الَحْبُوسَانٍ في 
بَيْتِ السّجْنٍ. ٦تل‏ برش إل في الصاح .ورد ما مت . امک 
حَصِبِيْ فرع ال مَعَهُ في ڪس بيت سيو فلا بدا جما مدان 
لیم 6ء تالا کڈ «حَْمتا حلا ویس من بعر . قال کیب ُوشْفُ: «آلَيْسَثْ لله 
ات و انس رن یش اشقا << 


هنيس فز HEEE‏ مال له 

بيده ال القُضْبَانٍ هي لاله ام د کرو بت کا 
رام رر إل مات تنطي کآس رن في تیم كالعادة الاو جين كنت 
سَافيه. 4 دا کی ولج جس لَك یز ت تَضْنَعُ ال إِحْسَانًا و تگُڑنی 


م رن شرفت ن لاض ان وها 
کو م 


َد با نعل مين عتی وَصَعُون في سجن سی ھت 
8 ال لِيُوسْفَ شف: «کنث آنا نصا نی حُلْمِي وَإِذَا لاک َه لال خی عَل رَأَيِي 


وي الل ال من کي طعام فزعزن من صَنْمَة از ی هی 1 
الل عَنْ أي 0 جاب بوش وَقال: «هذًا تيد الله اسلا هي لاک 


یا ل کڈ گار یا 7 ت0ت قل قي وال 


الیو كَمَكَ ْمَك عَنْكَ». ۰ مخت ني الوم ایب يَرْمٍ یلاو فَون» هصغ 


كلكا جوم دوه تس وس یس المُقَاِ ة وَرَأْسَ دسي ا زین ین ید 
ررد دیس السَمَاة ٍل سَفيه 3 اس في يَدِ فِرْعَوْنَ. ؟1وَأَمَا رئیش 
الحبّازِينَ له کا ع کیا وشف. ٣‏ لکن ]کر رئيس السُقَاو يُوسْفَ بل 
نسيَُ» [سفر التکوین» الإصحاح الأربعون: .]۲١-١‏ 
۲ التعقيب على هذا الجانب من القصن: 

صدق القرآن في الجملة ما ذكرته التوراة في شأن هذه الواقعة» ولكن في التوراة 
قصور بينه القرآن» ذكر القرآن أنه دخل مع يوسف السجن فتیانء ول يذكر التفصيل 
الذي ذكرته التوراة» فقد ذكرت آنا كانا أصحاب مكانة اجتماعية» وكانا من خدم 
فرعون الأقربين» وكان أحدہما ساقي الفرعونء والثاني خبازہہ وبين لنا القرآن أن يوسف 
استمع إلى حلم كل واحد منھما قبل أن يفسر لكل واحد منهما حلمه» وذكر أن 
يوسف ان وعظ الفتبین قبل أن يفسر فما رؤياهما موعظة بليغة» فذكر ما ما حباه 
الله به من القدرة على تأويل الرؤيا وأن ذلك ما علمه الله تعالى» وذكر لما أنه ترك 
ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى» واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب القائمة 
على التوحيد والابتعاد عن الشرك؛ ونادى صاحبيه قائلاً: أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القھاں وأخبرهم أن ما يعبدونه من آلة نما هو أسماء لا حقيقة هاء 
فالامة الأصنام نما هي حجر أو شجر أو حديد» لا تضر ولا تتفع» ولا تبديء ولا 
تسمعء فهي آسماء سموها وسماھا آباؤهم» ما أنزل الله بها من سلطان؛ أي لا يوجد 
دليل يدل على آنہا حق» وقرر أن الحكم لله الواحد الأحدء أمر أن لا نعبد إغاً غيره» 
وس مو ا وی اع 


معة سجن فیا تياو جر و ىت کنر وکال اکر إن ايد ایل ری رآیی 
ند بأو إن تلك ولتخ () ایکا طعام ان 
اس چو نيا 5ر ااا ترش 
اديحو هع كرون اون یه ابآ کڈ کی رینشرت مات تا أن مرك 


و 

مان رات حآر ال ید لا( مدرد من دونومل 
اماه مس بو و اه شم ما نا ین ان ناخ رتوار آلا یدوا 
لكام بوتکم ترا اسلا یمور )4 [یوسف :۰-۳۹ 4]. 

إن هذه الوعظة البليغة التي ألقاها على مسامع الفتیین اللذین دخلا معه 
السجن والتي لا وجود لها في التوراة» إنما هي نموذج لا كان يقوم به يوسف الفا 
من تقرير عقيدة التوحيد» والدعوة إلى الله تعالی. 
۳ تاويل يوسف رؤيا صاحبيه: 

اختصر القرآن ما ذكرته التوراة في رؤيا صاحبيه» واختصر تفسيرها أيضاً في 
کلیات» قال القرآن مبيناً ما رآه صاحباه و وَل ممه الج ان ال عم 
ری ایز حر وال الم إن ری یل ایی خر ند نف بل 
نَا یلک ِنَآلْسْحَسِنِينَ (4)5 [یرسف:۳۹]. 

مي 6 5 كم 
« یی ایج ام ات سفق ری حم ونا مر ساب نت کل 
َو ف َالأمرَالرى فيه تیان( [یرسف:4۱]. 

هكذا فعل يوسف القت ء استمع إلى صاحبيه في حدیثهما عن رؤياهماء وأجابهم| 
عن رؤياهما مرة واحدة» وبعد ذلك طلب من الذي ظنٌ أنه ناج من القتل أن يذكره عند 
ره فلبث يوسف في السجن بضع سنین لای 0 نج نها آذگزن 
00 ز[ ز ون بت و 2د 
(یوسف:٤٤]‏ والرب الذي أمر يوسف الفتی أن يذكره عنده اللك والبضع في اللغة 
فترة زمنية تمتد من ثلاث إلى عشر سنوات» فعل ذلك فقد بقي في السجن مدة أقلها 
ثلاث سنين» لا کا تقول التوراة أنها سنتان. 


۱۱ 


٤ا۔‏ تفسیریوسف لا رؤيا اللك: 

مكث يوسف الف في السجن بضع ستين» ثم رأى الملك رؤيا أزعجته» ودعا 
إليه الذين يحسنون تأويل الرؤياء فلم يستطيع أحد منهم أن يفسر له رؤياه» تقول 
یدوس رو ور رس 
ذا هر وا ندال هدع راب ان ار تة انر سوه سَمِينة 
الم قازئعث في رَوْضَةٍ. "مم ومع تروپ خری لور وكا من لتر 
ae .‏ قَمَْتْ بجَانِتِ البقَرَاتِ الأو عَل شاط التق 
سح ات ور اللخ را السّبْمَ الخ نر 
27 انط رز 7 عم محلم ره ومع ال طا 0 
واحد سويتة وَحَسَق, ٠نم‏ موا مع سابل رم لمحو ّيح ال 
وَرَاءَهًا. ۷ فَابْتَلَعَيٍ اسابل الرَّقِيِقَة سابل نیع السَّمِيَةٌ 2 وَاسْيَيقَظ 
فزعزن وا و حلم او لود رت ےت 
سَحَرَةِ و و و وفص عليه نزن مه ۽ َلمْ ين من ن یره 
یمرن ۹ نم کلم رہ ئيس السّفَاةٍ فِرْعَوْنَ قَائِلاً: «أنا 00 الوم ۳ 
اعزن سقط عل عبد تجعلي في بس 7 وو رن 
الحبّازِينَ. ١١‏ فلا ځا في لي َاجدو ارم َل ل واد يحب گنیر 
خُلیو۔ ۲ وكا م عتا لام عن عبد ریس ال فَقَصَصُنا َل 
ا خلمَیت. ع ِكل وَاجد بِحَتب خلوه. ۳وک عر لا هگا حَدَتٌ. 6 
و اسل نزن عا وشت فا مرا پہ ِن السَجن. 
حل ول یب وَمَعَل عل فزعَونٌ. 5 تال عون ليوشف: لئت خا 
ول مر ون صوغت عك ولا ك تشم الات شاه جاب 
وف فَعَوْد: الَيْسَ لي. آله یب بسَلامَة فرعَونٌ». ۷فَال فِرْعَوْنُ لیوشفت: 
ون كنت فی حلي وان عل شاطي لوغ بقرات طلعة نان 


سوه ا م وَحَسَنَةٌ الصُورَة فَازْتَحَتْ في رَوْضَةٍٍ 4 مم هُوَدا سَيْمُبَقَرَاتِ أُخْرَى 


مر 


۱9۲ 


و و 


َع راما مرول َة سوه جد ور لحم ]أن في کل آزض 
مضر مها نی القَبَاحَة. ۲۰َألّت ۳ الرَيِتَةُ وَالقِيحَةٌ البِقَرَاتِ البح الأول 
السّحِيئةً. ١؟فَدَخَلَتْ‏ أَجْوَافَهَاء وليل یا مَعَتْ 5 أَجْرَاْمَاء فَكَانَ مرا 
ھا کان الأول سی ل 


ت واا 6 تلعب لمكيل 58 َة اسب لتب اه 3 
وا يکن من مرن ». هل ُوشف لفزعزن: «خلم فِرْعَوْنَ وَاجد. قد 
ار اف زعزن پا و سای ٥ٍ‏ ای اج 
اب اي ي سب سين موہ ۷ اوالِكراتُ الع رفن 

التي طَلَعَتْ وَرَاءَهَا هي سَبْعُْ ین سابل الس القَارِعَةُ اللُوحَةُ الم 
ال تَكُونُ سَبْع ین جُوعًا۔ ۸مو الم الذي کلمت به رَد در اله 
لِفِرْعَوْنَ ما هُوَ صَانِعٌ. ۹را سنن اقا ظا في كل آزض مضر. 
۰ موم بفتعا ع یں واه ی گل ال في أَْض ضر یف او 
الأَرْص. ۱ ارت الشّبَُ في الأض م من أجل ذلك الٹوع بت لاه کون 
شَدِيدًا جذا. "وما عن بكرا الم عل وزعزن مرن فان لمر مفو من فل 
اش واه مرخ لِيَضْبَحَةُ. ؟مَالآنَ یر رن وَل ابيا وکا یله عل 
أزض یضرّ. ٤تل‏ فرعن رین عل الأْضيء أذ نس عّآزضي 
مِضر في سنی الشبع. ۲0فیجمعون طَعًا هذه امین ا لحد القَادِمَق 
رد تی وہ من شرت کون لامج 
للاض ي ليم يني ابقوع الي کون في رض ضر فلا تقرض الأْض پا جوع). 
۷'امْحَشنَ الگلام نی عَيَْيْ فزعون ري ین میم دور . فقا فرعزن لعیده: 
ل تچذ ین مدا جلف ژوخ الله؟» 4 ۳4 ال رعو شف : : ید ما أَعْلَمَكَ 
ال کل هذا لیس بصي وَحَكِيمٌ مک. ٠‏ أَنْتَ کون عَل ييي وَعَلَ قوك بل 
کییع شري إلا إن ال أكون فيو مق [سفر التكوين» الإصحاح الأربعون: -١‏ 0 


6 2 


8 


۱۰۳ 


0 التعقيب على هذا القدرمن القصت: 

هذا القدر من القصة صحيح جاء بمثله القرآنء ولكنه ناقص في بعض 
جوانبه في التوراة» وفيه بعض الخلل في ذكر وقائعه» لقد لخص القسرآن رؤيا الملك 
بقولے: « وا ار سبع بقرت تا لسع بات اٹ وَسَبْعَ سب 
خر وار بات يها الماد افون ف نکی( کر ليا مروت € [یوسفك .]٤٤‏ 

ثم ذكر القرآن ما قاله الذين دعاهم اللك لتفسير رؤياه قال: ارآ أضْعَتٌ 
روما تاکن بکایت ایی € [يوسف:4 4]. 

عند ذلك تذكر الفتى الذي كان دخل السجن» وفسّر له یوسف رؤياه» وكان 
التفسير صادقاًء تذكر ما كان من يوسف ال ء فطلب من الملك أن يرسلوه إلى 
يوسفء ليعرفه بتأويل الرژیا. 

إن التوراة تذكر أن هذا الرجل قصّ على الملك ما كان من تأويل يوسف 
لرؤياه» فطلب الملك إحضاره إليه» فأحضروه» فقص عليه الملك الرؤياء وفسّرها 
يوسف له» وهذا غير صحيح» والصواب من القول أن ذلك الرجل الذي تدعوه 
التوراة رئيس سقاة فرعون ذهب بنفسه. وأخيره بالرؤياء ففسرها له فجاء هذا 
الرجل إلى اللك. وحدثه بالتفسير الذي فسر به يوسف الرؤيا. 

ويذكر القرآن أن الملك عندما طلب أن يأتوه بيوسف رفض الخروج من 
السجن» حتى يحقق اللك فیم| افترته النساء عليهء فأحضرهن الملك إليه» وسأهن عا 
كان منهن تجاه یوسف. فقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوءء وعند ذلك اعترفت 
امرأة العزيز با كان منها من مراودتہا ليوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين» وتجلت 
الحقيقة بعد ذلك للملك ولزوج تلك المرأة وللناس جيعاًء تجلت براءة يوسف لاف 
عرف الناس أنه عندما مكث في السجن بضع سنين كان مظلوماًء وقال يوسف 
مبيناً أنه لم يخن ذلك الرجل الذي انتمنه على متزله وأهله نم أنه یی 
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وآن الہ لاير ىمد لین )> [يوسف:07] وقال يوسف أيضاً متواضعاً ش غير 


فاخر با وقع له: ٩۵‏ و ہا ری ىن فس لاه پاش لا ما نجم رن در عفر 
ری [یوسف:۵۳], 

عند ذلك طلب الملك من العاملین عنده أن يأتوه بيوسف ليستخلصه لنفسه» 
فلا جاءّه قال له: إنك لدينا مكين أمين. 


وما ذكرته التوراة أن الملك هو الذي اختاره ابتداء ليكون عزيز مصر غير 
صحيح» بل يوسف هو الذي طلب من الملك أن يوليه على خزائن الأرض فولاه» 
وبذلك انتقل يوسف من السجن إلى الحكم» ومن الضعف إلى القوة» وأصبح عزیز 
مصر» وأخذ يوسف بعد ضيق السجن يتبوأ من الأرض حيث يشاءء قال تعالى مبيناً 


ذلك كله: ول ری ارتا وہ گر مدمه نا شم سابل تین شف يا 
ليبق ای سَبْع بمرت یمان اڪله سبع عجاف وسَبع سکب حمر وش 
سم إل أن ھر کنو تہ )ذا سدم ف 
2ء یبیل لامعا IO‏ 6 وتان ریت 
موس شون )شآ نب ذلك عام فيه د يات لاش یه 63 زیت 

اه سول َال جع 1 اک ریک کلم الاو الو ی لو سو 


اما عطق ا ول یشک نید ور حدس ولو لماع ون وال 
رتم ۳ زان ححص حصحص الک اتا رودي عن د نیو می الروت )۱ د جو 
لیب واه یمک ایو ©۵ رما بر یی یلار باش لام 


رح رل ی عر کے لیا کال الم نون يك ام تم و وھ 
مکی )جع O‏ 
ف ال یب ينها حیث ماه ِب رمیا من که ولا شيع جر لخن 3 


۳ 


وجرا خر حرا يراد ریت امو :یی [یوسف:۵۷-46]. 
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٦۔‏ مجيء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح: 

تذكر التوراة أن ملك مصر قال ليوسف: «قَد جَعَلكَ عَل كَل أَرْض مضر. 
وحم فرعزن اقا من َه جع نید وشته ولتت یاب بوص وضع 
طق دعب في عن ۳) که في مركب الي وا[ أَمَامَة «ارْكَمُوا». وَجَعَلَهُ 

عل کل رض مش 4 رقا عون لِيُوسْفَ: ٥نا‏ فرَعَوْنُ شرت برغ زان 
يده ولا خن كَل أزضي یضره و َو 
ره شتات بنت وطي قارع كان رن روج ا 
گان وش ابن لین نهک رت َا عون تب یضر حرج وف 
نزن اجار في كل رضي یضر ۷۰ و رت الَرْض فی نم يني ال 
e‏ . فَمَع کل لغام الع ين اي گانث في اض وض وجعل طَعَامافي 
لمن طَعَاءَ م عقل ات اي رها جَعَلَهُ نیا 9 حر یف قَنخا كرَلٍ 
البخره يد چا لتر العدت رڈ يعن لاعت و یوش انبل أن 
ان س اش ولد له آناث نت فوطي قارع ان أون. ١‏ دوعا يُوسْفُ 
اشم لیر متس تا ٤‏ لن الله ساني كل تعب کل نب ی ۲را انم 
نی :رایمه الا لان الله له بعلي نیزا نی ازض مَذَلِّي) ۰ کین سَبع 

ني الم الي كَانَ فی رض يضر تم تی تال 
وشت نا و في جع ان رما مغ أْض یط لگا فِيهَا مخز ەر 
جاعث کی ر ضر وَصَرَحَ اسب وزْعَود لجل المي َل زو کل 
رین : هبوا إل يُوسُفء وَالَّذِي يمول لَكُمْ افعَلُوا». ٦‏ وکا اوح عَلَ کل 
وجو الأَْضء وح بوش جي ما فيو طَعام باع ی اشد بر في 
أَرْضٍ یضر ارجات گل الأرْض ال مضر إِلَ يُوسْف لسري من لا 
ا جوع گان شَدِيدً ني کل الأزض» [سفر التكوين» الإصحاج الحادي والأربعون: .]91/-4١‏ 


ور و ۶ 


وفی السفر الثاني والأربعون» قالت التوراة: ۷ رای يكرت اه يوج 
قَمْحٌ في مضر قال یقرب لتیو: « رون بَنشکم إل بَنض؟» ۲وقال ون فد 


ا و 


يُوسْفٌَ «صَفْنَاتَ یه 


معت آله بوڈ مخ في مطر. ار 
تثوتَ+, و مس وو کات وي امن 
نو بُوشف فلع لوب مغر له ال : دلْعَلَه تأیه هقی بو 
رنریا یشترا این ڑا أن رع كان في از نا ركان وف ہُو 
ال عل زمر لكل کپ نم ی و وشف وَسَجَدُوا 
لَه بوَجُوهِهمْ لا 1 : 1 کر كم تکلمم 
بِجَفَاءٍ وَقَالَ هُمْ: و 9 جتُم؟؛ او من أَرْضٍ کَْعَانَ لسري طَعَامًاا. 
۸وَعرف يُوسفُ ِو وا مم قم رو ہا 
عنم ول م «جواييش !را عة الأزض جنه ٠‏ الوا 
سَیِّي, پل عَبِيدٌكَ جوا توا ام 0 9 يكل تاد و2 
اه عيملا جواییش. ۲ نلک کل بل رز زر الا چٹ 
٣‏ قَقَانُوا: «عَبِيدُكَ انا عفر آخا. حن بو رَجُل واج جو في رض کَنْعَان. وَهُوَدًا 
سود ی اليم الوا من ٠‏ 5 تال کم يُوسْفُ: :ذلك ما كلدم بو 
قالاً: جَوَاسِيسٌ ألما ٥دا‏ مُتَحَنُونَ. وَعیاة فرعَون لا ُرُجُونَ ین هت إا 
: بتجيء کم الصف إل 54 ہت زيوا مغ رادا ڃيءَ ء کم رم 
عون ٠‏ فیح کم هَل عِنْدَكُمْ صدق. وللا وڪيا ی فِِعَوْنَ کم 
جواییس!٩.‏ ۱۷ج مهم ال عنس لاله ام داع َل كم بوشن نایز 
الثَالِثِْ: «افْعَنُوا هذا واخیزا. آنا اف الله. ۹ن کم آمتاء بس أخ واج 
نم فی نب سکم والطقرا شم ووا قحا لجاع ببیگم. حضوا 
آخافم الصو ل تن کلانکم GEE‏ . وا مگ و 


: «حقا تام ون إل یت ال راا ضيقةً تسه نا امتا و1 
2 ي و 


موس 


روک جَاءَتْ علا هه الضَّيفَةُ؛. ۲٢‏ باب ين قَائِلاً: مأل اگنگ اه لا 
رلوک و تشعثر" هر ماه 


ہو 


ام لا رجا ن گان یں ۰٠ول‏ عَنْهُمْ م وَبَكَىي ٥‏ 4 جم ! هم وم 


۱5۷ 


رد ونیم هو وده أ يه عم عبرم ٥‏ اتر وشت أن ملا ازعم قنخاه 
رد فِضَُّ کل واجد إِلَ عذله وَأَنْ يرا رادا لطری. تفیل کم هكدًا. 
٦كعَملرا‏ نحم على حر وَمَضَوًا من ا مال ۷ کہ كح حدم عِذْلَهُ 
لطي علیقا مره في نله رى ص ودا هي في م عذلكه۔ 8 فال لإخويه: 
«رُدتْ ني وَمَا جي ذ عِذْليِ) ارت فوم تشه في هي تین 
«ما ما الَذِي صَنکَهُ الله با ۹۰مجائرا إل يَعْقَوبَ یی إل زض كَنْعَانَ 
وه یکلا ۳ قَايلِنَ: ٠۰‏ تَكَلَّم مَعتا الول سيد دض ماه 
یبا امیش الَزض. ١‏ "القن له کر اما تما جواییس. ۷ اث 
عكر خا بو آپینا لولس لم نان آزض نان . ٣‏ نقَال 
3 لالجل سی الأزضٍ: ذا آغرت انم ما دَعُوا انا ادا منْكُمْ عندي» 
وَخْدُوا يَجَاءَ بتک وَانْطلِقُوا. ٤‏ وفوا أَعَاكُمْ سول اعرف کم 
َنم جویییس, بل نکم متاك تیک یں وترون ني الأزض». و 
ورن عدا 5ا ضرع کل َاجد في نله ا رآ ره یو مُمْ 
حَاقُوا. ٦فَقَال‏ ك یوب نتشون الأؤلاة. وش فقو 


شون فقوت ونام اعدو صَادَ کل مدا ع1). رو ۹ رو باه 


58 فل ابتيّ إن 1 أجئ به إِلبِكَ. سَلَّمَهُ بي وا رده إِلَيْكَء. ۸ فقَال: ۷ 
ن صاب به أيه في الطریق 


اي تَْعَبُونَ فیها نون کب ی شَيْتِي بِحُزْنٍ إلى الهارية» [سفر التکوین» الاصحاح الثاني 
والاربعون: ۳۸-۱]. 

وجاء في الإصحاح الثالث والثربعون من سفر التکوین: «اوَكَانَ او 
شَدِيدًا في الأرض. REE‏ رن ی ارام بآ 
ابام قال كم: <ارْجِعُوا اذ موا کا يلا ِنَ الطَّعام؟. کلم توا یل (إِنَّ 
الرَجْلَ قد أَشْهَدَ علا قارا : رد زجهي بڈون أن يکود خوك معكم. ٤إِنْ‏ 
گنت رل اتھاتا معن رل وکشتري لك طعاماه هولکن إن گنت لا رل ٩‏ 


۱۰۸ 


َنْزِلُ. لان الرَجُل تال لنا: 
[3۷۳۷ھ+۶ 


قد سال عَنَا وَعَنْ عشبرتتاه قد 


و و 


٥‏ وَجْهِي بدون ان يکود کم کم تال 
1 ثم لول أذ كم ا حا أَيْضًا؟» ۷فَالرا: 


الا كل وم ڪي بَنْد؟ كل لم آغ؟ 


: لا کرو 
تی ار 


2 وم ےه 


الرَجْلَ فد 


اه بحسب هدا ال 6 هَل عن فکمه ی ل اروا بأَحيكُم؟». 2 
ر لإنرایل آےے: أل الا عع زر تلعب تن وه ترت کا 
نت ولا یا 0 من بدي تَطلبُ. زن 1 آجی یہ إِلَيْكَ وأوقفه 


ہے 


4 يا یت کل الام 2۰ رز تون کنا مذ رجن الآ 
ی قال م َيل رم «إنْ گان مدا مَافْمَنُوا هدًا: خذوا من أفْكَرٍ 
جن الأرض في اوک ژه ولا رم عِی ليلا من البلسانه ولبلا مت 
العسَلِ» وَكَِرَاء وَلَدنا رفن وَكوْرا. ١‏ ان نٹ 0 
رر في وهای نج له گان ها اوخوا اک 
وَقُومُوا ارْجِعُوا إل الرَّجُل. ٤‏ ١والله‏ لد بر نیگن رخ آنا لجل > حتی بطل 
کُم أَحَاكُمْ الآَخَرَ 5 و دا عد عَدِيْتُ الاو عَدِمْتهُمْ. . اد رال 
مذه ای وَآَحڈُوا ضِعْف الم 0 


رو ام وشت. ٦ا‏ رای يُوسْفُ 
الرّجَالَ إلى الب دیع َبيحَةٌ ون لان الرّجَالَ اون موي عند اه 
۷ اْمَعَل الرّجُلُ کیا قال يُوسْفُ. وال الَجُلٌ الجا إلى بَيْتِ يُوسشف. 
۸ قَحَافَ الرجال إذْ درا إل بيت بوشفت. وَكَانُوا: بب الفصة الي جع 
ولي دلا تا ہہ کے ٹہ 


موا إل الول ہت هن اب الت ۰ وقالوا: 
ا 1 


عِدَالا. iY‏ ےت ل راء 7 کت گرا في 
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عِدَالِكُمْ. نکم وَصَلَتْ إ». نم آخرج هم شِمْعُونَ. + اوَأَدْخَلَ لجل 
الّجَالٌ | رل تب وشت وف عا رین اض هی خر یرهم 
و ڈوا اهي ِل ان تيء پوش عند اه لگ لم سيوا اب ين 2 و 
طَعَامًا. ٦ا‏ جاء یف تب ختز وه هی يفي دوخ إلى لیب 
وَسَجَدُواآ له ِل الأزضٍ. فسا ءَ ن سلاو وال اما رك المح الذي 
م عَنه؟ ور تا عبد نا سال موحي ۱ وروا 
وَمَجَدُوا. ٠‏ رق ع یه لطر امین اه ان اتی وَقَالَ: «أهذًا کم الصَّغِيُ 
اي قل بي عن ز ثم قَال: «الله ينعم لیب يا ابڼي». وَج شف لان 
آخقاء؛ عنث ل ) ۳ و وَطَلَبَ مگاتًا يکي دحل للع تبكى م2 ٣١‏ 
غَسَلَ وَجْهَهُ ور ولد وال ۳۹ طَعَامَام, مدموا د له وخده * وَكُمْ 
ہو ےی سرت ن یو أن وا 
مع لبر أنه رخس الط ٣امجَلَمرا‏ فا البِكْرٌ بحسب 

ج2 وَالصّغِيدُ بحسب قرو هت ت ال ال بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ. ع 
حِصّصًا من فاه همه کگائٹ مه بیان رین جسص یمه سا 
آضعافپ. وَشَرِبُواوَرَوُوا مع [سفر النکوین: الإصحاح الثالث والأربعونة ۱ -۳6]- 

وجاء في الإصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين: :ئآ مر اي عَل 
یه قَائْلاً: بل اَل ات تب تاج وض قل اج 
في فم عذله. ؟َطَايِي اس لو تع في م ذل الصِّنِ ومن 
قعل بکتس گلام ُوشف الي تكلم بو ۳ أَصَاءَ الصا EEE‏ 


وحم . ؛وَنَا كَانُوا قد خر جوا من ادي وی 


و کیو کا برشت یی عل و 
وم اشع شر رن شی ۴ تل كم ا جَاريُ مرا عِوَضَا عَنْ خَرِ؟ 
یس مدا هو الذي یرب سَيّدِي فیه؟ وهر و تفال ہو۔ اسان في ما صتن. 
همقل نم هذا اللا ۷لقَالوا لَهُ: ]ادا یت 22 سَيدِي مثل هذا الگلام؟ 
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رذن لك من اض كُنْعَانَ. کیت نرق ین یب مه أ دكي الذي 
وج َع ين عد موت وت ايشا تكن داي ٠قَقَالَ:‏ لک 
ان بخسب گَاَيكُمْ هكدًا يَكُونُ. الذي يُوجَدٌ مع کون لی با وم ت 
کون با ۱ تفج رو کل واجدٍ لبق الأْضء وکوا کل 
وَاحد عِذلَهُ ٢‏ تن منیا ین الگیر عتی یل لور وچ سس في 
عذل بَنيَایینَ۔ رفوا یم وکل کل وَاحدِ عل چاره ور لى الَدِيئة. 
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٤‏ فَتعَل وا وَإِحْوَنُهُ ال بَيْتِ یوس وَهُو بعد هناك رف نامه عل 


الأّض ي. ٥‏ ال کم وشف: اهل لش با لتر موش 


له ٦‏ تال يَودا: «مَاذًا نو لِسَيّدِي؟ مادا تكَلَم؟ اد ا تتَرّرُ؟ الله قد 
جَدَإِنْم عَِييك. کا تح یڈ یي تح اي جد امش في یو یمه 
7 «عامّا ل آن آنتل هذًا! الرَجُل الذي وج الاس في دو ہُو کون في 
عَيْدَاء بر و می وس هیودا وَقَالَ: ۳ 


کی 13 
س رال ۶ وة صغ مات تو وی مو وخ مُوء وآبوه 
ھی ےی تخل وک فنا سَيدي: لا يدر 
۶ لو 


ا 


یں رت n‏ ل 
انآ كد لي ان هار الوَاحدُ من عنيي وَقُلْتُ: اهر کد الس 
افْتِرَاسَا | ل الآنّ. ۲۹فَإذَا أَحَذْتُمْ متا أَيْضًا من أ آمام وَجْهِي وَأَصَاتْه اك 
رون شی کر پل افایة. مالآ متى جنٹ إل عب أي الم بش 
مَعتَاء »وله مر تی ۳۱ يَکُونُ می رای نالماع َو آئڈیٹرث ِل 


۱۱ 


و 3 یآ خزن پل اهاري ۲ دح ضین للع لأبي یل 1 
۳ چن بد لک صر ما ل آي کل الأيام. e‏ 
نکب بدا سبي وت الا 3 م خوته. ٣٣‏ لاتی كيف أضعَد سْعَد ی أي 
لام لیس مھی؟ للا أنْظرٌ اکر الذي يُصِيبُ أي» لسفر اللکوین: الاصحاح الرابع 


والأربعون: 4-١‏ 7]. 
وذكرت التوراة في الإصحاح الخامس والأربعون أن يوسف كشف لإخوته 
عن نفسهء وفي ذلك قالت التوراة: لم شتطاع وف أن بضر تفس ی یي 
لقن من صرح رجا نان عليه ۔ لم ين اح عند جن ف 
يُوسُفُ وت نیو ٢فَاَطٰلَیَ‏ َو وله بالبگای فس علطيو سمح بيت عو 
"وف وف لاخوزه: داوف 3 عي ینہ فل من ره ان یبود 
لٹ ٹم ازاوا ین ال يُوسْفٌ لاخوته: مدموا ِلَ». کتَدمرا. کَتَالَ: «أنًا 
ا من کش وه اط لكك 
عون ال هُنَاء له لاسَْبقَاءِ اد او أَرْسَلَيَ الله دک ٦ل‏ جوع في لض 

ین 097 تا ول عم 1 
وت بیارض وی لكُمَْجَاهعظِيَة جم 
سٹون إل من بل اله َو قذ جَعليي ايا رون وی لکل يو و 
عل گل آزص بطر. رعو وَاضعَدُوا ل أب وال س2 
وف : قذ جعلِيَ ایا لكل مضر. ثول إل لا تین ن. اکن في رض 
جنر ری يني ت وو و تیف وت وت وله 
١‏ راغوك هك له کون بسا کل 
ما لک ؟١وَهُوَدًا‏ مرک ری وي أي ب ي أذ يي مر الي ي نکن 
٣‏ وود أ پل ڪڍ في مضر يکل مر وَتَسْتَحْجِلُونَ ون 
ها ٤م‏ و ق عل علق بای نب وبكى» وبكى بان عل من ٤ق‏ 
يع نت ويك خلت و َعْدَ ذلك کلم خرن معة. 7وسْمع الب في یب 


رد 


فِرْعَوْنَ وقیل: 0 ِخْوَةٌ تب قحس في عيتيٰ عون وني عيون بيد 
۷ َال عون لِيُوسف: قل لاخویك: افْعَلُوا هدًا: لوا ویک 7 
اذْمبُوا إِل أَرْض گَنْعَان. ۸وَخُذُوا اک یوتحم وَتعَالوَا ِل ایک رات 
آزض يضر الا كسم الأرضي. ۹ وا ذ لیزت فلا ها اکن 
آزض يضر عَجَلاّتٍ لارلایکم ايگ الوا باك وَتعالوْا. ۰٣لا‏ رن 
ع نکم عَل ایک لان خیرات تھی أَرْضٍ ی لحم [سفر التكوين: الاصحاح 
ا خامس والأربعون: ۲۰-۱]. 
۷۔ التعقیب على هذا المقطع: 

ما ذكرته التوراة من تولية يوسف على أمر مصرء وجعله الرجل الأول بعد 
الملك» وإعطائه خاتمه» وإلباسه البياض وإركابه المركبة الثانية» وجعله على أرض 
مصر کله وتزويجه ابنة كاهن أونء واثمار مصر في السنین السبعة الأولى» وجمع 
يوسف ثار الأرض في تلك السنین السبع لخص القرآن الصحيح منه في كلمات 
دو سس اک مكنا پوشت ف الگ يتب یبا عبت یکا نییبت 
EEA‏ يعجرا مالین [یوسف:01]. 

وما ذكرته التوراة أن يوسف كان في سن الثلائینء وأنه تزوج من أسنات بنت 
فوطي فارع كاهن آون» وأنه ولد له ابنان: مََسَّىء وأقرايم» الله أعلم بمدى صحته» 
فإنه لا ذكر له في الكتاب والسنّة. 

والقرآن صدق التوراة فیم| ذكرته من مجيء إخوة يوسف إلى مصرء لما وقع 
الجوع في تلك السنوات جاؤوه؛ وقد نزل إخوة يوسف إلى مصر بأمر أبيهم كا 
ذكرت التوراة» ومع صحة الخبر في ا حملق فإن فيه تفاصيل غير صحيحة؛ وفيه 
بعض القصور والاضطرابء وفيه غياب بعض الحقائق التي ذكرها القرآن» 
فالتوراة تذكر أن إخوة يوسف جاژوه وسجدوا له» وأن يوسف عرفهم فتکلم 
معهم بجفاء وقال لهم: من أين جنتم؟ فحدثوه عن أنفسهم وعن أخيهم الصغیر» 
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فطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير» وذكرت أنه حبسهم ثلاثة أيام» ثم آخبرهم 
أنه سیحبس واحداً منهم عنده حتى يأتوه بأخيهم الصغيرء فتلاوموا فيا بينهم على 
تفريطهم في يوسف» وعدوا ما يفعل بهم عقوبة من الله على ما فعلوه» وأعطاهم 
القمح» ورد لكل واحد فضته. 

والذي في القرآن أن یوسف عرف إخوته عندما دخلوا عليه وهم له منكرون» 
ول يناقشهم؛ ول يسأهم عن نسبھم؛ ول يسجنهم؛ ول یق واحدا منهم عندہ سیر 
ونه جهزهم بجهازهم» وطلب منهم أن يأتوه بخ لهم من أبيهم» فإن لم يأتوه به فلا 
كيل هم عنده في المرة القادمة ولا يقربونه» وطلب من فتيانه أن يجعلوا ثمن بضاعتهم في 
رحالهم في قمحهم حتی يعملوا أنه جاد في ما قوله هم قال تعال: 8 وج و 
سک دهع کرت (ه) را جرخم اروم تال انژن الک ين 
یک ان ان تلو رامین (2) دق زنب گیل لک عندى ولا 
قرو © الوا ساو عن اہ رز تلود © ول ونیوو مارا یمین ركيم 
مر بعر تھا5 نیرا كيز مر جره 4)3 [یوسف:1۲-0۸]. 

فلا رجعوا كلهم إلى أبيهم سالمين حدثوه بها جری» وحدثوہ أنهم منعوا من 
البضاعة في المرة القادمة إلا إذا أرسل معم أخاهم» وطالبوه بإرساله معھم؛ حتی 
يأتوا با يلزمهم من القمح» وتعهدوا له بحفظہہ وذكر لا القرآن أن أباهم قال لهم: 
هل آمنكم عليه إلا کیا آمنتکم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو آرحم 
الرحين» قال تعال: رجا یه ربکا ميم یت کل یل متا 
حا تسکت ر حطر م متك اہ إ ڪا سک علا وین 
ولو )€ ترس ۲ج 

ولا فتحوا متاعهم» وجدوا نقودهم في تلك البضاعةء فقالوا: يا أبانا هذه 
بضاعتنا ردت إليناء وطلیوا من والدهم أن يرسل معهم آخاهم» فیأتون بالقمح» 
ويحفظون أخاهم» ویزدادون کیل بعير» وهو كيل یسیرں فقال لهم والدهم: لن 


٦٤ 


أرسله معكم» حتی تؤتوني موثقاً من الله نی به إلا أن تمل بهم کارثة لا 
يستطيعون منها فكاكاًء فلا أتوه موثقهم وحلفوا له وفق ما طلبه منهم» قال: الله على 
ما نقول وكيل» وطلب منهم عندما أرادوا الانطلاق في سفرتهم الثانية أن لا يدخلوا 
جميعاً من باب واحدء بل من أبواب متفرقة» وقد فعلوا كما أمرهم أبوهم؛ وبيّن الله 
تعالى أن هذا التصرف لا يغني عنهم من الله من شيء؛ وأثنى على نبيه يعقوب با 
۴ وک 
هنزو دما رت ارت مك وتات وتزداد کل ب يك مکیل یی( 
کال همقل ول رج وکال بی کا تد وان بای وید وا خلواینَر مق وما اع 

عه کر وخر رتا 


رص ا ف ا ودا 2 رھازے ررقه گار رر 
عنکم ت لله من که ان تک لام َه وکت وَعَلِيَهِ 

< 2 72 ره عه یھ 7 ھ سر مرو 
وا ن حَيْتُ اَمََُمْ آبوهم ما کات یی عنه مین له ن ی إلا حَاجَة في تفس 


ررش ع سے ھ کرحم 
أ وه دو عر ما مه ون آ ڪا ناس لا عكرت () » 


ہو سے اي وس 
م 


يعوب فضلها 


[يوسف:18-58]. 


۸۔ إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى: 

م يذكر القرآن شيئاً من التفاصيل التي ذكرت في التوراة قبل أن ينطلق الإخوة 
مرة ثانية إلى مصرء ولم تذكر التوراة ما ذكره القرآن من وصية أبيهم هم أن لا 
يدخلوا من باب واحدء بل من أبواب متفرقة. 

وذكر القرآن أن يوسف اليك قال لأخيه الصغير عندما دخلوا عليه: أنا أخوك» 
قال تحالى: ف ولا ماع وفك وت ليه لَك ان ات شرك کک وشا 
کانوأستلوت € (یرسف:۹]. 

ولم يذكر القرآن ما ذكرته التوراة من أن يوسف 3 صنع لهم طعام غداء وم 
يذكر الحوار الذي ذكرته التوراة» وأنه تقبل هديتهم منھم؛ ول يذكر خروج يوسف 
بعد رؤيته أخاه ویکاءه» ولكنها ذكرت ما ذكره القرآن من جعله طاس الفضة في 
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عدل أخيه» وذكرت أنه أرسل وراءَهم يسأهم عن السقایة فأنكروا أنهم سرقواء 
وذكر القرآن أنهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤہہ أي أنه يسترق ويستبعد» وقد 
أخطأت التوراة فيا قالته: إن من وجد في رحله يقتل» وأن هذا من قول إخوة يوسف. 

وهذا غير صحيح» فدين الملك يمنع يوسف من أخذ أخيه» فاحتال عليهم 
بأخذه على الطريقة التي كانت في دينهم» حيث ذکروا أن من وُجد في رحله فهو 
جزاؤه» أي: يسترق ويستعبد. 

فتش فتيان يوسف أحمال الإخوةء وبدؤوا بأحمال الأخ الكبير» واستخرجوها 
من بضاعة الصغيرء فقال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» يريدون 
يوسف 8# ء وقد كانوا كاذبين فیما قالوه» ولذلك قال لهم يوسف: أنتم شر مكاناًء 
والله أعلم بها تصفون. 

فقالوا له: یا آها العزيز إن له با وهو شيخ كبيرء فخذ أحدنا مکانہ فأبى» 
وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نا إذاً لظالمون. قال تعالى: كن 
رم جازم مَل لَه فى زنل أيه م أو موود تھا اليد إن سرف 
© الا متیر ۸5 تیفیک © لاد شرع اماب ولمن کا یی یل 
بی راتاپ یط © قال ان عمش ا عتا شید نی الب وما کا سرت 
یا قاو افا رہ یکشم كزين )كلاؤس ومد نی رلو هَهُوَ جره کک 
زی شیب اتا ماهر بل وَل َد م انتخربهاین وعه َجیه 


ہے 2 


کیک کد یشک ماکان معا رین مب ال آن نک اه ترتع در تن 
اوو ڪل ذى وار عبت © ٭ الوا إن یرف فد سرک آم لین يتلأ 
انث ف تقو و رها له ال شر کر ڪا ونه أل يتيوت 


© تلا یا مزر ب کہ ا ها که ضَهْدْ دنا ڪا ا رگ من 
شض زیت ٥‏ مسا لو أن دامن وتا مان دهد موی ©4 


[یوسف:۷۹-۷۰]. 


۱5۹ 


و الأثرالذي أحدثه أخذ بنیامین في إخوة يوسف: 

لم يطل الاضطراب الذي وقع لإخوة يوسف اكتف ء حسبما ورد في التوراة» 
لأن يوسف عرفهم على نفسه سريعاً بعد أن اشتکوا ما حل بهم وبأبيهم» ولكن 
القصة لم تجر وفق ما ذکر في التوراة» فبعد أن أخذ يوسف آخاه واستعطفه إخوانه» 
رفض إطلاق سراح أخيه» عند ذلك خرجوا من عندہ باستثناء الأخ الأصغرء وعقد 
الأخ الأكبر اجتاعاً لإخوته» وذگرهم بعهد أبيهم عليهم في حفظ أخيهم؛ وذكرهم 
بها كان من تفريطهم من قبل في يوسف 85# » وأعلن هم أنه سيبقى في أرض مصر 
حتى يأذن له آبوم أو يحكم الله له وهو خر ا حاکمین. 

وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم؛ ويعرفوه بأحداث ما وقع معهم؛ وكيف أن 
ابنه سرق» فأخذ بسبب سرقته» وقالوا له: ما شهدنا إلا بها علمناء وما كنا للغيب 
حافظين» وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التي كانوا فيهاء ويسأل أهل القافلة التي 
كانوا معهاء وأكدوا على صدقهم وعدم افترائهم. 

ول يرض أبوهم با اعتذروا به» وعد ذلك كله ما سولت لحم أنفسهم من 
الشر وأعرض عنهم صابراً حتسبا وقال متوجعاً متألاً: يا أسفى على یوسف؛ 
وابیضت عيناه من الحزن» وفقد النظر فیهیا» بسبب الألم والحزن الذي ملأ قلبه. 

ولامه أولاده على كثرة ذكره ليوسف» وخشوا عليه الحلاك بسبب ذلك؛ وقال 
شم: إنما أشكو بثي وحزني إلى اللہ وأعلم من الله ما لا تعلمون. 

وطلب منهم أن يرجعوا إلى مصر وأن يبحثوا برفق عن يوسف وأخيه فإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون» لقد كان يعقوب مع شدة حزنه وأساه ممتلئ 
إيماناً بأن كل هذا الذي يحدث سيكون إلى خير. 

قال تعالى: نا انوا منه لا ا ا یمم ألم منوا لک 


و 


کم دمک یشان الہ میں وَل ما شد في بوس ن ای ین 


۷ 


یل ار َم لهل وو حاکن (رم) أزجدوا إل ایک فو لوا کا ارک اك سی 
وما دآ لا کا متا رما من یت یج وہ 
وألمر نیاو تم غیت () کال بل سرا سر لک انم کر ا 
ا آن یی هت جاک هریز الححكبؤ لی وول عنم رال تاس عل 
بسک ریت تاه ورت الزن هکیت )اتام توا تي سم نونک 
عق تكرت عراز تک یرک الهنيدكيت (ه) ‏ اکا بیشن إِک ا 
کم یے الما ل ر O‏ کر کت 
من َع لو نا نوتم لقن 


ارت [یرسف:۸۷-۸۰]. 
۰ الخاتمن السعيدة للقصم: 

ذکر القرآن الخاتمة السعيدة التي انتهت بها هذه القصة لقد إنتهت هذه القصة 
عندما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن عصفت بهم تلك الزوبعة الهوجاء» 
جاژوا مستسلمين خاضعين يشكون له ما حل بهم وبأملهم فقال لهم بہدوء 
وروية: هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه إذ آنتم جاهلون؟ فكشف همم هذا 
السؤال عن شخص الرجل الجالس أمامهم» إنه أخوهم الذي رموه في البتر» فقال 
هم: آنا یوسف؛ وهذا آخي» إنه من يتن ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 
فقالوا عند ذلك: تالله لقد آثرك الله عليناء أي: فضلك علیناء واعترقوا بخطئهم» 
فقال طم: : لا تثريب عليكم اليوم, ٹ ثم بادر بالاستغفار هم» وهو أرحم الراحمين. 


| 0000 


قال تعال: لما دلوأ عو الوا نالعز متا رها اسر وشا ية 

رسو تن اک سکن کات یوت (2) 6 ملعم ام 
ییوشک اہو إذ اشر جيه فوس ا الوا وکت لات نوینش تال نشف ودا 
خی ید مرک اللہ لک ِء من من ویو کک لله له لایع جر یی © 
الوا اد مرف هزین مک تخولیررک © دل لا تریب کہ 
ال ی عفد اک فورعم الج ریک 4087 ترس :هه -۰]4۲ 


۸ 


١‏ اذھبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي یات بصيرا: 

ذكر القرآن هنا ما لم تذكره التوراة» ذكر القرآن هنا أن يوسف اتا أعطى 
إخوانه قميصه» وأمرهم أن یلقوہ على وجه أبيه» فيرجع بصیرا وطلب منھم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين إلى مصر. 

ولا اقتربت العير وفيها إخوة يوسف معهم القميص» قال إسرائیل لأولاده 
الذين عندہ: إني لأجد ريح یوسف» فخطزوه وعدُوہ لا یزال عائشاً في ضلاله 
القديم. 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى جاء البشير» فألقي القميص على وجهه. فارتد 
بصیرا؛ فقال مؤنباً أولاده الذين لم يصدقوه فيا قاله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما 
لاتعلمون. 

لقد كانت فرحة إسرائيل في غاية القوة» فقد علم أن ابنه يوسف في غاية 
الصحة والعافية» وليس ذلك فقط بل إنه أصبح عزيز مصرء والرجل الثاني المتنفذ 
فيهاء وأصبح الآمر الناهي في أرضهاء وأصبح هو المسؤول الأول المالك لخزائن 
الأرضء وأمره نافذ فيها من غير اعتراض. ومع الفرحة العظيمة التي حلت 
بإسرائيل فقد عادت له صحته وعافیته» وعلم أيضاً أن ابنه الثاني أصبح في مقام 
أمين عند أخيه يوسف. 

ومع ذلك كله فقد كان إسرائيل لا زال متألماً ما فعله أولاده في يوسف وآخیه, 
وبا تسیبوا له من أوجاع وآلام امتدت لفترة تزيد على خسة عشر عاماًء ولذلك لم 
يسارع بالاستغفار لهم عندما طلبوا منه ذلك» وقد وعدهم بأن يفعل ذلك في 
مستقبل الزمان. 

قال تعال: ابر بمَمیمی هلدا َو عل وه ل بآ بسا أو 
بآملکم مرت 9 رکتا لیر 3 شع إن لأ د ربح بوش 


IES دون )6لوا 7 سیک لکد یر لما ان جا‎ EF 
وجهو. ۔ فار بو 5 لوق اتر کر تج لا‎ 
تی راک لیبن © 6[ سوک آستففر کم رکه هو الور ارم‎ 
لن 4 (یرسف:۸-۹۳:].‎ 
تحقق الرؤيا في أرض الواقع:‎ ۲ 

لم يطل القرآن في ذكر ما أطالت به التوراة من الحديث عن طلب يوسف 
الموسع لإخوته أن يصعدوا أهلهم إلى مصرء وما قام به فرعون من إعطاء يوسف 
عجلات لحمل أهله من مصر وما أعطاهم من زاد» وما وعدهم به عندما يدخلون 
إلى مصرء ولم يذكر القرآن رؤيا إسرائیل وما قاله الله في تلك الرؤياء وم يذكر القرآن 
أسماء الذين دخلوا مصر وأعدادهم» ول يذكر خروج يوسف لاستقبال أبيه وأهله» 
وكل الذي ذكره القرآن أن إسرائيل وزوجته وإخوته الأحد عشر دخلوا على 
يوسف فرفع أبويه على العرش وخر الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف 
ساجدین وعند ذلك قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها 
ربي حقاًء وقد أحسن بي عندما أخرجني من السجن؛ وجاء بكم من البدو؛ من بعد 
ما نزغ الشطيان بيني وبين إخوي. 

وقد توجه يوسف #4 إلى ربه داعياً إياه معترفاً با تفضل عليه وأنعم عليه 
وكانت تلك خاتمة القصة في القرآن» وأنعم بها من خاتمة. 

قال الله تبارك وتعا ی: # تسا ماوع توف کی ره وال اد لوا 
مرن کا مایت () ره لمش رکالم متا وکا 
یکی ين بل ود د جارحا َفَذَاْحَسَی اد ۳ يلجي وج ند ين 

بی خو یش منم رای + 

ربق اس من الم رن من ناویل الاو فاطر لسوت رارض نت ول في 
ایا رز تمس ما رل من لس نی الع 4 [یوسف:۱۰۱-۹۹]. 


اي هدرن 


بدا تزع 


۳ وفاة ني الله يعقوب وتحنيط آطباء يوسف له: 

ذكرت قصة يوسف فی التوراة أن يوسف آمر عبيده الأطباء بتحنيط أبيه بعد 
أن توفاه اللہ جاء في التوراة: «؟وَآْمَرَ يُوسْفُ یه لاء آن بحتطوا أبَاهُ. فَحَتَط 
لاه إِسرابیل. وَكَمْلَ لَه أَرْبَعُونَ یمه لگ هكدًا تخل يام المحنْطِينَ» (سفر 
التكوين» الإصحاح ا خمسون: ۳-۲]. 

وذكر في الإصحاح نفسه أن يوسف اك مات وهو ابن مائة وعشر سنين» 
فحنطوه» ووضعوه في تابوت» جاء في التوراة: لفك مات يُوسُْفُ وَهُوَ ابن ملد 
مه کرو ہر رہ کا یا وہ ہی 3 ۳ 
وَعَدَرٍ یی فُحَنطوة وَوْضِعٌ في تَبُوتِ في یضر (سفر التكوين» الاصحاح 
الخمسون: 17]. 

ثالثا: هذه القصت في الميزان 


هذه القصة الطويلة الممتعة التي قال الله فيها إنہا أحسن القصص؛ هي من 
أنباء الغيب الذي أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد با » وضمنها الله في سورة 
كاملة هي سورة يوسف ات8 » وقال الله في خاقتها « َك ين َبَلق چیه 


رما کت نیم لد امعو رم وهم کردا [يرسف:١١1].‏ 

ومع أن التوراة جاءت بوقائع كثيرة صحيحة من هذه القصةء إلا أن بعض 
الوقائع غابت عن القصة في التوراة» وبعض الوقائع كان فيها خلل» وبعض الوقائع 
م تكن صحيحة. 

وقد كان في القصة من الدروس والعبّر الشيء الكثير» وفيها بيان للكيفية التي 
أجرى فيها قدره عبر أحداث القصة فلو لم يكد إخوة يوسف له؛ ولم يلقوه في غيابة 
الب لما صار يوسف إلى مصرء ولو لم تجرٍ له ما جری من هوی سيدة بیته» ثم 
دخوله السجن+ لا وصل إلى ما وصل إليه. 


لفن 


ولقد کان الفتاح الذي فتح الله له به ما فتح علمه بتأويل الرؤياء وقد آظهر 
هذا المفتاح كلملك ا خصائص التي يمتاز بها یوسف» وطذا أمر الملك بتولية يوسف 
خزائن الأرض» وعند ذلك تحقق قدر الله في رحيل إسرائيل وأبنائه معززين 
مكرمين إلى مصرء وهناك كثروا وتناسلوا وأصبحوا أمة عظيمة بعد مثات من 
السنین۔ 


۱۷۳ 


القصخح السادسن عشرة 
قصن ني الله أيوب قي 


اولا: تقدیم 


أيوب العبد الصالح؛ الذي يُضرب به المثل في الصبر وتروى قصته ليواسى 
بها المصابون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم» كان صحیحاً فمرض» وغنياً فافتقر» وذا 
أهل ولد فأخذ الله أهله وولده» فصبر على ذلك كله صبراً جیگ م يشتك» وم 
يتأفف» وطال بلاژه» وم هن عزيمته على طول البلاء وجاء الفرج من الله عندما دعاه 
أيوب وناداه» فأصح جسمه؛ ورد إليه ضعفي ما كان عنده من مال وولد: وبقي 
خبره من بعده حكاية تُروى» وقصة تحکی» إنها قصة إمام الصابرين نبي الله أيوب. 

ثانیا: قصح أيوب في التوراة 

من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث» ثم يقرأ ما ورد في هذه 
القصة في التوراة یوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد تفصیلاتہا 
في ا حدیث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بني إسرائيل» 
وتبرئة نبي الله أيوب مما نسبه إليه الظالمون المحرفون زوراً وكذباً. 

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رجلاً صا حاً مستقیاً فحسبء وم يكن نبياء والأمر الثاني الذي يحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطاً على ربه أثناء 
بلائه» ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذي جرى بین أيوب وثلاثة 


من أصحابه» فأيوب مع إیمانه بربه وثقته به يحاور أصحابه طويلاً مبدياً تألله لابتلاء 
الله له مع صلاحه واستقامته وفعله الخير. 

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة 
عقدیق وهي الأسباب التي يُنزل الله بها بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقو 
واستقاموا على أمره» وقد تناول الحوار هذه المسألة بتفكير فلسفي وأسلوب 
شعري» ولذا يعتبر اليهود سفر أيوب أحد أسفار الحكمة. 

والعجيب أن يكون أيوب في التوراة هو الساخط المتبرم المبتعد عن الفقه 
السوي» الرافض للقضاء والقدرء وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والعرفة الذین 
أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 

ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول پل عن صبر أيوب وعدم تبرمه با 
حل به إلى أن أخذت الظنون مأخذها في قلب أحد صاحبيه» فاستدل بطول بلاء 
أيوب على أن أيوب أذنب ذنباً عظیاً حتى استحق هذا العذاب الطویلء فآلم ذلك 
أيوب» ورد عليهم بما ذكره هم من تقاہ وورعه أيام صحته وعافيته. 

إن الذي قررہ الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم؛ وأن 
الشك لم يأت من قَبّله» بل من قبل أحد صاحبيه. 

صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب» وأكرمه ربه» ولكن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاًء وتوافق التوراة 
القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثرياً قبل أن ينزل به البلاء, وأنه كان صاحب أهل 
وود وأن الله أذهب مال وأخذ ولدہ كا أصابه البلاء في جسده وأن الله بعد أن 
عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

ولكن كاب التوراة يضيّحون الحقيقة عندما يدعون أن الله عوض أيوب عن 
ماله با أهداه إليه إخوته وأصدقاؤه من الأموال» وقد علمنا من حديث رسولنا 


۷۷٤ 


كيف أفاض الله الال على أيوب من السحاب ذهباً وغضةء ولم يكن عودة ا مال إليه 
بهدايا أقاربه وأصحابه. 

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب أيوب في جسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات التي ذكرتها التوراة في المحاورة التي جرت 
بين الله وبين الشيطان غير صحيحة» وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدین 
بالضرورة» فالله لا جاور الشيطان بعد طرده من رحته» وإن أذن له أن يصيب عباده 
بالأذى في بعض الأحيان لأمر يريده الله. 


ثالثا: قصة أيوب في الكتاب والسنۃ 


١‏ ني الله أيوب في القرآن: 

أيوب أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى الله إليهم في جملة من أوحى إليه من 
أنبيائه (8 ا ریک كنآ اوتا إل نوج وین من برو اوی تا إل ا3ۃ 
وإشكويل کی يعقوت رالد وعیتی وب دوش وکرو وکین » 
[التساء:۱۱۳]. 

وهو من ذرية إبراهيم اظ » قال تعالی: رت سح یق قوب ڪل 
كیا را هکنتا بن بل زین ویو 55 سکن ویب ویوش وفرسن 
EIS‏ [الأنعام:٤۸].‏ 

وقد أخبرنا الله عن قصته في موضعين من كتابه: 


مس م ےھ 


الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: « # وأو دناد ی ر آي مالم 
وت عم ايت امت تنا مارو ین شر و که نويه 


ج ات 
هسم سر حم کل 


مه همهنیا وزگری لمیر € [لائیہ:۸۳-:۸]. 


امہ 


۷ 


والثاني: في سورة (ص) في قوله: ودک دب إذ تاد یه أن من 
EN‏ و مرحم ہے ۔ گے سي وم وع پر سرس 3 0 
لین نشب وعذاپ (۵ ازکش بلك لدا مارد واب )وا ل أله ونوم 
frre‏ ماي ص صرح مر 


عه کم ما ور إل اي © ومد فک ماشیب ےو و حت إن وج 
ابام سِک رات لها 4 [ص:01-1۱]. 
۲ ني الله أيوب في الأحاديث: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله اة قال: «إن نبي الله أيوب اقل لبث به 
بلاؤه ثاني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان 
إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم برحمه 
الله فیکشف ما به. 

فلا راحا إلى أيوب لم یصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري ما 
تقولان غير أن الله تعالی يعلم أني كنت أمر بالرجلین يتنازعان» فيذكران الله» فأرجع 
إلى بيتي» فأكفر عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في الحق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ» فلا 
كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحي إلى أيوب أن ارس ررك کا KORE‏ 
[ص:1۲]» فاستبطأته» فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو 
أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله هذا المبتلى» والله 
على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاً فقال: فإني أنا هو. 

وكان له آندران (أي بيدران): أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث اللہ سحابتين» 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتی فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض». [قال الشيخ ناصر الدین الألباني في تخريجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (14/1) «رواه أبو يعلى في مسنده" (۱۷۷-۱۷۱/۱) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ٣‏ ۳۷6-۳۷ وقال فيه: ا حدیث صحیح؛ وصححه الضياء القدسي في المختارة]. 


لهذا 


ويستفاد من مجموع ما ورد في القرآن وا حدیث في شأن أيوب أنه كان قبل 
بلائه منعی یرفل في بحبوحة من العيش» وقد رزقه الله ا ال والأهل والولد ثم 
شاء الله أن يبتليه» فأذهب ماله وولده» وأصيب في جسده. فانفض عنه من جمعتهم 
النعمة حول وجفاه القريب والبعید ول یب بارأ به إلا زوجته» واثنان من كرام 
أصحابه» كانا يغدوان عليه ويأنس بمما. 


< شرح الحديث الذي قص علینا قصة أيوب: 

وقد تفكر أحد الرجلین اللذين بقيا على صحبته في حال أيوب» وامتداد بلائه 
به» فقد مضى على البلاء الذي حل به ثاني عشرة سنةء ول يكشف الله عنه ما أصابه 
به» وجالٌ بخاطره أن هذا البلاء ربا كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع 
هذا الرجل صاحبه على ما داز في خلده فلم یصبر أن صارح أيوب با قاله عنه 
صاحبه فآلم ذلك أيوب أشد الا وکشف لما من حاله ما ينفي تلك المقالة» فقد 
بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان یری الرجلين يتنازعان فيذكران اللہ 
فیرجع إلى منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في حق. 

هناك توجه إلى ربه بالدعاء» طالباً منه کشف البلاء» أي ص َال وأتَ 
OSS‏ [الأنبياء:06]» مآ یالیو شی ودای ا“ (ص:4۱]. 

واستجاب اللہ دعاءه» وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شيء قدير» وإذا شاء 
شین كان» لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في السماء. ١‏ 

وكان من عادته أنه إذا خرج ليقضي حاجته جاءته زوجته» فأمسكت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصود» تركته ريثا يقضي حاجته» ثم عادت 
إليه تمسك بەہ تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته» وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم 
الذي دعا فيه ربه» فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرض» فانبثق 
الاء من موضع ضربته» فأمرہ الله أن يشرب من ذلك الماء» ويغتسل منه» فأذهب الماء 


۷ 


أمراضه التي في ظاهر جسده وباطنه. وعادت إلى ا حیویة والنشاط في الحال» 
ورجعت له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض. 
وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية نشاطاً كحاله قبل أن يداهمه الرض» فلما رأته لم 
فه مع آنا رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحاً معاق» وسألته عن زوجها النبي 
البتل» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام کان سوياً صحیحاًء ول تكن تتوقع أن 
یصلح حاله» ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنهاء وكم كان 
فرحها وسرورها عظیاً عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه. 


وکا رد الله عليه عافيته وصحته» رد عليه ضعفي الال الذي فقده, ورزقه 
ضعفي ما كان عنده من الأولاد فقد أرسل الله سحابتین» لا تحملان مطراء بل 
ذهياً وفضة وكان لأيوب بیدران: أحدها للقمح» والآخر للشعير» فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير. 

وكان قد غضب على زوجته في مرضه. فنذر إن شفاه الله أن يضربها مائة 
ضربق وعز عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب 
والجلد وش عليه أن لا يفي لربه بنذره» فجعل الله له فرجاً وخرجا إذ أمره أن 
يأخذ حزمة من 3 قش القمح أو الشعیر فيضربها مها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
بنذره» ولم یضر زوجته» قال تعال لأیوب: ۲ رم ارب پوه ولاف ¢ 
[ص:44]. 

وقد ذهب الامام أحمد إلى جواز ضرب من آصاب حداً كالزاني غير الحصن 
والقاذف بمثل ما ضرب به آیوب إن كان الحدود مریضاً خشی هلاکه بالضرب 
وقد آمر الرسول ب أصحابه أن یضربوا رجلاً مريضاً زنی بجارية بعتکال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة واحدة. [انظر : إغاثة اللهفان لابن القیم: (۲/ ۹۸ والحديث الشار 
إليه عزاه الشیخ ناصر الدین الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۲۱۵/۱) ورقمه: ۲۹۸۲ إلى 
النسائي في السئن الکبری وابن ماجه والبيهقي وأحد وغيرهم]. 


۷۸ 


وكان أيوب بء خفیف الظل» ندي الروح» فيه دعابة في صدقء فقد أخبرنا 
الرسول پل نی ا حدیث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد 
: (بینم| أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رِجُل جراد من ذهب» فجعل بجٹي في وبه؛ 
فناداه ربه: يا أیوب؛ ألم أكن أغنيتك عما تری؟ قال: بل يا رب» ولكن لا غنی لي عن 
بر کتك» [البخاري: ۳۳۹۱]ء 

ولعلك تخيلت منظر أيوب» وهو يثب عریانا يجمع ذلك الجراد ويحثيه في 
ثوبه» ويناديه ربه» ألم أغنك عا ترى» أي ہما أفاضته السحابتان من الذهب والفضة 
في بيدريه» ويأتي ا جواب: لاغنى لي عن بركتك يا رب. 


القصت السابعت عشرة 
قصت ني الله يونس اك 


أولا: تقديم 


قصة نبي الله يونس فيها عجب وطرافة فقد ألقي في البحر فابتلعه الحوت» 
وهناك دعا الله ربه» واستغاث به» فنجاه من اللاك وحفظه وأمر اللہ احوت 


بإلقائه على شاطئ البحر. 
وفي الحديث مزيد بیان لا ذكره القرآن عن قصته» وتوضيح للأسباب التي 
أدت به إلى غضبه عليه وركوبه البحر بعيداً عن أهله ودياره. 


ثانیا: هذه القصح في التوراة 

١‏ التعريف بيونان: 

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود اء يدعى سفر يونان بن 
أمتان» وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء بني إسرائيل. 

ولا شك أن هذا النبي هو يونس بن متى» فالأسماء متشابهة في لفظهاء والقصة 
فيها بعض العام والوقائع التي تحدث عنها القرآنء وتحدث عنها الحديث» وإن كان 
فيها قصور وتغيير بسبب التحریف الذي أصاب التوراة. 

وقد صح في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى [مسلم: 117]. 

وأصل اسم يونان عند اليهود: یوناثانء ومعناه (عطية الله)» أو کیا يقول شرا 
التوراة: (یہوہ أعطى) أي الله أعطى» فيهوه عندهم هو الله [قاموس الكتاب القدس: ٠٠١١١‏ 


۸۹ 


وتذكر التوراة أن يونان (۷0-۷۸۵ق.م) أو يونس ما الصيغة السريانية 
والعربية للاسم العبري (يوناه) ومعناه الحمام. ومنه (يوئّس) باليونانية» والنون في 
اليونانية مفتوحة وضمت عند التعريب اتباعاً لضمة الياء. [العرب للجراليقي دار القلمه 
دمشق. وانظر: موسوعة الیھود والیھودیة والصهيونية لعبدالوهاب المسيري] أنَّ يونان من مديئة 
فلسطينية تدعى جت حافر [سفر الملوك الثاني الاصحاح الرابع عشر: 4570 وهذه المدينة تقع 
قرب مدینة الناصرة على بعد ثلاثة أميال منها. 

وقد كان يسكن هذه ا مدینة سبط من أسباط بني إسرائيل يدعى (زبلون) [سفر 
يشوع؛ الإصحاح التاسع عشر: .]17-٠١‏ ولذلك يرجح شُراح التوراة أن يونان کان من 
هذا السبط. 

وهذه الأخبار الله أعلم بمدى صحتها. 
۲ ارسال الله يونس إلى نينوى: 

ويزعم کناب التوراة أن الله أرسل يونس من مدینته في فلسطين إلى أهل 
نینوی لا كثر شرهم وفسادهم» ليحذرهم غضب الله وانتقامه» ونينوى مدينة 
عظيمة قرب مدينة الوصل في العراق» فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» خوفاً من 
شر أهلهاء وهرب من الله تبارك وتعالى» فركب سفينة من مدينة يافا إلى مدینة بعيدة 
تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة آنها في المغرب أو في أسبانياء ولا أدري كيف 
يكون نبیأء ويظن أنه يمكن أن يهرب من الله. 
۴ إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له: 

ولا توسطت السفينة البحر ار البحر وماج» حتى كادت السفينة تنكسر» 
فأخذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتی لا تغرق السفيئة» وكان يونس نائ في 
أثناء ذلك في أسفل السفينة» وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 
كي يخلصهم ما أحاط بهم. 


۱۸۲ 


واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا ليخففوا حمل السفينةء بل ليعرفوا الرجل 

الذي تسبب في البلاء الذي أصاہہمء فأصابت القرعة يونس» فاستخبروا منه خبره» 
وفي هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما حملوه» فلما عرفوا أنه هارب من وجه الله 
خافواء فطلب منهم إلقاءه في البحرہ فينجون من غضب اش لأنه علم أن هيجان 
البحر كان بسببه» فألقوه في البحر» فالتقمه الحوت» وحبس في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» وذكر کاب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه» وليس فيه الدعاء 
الذي نص القرآن عليه؛ فأمر الله الحوت بقذفه إلى البر» وأمره بالذهاب إلى مدينة 
نينوى» لينذر أهلهاء ويخبرهم أن مدینتھم سوف تعذب بعد أربعين يوماً. 


٤۔‏ توبت آهل نینوی وإيمانهم: 

عندما علم أهل نينوى ما خوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنواء وجأروا إلى 
الله بالدعای فتاب عليهم ورجهم فغم ذلك يونس وأغاظه لأن الله رحمهم» 
وعاتب ربه على مغفرته هم» وخرج يونس من الدینةه وجلس في الجهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وجلس هناك ليرى ما يحدث في المدينة» فأنبت الله له 
يقطيئة كبيرة تظله» لتخلصه من غمّه» ففرح بہاء وني اليوم التالي عند طلوع الفجر؛ 
يبست لأن الله أرسل عليها دودة ضربتھاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على حزنه على 
موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك أهل نینوی» وهم جموع كثيرة من البشر. 


۵۔ سرد القصح من التوراة: 


جاء في الاصحاح الأول من سفر یونان: ۱۷ وَصَارَ ول الب با يوان بن 
واي الا ۲« اذب إل نیتوی ایک العطيعة واد یه لات صَید تَرھُمْ 


مامي“ . کقام بان یرت ِل تريس من وجو الب تر الا اقا وَوَجد سَفِینة 
اهِب إل تَرْشيش» كَدَقَعَ رجا ورگ فبهاء لب عَعهُمْ إِلَ تَرْشِيئّن ن من وجو 
ارب سل ارب رجا هده رل لبط کت عطي في البخر حى 
کات المي تنکیم. هاف الَلاخُونَ وَصَرَحُوا کل واجد إل مه وَطَرَحُوا 


۸۳ 


له الي في السفيتة إل الجر لیوا عم وما ران گان دل إل زفي 
السفيتة وَاضطْجع ونام تو ما کقیلا. ٦فَجَاءَإلَيْه‏ رئيش النُوتية وال که *: «ما لك ناا؟ 
کُر اضژخ إل فک عَسَى أن بتر ال في لا بلك رال هم یفض: 
هلتقي فرع رت يسبب تن هزو ان لو رعا وت القع عل 
يُونَانَ. ۸فَقَالوا لم خر پیب مَنْ هو اليب عَليَْ؟ ما هو عَمَلَكَ؟ وَمِنْ ین 
َنْتَ؟ ما هي أَرْضُكَ؟ وین اي غب ات ت ۹ال كم: :دا عتا رات 

من الب له السّمَاءِ ء اي صَتَمَ ار وَالبئه. ١٠فَحَافَ‏ الرجال حرفا عَظِمٌا 
وق ها ننک ھنا؟؛ ا رال روا ارت بن وجو لته لگ 
خبَرهُمْ. ۱۱و ُ: مادا ضع بك سکن ابر ع لان البَْرٌ كان یداد 
اضطرابا۔ ١١‏ فَقَال كَمْ: : ني واطر حون نار ميدن خر عنم لاني 
عا سبي هذا له الیم علي . ٠٠‏ وک الرّجَالَ جَلَقُوا ل جوا السَّفِيئةٌ 
ِل ال َم یماکان بدا اضعلرابا عم ٤‏ قَصَرَحُوا إل الب 
وَكَانُوا: و یا وب لأ تلف من أجل تفس هذا الج لا لین 5 ريا 
لك یا رب كَعَلْتَ گیا فت». . م وا وتان وطرخحوۂ في اه رت 
ابر عن یجان قساف الرّجَالُ م من الوب ب وف عیب وبا کی رب 
وا وا ٠١‏ وما ال فَأَعَنَّ + حُونًا عَظِمَا للع يُونّانَ. گان يوان في جوف 
اوت لاه يام وت كيال» [سفر التکوین» الاصحاح الأول: ۱۷-۱]. 


ات اس ری قصل یر إل الب إو ین جرف اخوت» 
9 عون مِنْ ضيقي الب قَاسْتَجَابَيي. هر من جوّف افاریت 
فتیفت ضزی. ٣ل‏ طرختي ۱ في قَلبٍ البخاره قأحَاطً بي 2. جَارَت 
قي تی ارگ وك فلت د طرفث ین نامع لني مود 
رل عیکل فذیلت. ٥ك‏ اي مه الَفْسِ . َحاط بي عم 0 
۳ 7- لت إل أساؤل الجبال. مَغَالِيُ الأض 17 و الأب کم 


ب رہ بی يه کے 


مِنَ الوَهْدَةَ عَیانی ي أي رت إلمي. اجن أَغْيَتْ و تفي درت الوب وت 
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ك لا إل یگل ديك 17 ين اعون أباطيل گاذبة تن ما 
نا نََصَوْتِ الحند اذبح لک تأرق بنا ذز پات الخَلآصٌ). ١‏ اوَأْمَرَ الث 
ا خوت فَقلفَ ينان إلى ال » [سفر التكوين: الاصحاح الثاني: ١‏ -۱۰]. 

وجاء في الإصحاح الثالث من سفر یونان: لحار قارب ال وان 
لگ "اقم اذل وى لب العَظِيمَة وئاد ال الي آنا مُکَلَمْكَ 
مام ان وَدَهَبَ إل نیتزی بحسب قَوْلِ الرّب. گا نیتوی كائ مَدِيئةٌ 


مذ 4 مير لائ آيام. مدا يوان ذل ایب مب َم واج وای 
وَقَالَ: ابَعْدَ زبین يرما تقلب نیتوی». امن هل نیتوی اللہ وَنَادَوَا يِصَوْمٍ 
لیوا مُشُوحَا من كرس 1 صفرهم. ٦وّبَلَعٌ‏ انز و تلاق نینوی قا عن 
کرس وَحَلََ رده عن 4 وى يوش وج عل ال . اونُودِي وَقیل في 
نیتزی عَنْ انر اكَلِكِ واه یلا «لا دي الاس ولا لام ما البق الم 
شا لزع ولا رب تام وَلتَقَطً بوج الاس لای وَيَضْرخُوا إل الله 
شدي وَيرْجِعُوا کل وَاجد عَنْ طريقه ور رن لل يي ف ین الكل ال 
َو وین وير جع عَنْ و عَضَهِ فلا لك . ۰ رای الله اعام الثم جوا 
ل ل وو سی 
التكوين: الإصحاح الثالث: .]1١-1١‏ 


واه به 


وجاء في الإصحاح الرابع : َعم ذلك بان عا رید اغا ۲و 
ِل الرّبٌ وَقَالَ: ۷۲ ويا رب لیس هدًا گلايي إِذكُنتُ بَهْد فيضي ي؟ لِذلِكَ بَادَرْتُ 
لی اهرب إل ریک لا عَلِمْتُ اك وله رورت وَرَحِيمٌ بطِيء لصب ويي 
الوح رایع اکر ۴يا رهش يي ّي لأ تي حي من عَیای). 
قَقَالَ الب «مَلٍ ات بالصّوَابٍ؟». مرج وان ین ال جس رقي 
یی وضع یه هالا لا وج قتها في الله » عق یی ماد في 


01 


الْدِيئة. اَعَد لب الإله یازع لوق بان لتَكُونَ فلا عل روء لِكَيْ 


s4 


له ین نو ققرح يوان ِن أجل | طب قرحا عَظِيً. امد اله دود ند 
طُلُوع القَجْر في امه فرب طقس هت عند طلوع اننس أن 
له مر تاه ریب انش عل وأس وتان بل لب یه 
لت وَقال: : همَوْتي خير من حَيَاي4. 4 قَقَالَ الله ْران: اهَل اهت الصّوَابٍ من 
أجل اليقَطِینَة؟؛ کَقَالَ: «اغْتَطتُ بالصَّواب حى الوت ١١نَقَال‏ الاثْ: أَنتَ 

وفك عل البفطئ آتي لَب فيه ل َيه الي بنت ليل کائٹ وبنت لیے 
مَلَكَتْ. ۱ شقن نا عَل نیتوی اكد به المَظيمة آي يُوجَدُ وها كر ین اي 
عََرَةَ روه من الاس الَّذِينَ لا يَخْرِفُونَ بوهم ِن تام رایع كذيرة؟) (سفر 
التكوين: الإصحاح الرابع: .]4-١‏ 


ثالثا: التعقيب على هذه القصہ 


١‏ نبي الله يونس في القرآن: 
إذا رجعنا إلى الكتاب والسنّة نجد أن نبي الله يونس بن متى ال كان نبياً 
رسولا أوحى الله إليه کہا أوحى على غيره من المرسلين « ینآ نویه( 


كع 


[الصانات:۰]۱۳۹ 4# إا رلک رح وج وال میا 
ایم وتیل وَإسَحَقٌّ وَيَعْهُوبَ والاسباط وعیسی وَآَيوب ويوش وهروت 
رمک واا دنور © 4 [الانیاه:۱۱۳]» وهو من الصالحین الأخیار الذين 
فضلهم الله على العالین رویز لسع روش لوط سل تس لا المي 
)6 [الانعام:۸۱]. 

وقد أخبرنا ريا "مھ" خرج من قومه مغاضباً ولاز 
ده مها 4 [الأنیاء:۸۷]ء وأنه أبق إلى الفلك المشحون» أي: السفينة ذات ا خمل 
الكبير « ول ےت ی إل الاب الس حون لک € [الصافات:۱۳۹- 
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۲ ني الله يونس في الحديث: 

وقد حدثنا رسولنا مق عن يونس بن متی» في الحديث الذي يرويه عبدالله بن 
مسعود #ه قال: «إن يونس اكا كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 
ثلاثة أيام» فتفرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه» 
فكفف الله عنهم العذاب» وغدا يونس اظيا ينتظر العذاب فلم یر شیٹاء وكان من 
كذب ول يكن له بّنة قُنل» فانطلق مغاضباء حتى أتى قوماً في سفينة» فحملوه» 
وعرفوه. 

فلیا دخل السفينة رکدت» والسفن تسیر يميناً وشمالا فقال: ما بال 
سفینتکم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولكني آدري, إن فيها عبداً ابق من ربه» وانها والله 
لا تسیر حتى تلقوہہ قالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا لقيك. 

فقال هم يونس ات8 : اقترعوا فمن فُرع فليقع» فاقترعواء فقرعهم يونس 8 
ثلاث مرار» فوقع وقد ول به الحوت» فلم وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس الا تسبیح الحصى اکا تعن الب أ لا هل ات کلک ری 
كدت ین ادلي )€ [الأنبياء:40]» قال: ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت» 
وظلمة الب وظلمة الليل. قال: « ٭ بدت الم مو مقر © 4 
[الصافات:۱]. 

قال: كهيئة الفرخ المعوط الذي ليس عليه ریش وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فكان يستظل بها ويصيب منها فییست: فبكى عليها حين يبست» فأوحى 
الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون» أردت أن 
تہلکھم؟ 

فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنأء فقال: من أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس» قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقیت يونس 


۱۸۷ 


فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من کذبء ول یکن له بيّنة قُْلء فمن 
يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرت وهذه البقعة. فقال الغلام لیونس: مرها 
فقال میا يونس ال : إذا جاءى] هذا الغلام فاشهدا لهء قالتا: نعم. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة» فكان في منعةء فأتى الملك» فقال: إني 
لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» فأمر به الملك أن يُقتل» فقال: إن له بِيّنقه 
فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة والبقعة, فقال لما الغلام: نشكا بالله هل 
آشهدکیا يونس؟ قالتا: نعم» فرجع القوم مذعورين يقولون: تشھد لك الشجرة 
والأرض فأتوا الملك» فحدّثوه بما رأوہہ فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلس؛ 
وقال: أنت أحق بهذا المكان مني؛ وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» [روى 
هذا الحديث ابن أي شيبة في مصنفه: (11/ 41 0) ورقمه ۱۱۹۵ء کتاب فضائل يونس» وعزاه السيوطي 
في الدر النثور: (۱۲۳/۷) إلى ابن أبي شيبة في الصنف» وأحمد في الزهدء وعبد بن هیده وابن جرير» 
وابن النذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعودہ ونقل الحافظ ابن حجر مقطعاً منه» وحكم بصحة رواية 
ابن أبي حاتم. فتح الباري /٦(‏ 467) وصححه الشيخ إبراهيم العلي فی الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الاأنبیاء» ۰۱۲۲ ورقمه: ۱۷۷]۔ 
٣‏ شرح الحديث الذي آورد قصة يونس: 

وقد أخبرنا رسولنا پل وجه کون يونس آبقا وكيف کان مغاضباه ذلك أنه 
وعد قومه العذاب» بعد أن طال تكذيبهم لرسوهم» وآخبرهم أنه سيحل بهم بعد 
ثلاثة أيام» فلما أيقنوا من نزوله بهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله» وندموا على ما 
كان منهم من تكذيبهم لرسوهمم» وكان من آمرهم ما أخبرنا به الرسول پل في هذا 
ا حدیث: فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان» ثم خرجوا فجأروا 
إلى اللہ فاختلطت أصواتهم وهم يدعون الله ويتوسلون به» وصاحت الأمهات من 
النساء والحيوانات؛ كا صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء قکف الله عنهم العذاب۔ 

قال ابن كثير: «قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف والخلف: لما خرج يونس من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهم» 
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قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبیهم» فلبسوا 
السوح؛ وفرقوا بين کل يمة وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله عز وجل؛ وصرخواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» ويكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وجارت الأنعام والدواب والمواثي» فرغت الإبل وفصلانہاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وملانہاء وكانت ساعة عظيمة» فكشف الله بحوله وقوته 
ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببء ودار على رژوسهم 
كقطع الليل الظلم» [البداية والنهاية: /١‏ ۲۳۲). وطذا قال تعالى: لوكا کات مت 
کیبل بوشن نتا :مزا گکتتا عم ماب الیزی نار مزال 
جا اك © (یونس:۹۸]. 

لقد آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قوم يونس نفعهم إیمانہم بعد نزول 
العذاب بهم» ورفعه الله عنهم بعد إحاطته بهم. 

ومضت الأيام الثلائة التي وعد بها يونس قومه» فجاء ينظر موعود الله فيهم» 
ولعله كان معتزلاً لهم لم يدر بها فعلوه من التوبة والإنابة» فوجدهم لا أطل عليهم 
سالمين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الکاذب عندهم أن يقتل» فخرج هارباً من قومه» 
خشیة القتل. 

وسار حتی أتى شاطئ البحرہ ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه لم 
يكن بإذن من الله تعالى» ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقا 
والآبق هو العبد الارب من سيده ٭ وَإنَّ لیم (©) اذ ابق إلى ای 
هون 4 [الصافات:۱4۰-۱۳۹]. 

وکان الواجب على يونس أن یرضی بقضاء الله تبارك وتعالى» ویسلم لأمره» 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربەہ وما كان لیونس أن خرج من غير إذن منه» ولذلك 
نہی الله رسولنا يك أن يكون كصاحب ا حوت؛ وصاحب الحوت هو يونس لالتقام 
الحوت له اضر ىريك ولا تک سای اڑب 4 [القلم:۸٥].‏ 
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ولا وصل شاطی البحر وجد قوماً في سفينة» فعرفوه» وحملوه معهم بناءً على 
طلبه» فلما توسطت السفینة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك» وكان أمرها 
عجباًء السفن عن يمينها وشیاها تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الاء لا 
تتحر [الموجود في أكثر الأحاديث التي ذکرت قصة نبي الله يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وخوفهم من الغرق» لا أن السفينة ركدت فلم تسر]ء وعلم يونس كيلا أن وقوفها كان بسبب 
منه» وأخبر أصحاب السفنية أن سبب وقوف سفينتهم أنه حل بها عبد أبق من ربه» 
يعني نفسه ف 3 ان إل الاب المشحون ل 4 (الصانات:٤٤٤]ء‏ وأنها لن تسیر وهذا 
العبد فوق متنهاء ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي في طريقها کما مضي بقية 
السفن» فرفضوا أن يلقوه» وهم يعلمون كرامته على ربه» فهو نبي من أنبياء الله. 

فقال لهم يونس: اقترعواء أي: اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة فهو 
الذي يلقى في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعة علیه فأبوا إلقاءه. فاقترعوا الثانیق 
والثالثة» وکل ذلك تقع القرعة عليه» وهذا الاقتراع هو الراد بقوله تعالى: عم 
ااذ € [الصافات:141]. 

فلما رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحرء وما كاد يصل إلى البحر حتى ظهر 
حوت عظيم فابتلعه» ولعل أهل السفینة قد شاهدوا الحوت» وهو يبتلع نبي الله یونس؛ 
وبذلك يكونون قد استیقنوا من موته وهلاکه» فما نجا حي ابتلعه ا حوت قبل يونس 
اه تکادینالم عونت( اتمه وت رھ رنیم © [الصافات:145-141]. 

وقوله: مليم؛ فاعل ما یلام علیه» وهو تركه قومه غاضباً أن لم یقع العذاب بهم 
خارجا عنهم من غير إذن من ربه. 

وقد أمر الله الحوت أن لا يبلك العبد الصالح یونس؛ وهوى به الحوت إلى 
قعر البحر فأحاطت به الظلمات: ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل: 
«تكادئ في اتب € [الأانبیاء:۸۷]. 


وقد سمع يونس من جوف ا حوت تسبيح ا حصی وحيوانات البحر في جوف 
البحر فنادى ربه مسبحاً ایا معترفاً بخطئه» نادماً على ما كان منه #قكادئ في 


لت اذ اللہ ت سک ی کت بن الیک 48 [الأنياء:/0ه]. 


فسمع نداءه «الذي یعلم السر والنجوی؛ ویکشف الضر والبلوی» سامع 
الأصوات وان ضعفت» وعال ا خفیات وان دقت» وجیب الدعوات وان عظمت» 


کے من مور موس و رور پآ 
تا له وه سنا 


[البداية والنهاية: ۲۲۳۳/۱ فاس تجا له س هن الْشَم € [الانیاء:۸۸]. 


ولولا تسبيحه وإنابته لربه هلك في بطن ا حوت وبقي فيه إلى يوم البعث # اول 
کات لیج للا لیت ف بَظيو إل کرم معن € [الصافات:49١-144].‏ 

لقد أمر الله ا حوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطئ البح فألقاه حيث أمره اللہ 
وقد سقم جسمہ وتآكل جلده وأنہکت قواہ 2 0ب لمر موس 4 
[الصافات:٤٤٤].‏ 

وقد شبه لنا الرسول پا يونس في حال ذھاب جلده وذوبانه بفعل 
العصارات اغاضمة التي في معدة الحوت: بأنه كان عندما ألقاه الحوت كالفرخ 
الممعوط» وهو الذي نتف ريشه. فلم يبق منه شيء. 

وأنبت الله عليه في مكانه الذي آلقي فيه شجرة من يقطين ل رسمه جر 
قطن € [الصافات:141]. 

والیقطین: نبتة تدعى القرع أو الدب ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين 
غذاء جيد للبدن: يوافق ضعاف المعدة» ویلائم المحرورین وماژه يقطع العطش 
ویذهب الصداع وأثبت الطب الحديث أنه هاضم» ومسکن» ومرطب» وملين» 
ومدر للبول» ومطهر للصدن وملطف» ویستعمل علاجاً لأمراض كثيرة [قامرس 
الغذاء والتداوي بالنبات: ص4 ۷۵]. 
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وقد أخبرنا رسولنا لا أن يونس كان یستظل بظل هذه الشجرة؛ ويأكل منھاء وأا 
ببست بعد مدة من الزمن؛ فبكى عليها نبي الله يونس حین ییست فأوحى الله إليه معاتبا: 
«أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي على مائة الف أو يزيدون أردت أن تبلکهم». 

ولاصخ جسده وأصبح قادراً على الثي وال حر کت خرج يمشي؛ فوجد غلاماً 
یرعی غنأ فسأله من أي الاقوام هو فقال: إنه من قوم يونس» فطلب منه أن یسلم 
على قومه» ویخبرهم بأنه لقي یونس. 

وکان الغلام حصیفاً نبيهاً عالاً با عليه قومه في شأن الکاذب» فقال لیونس: 
إن تكن یونس» فقد تعلم أنه من کذب. ول يكن له بيّئة قتل فمن بشهد لي؟ قال: 
تشهد لك هذه الشجرة وهله البقعة. 

فقال الغلام ليونس» مرهماء أي: بالشهادة له. 

فقال فما يونس ال : إذا جاءکما هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم. 

وهذا كله بقدرة الله عز وجل. 

فرجع الغلام إلى قومهء وکان له | خوة هم جاه ومکانة في قومهم یمتنع بهم من 
يريد إيذاءه» فأتی اللك. وبلغه بلقائه پیونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه؛ ویبدو 
أنه قد استقر عند اللك وقومه أن يونس هلك» خاصة وآن ركاب السفينة لا بد أنهم 
قد حدثوا بها کان من غرقه في البحر وابتلاع ا حوت له فکان إخبار الغلام بها آخبر 
به کذب لا شك عندهم فيه ولذا فانه آمر بقتل الغلام في ا حال. 

فأخيره الغلام أن عنده دليلاً يدل على صدقه فأرسل معه بعض خاصته. فلا 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة التي أمرهما ب نس بالشهادة له خاطبه| قائلاً: آنشدکا 
با هل آشهدک| یونس قالتا: نعم. 

فرجعوا خائفين وجلین» وأخبروا الملك بها سمعوه» فما كان من الملك إلا أنه 
نزل عن کرسیه وأمسك بيد ذلك الغلام» وأجلسه ملكاً في مكانه» وقال له: أنت 
أحق بهذا المكان مني. 
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وقد أخبرنا رسولنا بل أن ذلك الغلام حکم أربعين سنةء أقام لهم فيها 
أمرهم» وصلح فيها حاهم. 

والذي يظهر أن يونس إنا أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته» 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك. لیدل قومه على أنه لم يكذب عليهم» وأن كل ما 
كان انا كان بأمر اللہ فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس بالنبوة» والنبي 

والذي يظهر من النصوص التي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إیمانہم؛ 
لقوله تعالی: اسنہ اک یا اب أَوْبَرِيدُوس> لیا 4 [الصافات:1417]. وهؤلاء قومه 
کا في الحديث في معاتبة الله له أنه لم يحزن على هلاکهم» وهم يزيدون على مائة آلف» 
والله أعلم بها كان [راجع في هذه القصة کتابنا: صحيح قصص ا حدیث النبوي» ص۱۲۸]. 

رابعا: هذه القص< في الميزان 


إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث یجد أن التغيير والتحريف أصابباء فلم يبق فيها من ا حق إلا القليل» 
فكأنها آثار أطلال مدينة خربة» لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة الا 
بجهد ومشقة. 

لا شك أن قصة يونس صحيحةء وليست أمثالاً مضروبة کیا يزعم بعض 
شرّاح التوراة» ولا ندري مدى صدق کون يونس من أرض فلسطین أرسله الله إلى 
نینوی من أرض العراق» ويبدو لي أن هذا ليس بصواب. فقد أخبرنا رسولنا ف أن 
الله لم يرسل بعد لوط رسولاً إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومه» فكيف يكون 
يونس من غير أهل البلد الذي أرسل إليه !!ء وقد صرح القرآن أن آهل الدینة 
الذين أرسل إلیھم يونس کانوا قومه» ولا کات َر متت ایکا إلا زم 
رشن € یونس:4۸]. كيف يكونون قومه؟ وهو غریب عنهم هذا بعيد !! 


۱۹۳ 


ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر الله إليه با سير إلى نینوی غير صحیح» 
فا کان يونس وهو النبي الرسل أن يرفض أمر الله إليه» ودعواهم أنه ركب البحر 
قبل أن يصل إلى نینوی أيضاً دعوى غير صحيحة؛ فالحديث صرح بوقوع هذا بعد 
أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وني الحديث أن أصحاب السفيئة کانوا يعرفون يونسء لا كا تقول التوراة 
پوسیں و وھ عر وہ تقول التوراة 
أنهم هم الذين طلبوا ذلك. وني ا حدیث أنهم اقترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة» 
كما تذکر التوراة» وفيه أيضاً أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحرہ ول يقذفه فيه 
البحارة کم في التوراة. 

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائ نوماً ثقيلاً عندما هاج البحر غير 
صحيح؛ وفي هذا غمز في نبي الله يونس» فليس النوم الثقيل في مثل هذا ا حال من 
صفات أفذاذ الرجال. 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحوت ابتلع يونسء ولكن لم تذكر 
التوراة ما ورد في ا حدیث من سماع يونس تسبيح حصا البحرہ والدعاء الذي ذكر 
في التوارة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن. وهو دعاء يناسب 
حاله بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئہ. 

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الإيهان» فأتذرهم يونس العذاب واملاك وهكذا أقوام الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم» أما ما ذكرته التوراة من أن يونس جاء منذراً هم بالعذاب» 
وس و مو و ےہ 
طویلة مخالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نينوى ورجوعهم إلى الله» 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 
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تفصيل لا يبعد أن يكون صواباًء ولكن التعبیر بندم الله على الشر الذي كان 
سيصنعه بأهل الدينة تعبير سيئ وخاطی» فالندم فعل البشرء والصواب أن يقال: 
إن الله قبل توبتهم ورحمهم. 

وليس صواباً ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة الله إياهم» ومعاتبته 
لربه» والصواب أن يونس خشي القتل لأن العذاب لم ينزل» وكان حكم الكاذب 


عندهم القتل. 
وليس صواباً أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين یوما بل بعد ثلاثة أيام کیا ذکر في 
الحديث. 


وما ذكرته التوراة من أن الله أنبت على يونس شجرة من یقطین» وأنها بست 
فحزن عليهاء وأن الله ضرب له المثل بهاء فهو حزن على نبتة ولم يحزن على أمة يزيد 
عددها على مائة ألف كله صحیح؛ ولكن ليس صواباً أن الله أنبت عليه شجرة 
اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث» وهو مفهوم من القرآن أن ذلك 
كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه. 

ولا يوجد في التوراة كثير من التفصيلات التي وردت في القرآن والحديث 
فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته» وهو خوف القتل بسبب 
عدم نزول العذاب» وليس فیها أن يونس خرج من ا حوت سقيياً كالفرخ ا ممعوط 
وليس فيها قصة الغلام بتفاصيلها. 

وقد حذر رسولنا پل أن يعد أحدٌ من أمته نفسه أفضل من يونس بن متى» 
فيونس بن متى نبي» ولا يمكن لأحد أن يبلغ فضل نبي من الأنییا» فعن ابن 
عباس» عن النبي بل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی؟ 
[البخاري: ۳۳۹۰۵]. 


۱۹۰ 


وقد أخبرنا رسولنا و أن يونس اقا حج إلى البيت العتيق» عن ابن عباس 
أن رسول الله پل : «أتى على ثنية شى" فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية ری 
قال: كأني أنظر إلى يونس بن مى على ناقة حراء مدق عليه به من صوفي» خطام 
ناقتها خلبة وهو يلبي» [سلم: 177] ومعنى خلبة» أي: ليفاً. 


(۱) هو جبل قرب الجحفة. 


۹٦ 


القص الثامني عشرة 


تقدی 


هذه قصة نبي اللہ موسی ال أعظم أنبیاء بني إسرائيل» وهي قصة طويلة 
متشعبة» وسأورد هذه القصة في خطوات متتابعة» وسأحاول أن أوفي کل خطوة من 
خطوات القصة حقها بإيرادها من التوراة» والتعقيب عليها بآيات الكتاب 
وأحاديث الرسول وَل . 

وقد أطال القرآن الحديث عن قصة موسی؛ وهو يصدق التوراة في الجملة» 
ولكنه يصوب أخطاء وفعت في التوراة» ويفصّل في قضايا لم تذكرها التوراة» ويسدّد 
ما وقع في التوراة من خلط واضطراب. 
١‏ التعريف بنبي الله موسي 9 : 

ذكرت التوراة أن موسى ات هو ابن أحد رجال بيت لاوي؛ وأم موسى 


كانت من بيت لاوي أيضاً. 
ونبي الله موسی أعظم رسل بني إسرائيل» وتذكر التوراة أنه لم يبعث بعد 
موسى في بني ]سرائیل مثله. 


وموسى أحد أولي العزم من الرسل؛ وهم خسةء وهم أفضل الرسل» وهم 
نبينا عمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ويأي ترتيب 
موسى بین الرسل في الب الثالثة: فأفضلهم محمد ثم إبراهيم؛ ثم موسی؛ عليهم 
الصلاة وا السلام. 


۱۹۷ 


وقد أثنى الله - تبارك وتعالی - على موسى في قرآننا کثیرء فمن ذلك قوله: 
طاشن التب موسو نكن ماکان رو بک تهت ین جا ی الطو لَه 
KOI‏ شاه هرود بي € [مریم:0۳-۵۱]. 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالی أن موسى ا کان عند الله وجیهاً لوان ندال 
كيديا © 4 [الأحزاب:14] وقال ربنا لوسی: یشوی إن نیک عَل الاس 
رسک ویک تانق وک رال یکین € [الاعراف:۱1۳]. 


۲۔ صف ني الله موسی ال : 


رأى رسولنا یگ نبي الله موسى ات18 مرتين» مرة عندما عرج برسولنا بك إلى 
السماوات العُلى» فرأى موسى اق في السماء السابعة ومثل الله موسى ات3۳ لنبينا 
محمد له بینما كان رسولنا سرت أصحابه» فجاء عل موضع فقال: «وأما 
موسى فرجل آدم جعد» على جل مره مخطوم بل » كأني أنظر إليه إذ انحدر في 
الوادي» [البخاري: 041]. وفي رواية أخرى عند البخاري: «كأني أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي يلبي» [البخاري: .]٣٥٥٢‏ ووصفه عندما رآه في السماء فقال: «ليلة 
أسري بي رأيت موسی, وإذا رَجُل صرب رَچلء كأنه من رجال شتُوءَة؛ [البخاري: 
5 مسلم: 118]. وني حديث ابن عمر أن الرسول يكف قال: «وأما موسى فآدم 
جسیم سبط كأنه من رجال الزط٤‏ [البخاري: ۳4۳۸]. 

وخلاصة ما وصف به رسولنا ٹل موسى أنه كان رجلاً طویلاًء وهو رجل 
ضرب ليس بالضعيف» ولا بالضخم المتلی» أي: هو وسط بين ذلك» وأما شعره 
فانه سبط أي: مسترسل» وليس بال جحعد» وشبهه رسولنا بء في أحد الأحاديث 
برجال شوق وني الحديث الآخر برجال الزط ورجال شنوءة قبيلة في اليمن» 
والزط: السودان۔ 

وفسر ابن حجر ا جسیم بالطویلء والسبط: الذي ليس بجعد» والزط: جنس 
من السودان [فتح الباري: /٦‏ ۵4۲]. 
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٢۔‏ التعریف بالفرعون الذي أرسل إليه موسى اڈ : 

الفرعون لقب لكل من حكم مصر في فترة من فترات التاريخ» وكان الفرعون 
الذي آرسل إليه موسی رجلاً ظالاً غشوماً جباراً متکبر ولظلمه واستكباره ادعی 
أنه رب الناس» وإله الناس» حمر ی )ا رال یا انازعات:۱۳- 
۰ وقال تعال: طول نون اھک الا ما لنث تم تن الم لف * 
[التصص:۳۸]. 

وبلغ من طغيانه أن استبعد بني إسرائيل» وذح آبناء‌هم واستحیا نساءهم» 
مورت علا ف اس کن ادا یبا ضيف عابتة ننم بيخ شم 
نت یئم کرک بای ©4 دتمم «َإذ منم ین ال 
ORS‏ رده وقال تعالی: وإ رمت ایض و نی )4 


[یونس:۰]۸4 


٤۔‏ الغایۃ من وراء إرسال موسى إلى فرعون: 

آراد اللہ من وراء ٍرسال موسی ال إلى بني إسرائيل أن برفع الظلم 
عنهم الذي سامهم به فرعون وقومه» ويجعل بعضاً من بني إسرائيل أئمة» 
ويجعلهم الوارثين» وينصرهم» ويمكّن لهم في الأرض» ويّري فرعون ومامان 
وجنودهما ما كانوا يخشونه من بني إسرائيل» فقد حکم الله أن يزول ملكهم 
على يد نبي من أنبياء بني اسرائیل نک مرت اشيش ی الاي 
رهم یت رهم ااورڑیک 2 ) وکن م في انض ری وتوت وسن 
وشا نهم ٹا اوا دروت ل 4 (التصص:٥-٦]ء‏ وقد تحقق هذاء 
فأغرق الله فرعون وجنوده في الیم وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارك الله فيها. 


۵ ولادة موسى قق : 

ذکرنا فیما سبق انتقال إسرائيل وذریته ونسائهم من فلسطین إلى مصرء عندما 
أصبح نبي لله بوسف اقا عزیزاً لصر وتوفي إسرائیل وأولادم جیما فيه نبي اله 
يوسف في مصر « مرا وَتوَالَدُوا ونما وروا كرا جده وَامْتَلاآتٍ الأَرْضُ 
مه [سفر المخروج؛ الإصحاح الأول: ۷]. 

EEE‏ بی ہو 

بني إسرائيل أن يعينوا عدوهم عليهم» فاستذل بني اسرائیل» واستعبذهم» 
حم ا ا 2 

وأمر الملك القابلتين اللتين تولدان العبرانيات أن تقتلا أولاد بني إسرائيل 
وتستحییا بناتہم عند الولادة» فلم تفعلا خوفاً من اللہ ولا استفسر منهیا فرعون عن 
السبب اعتذرتا بأن العبرانیات قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلقہ فكثر بنو 
إسرائيل ونمواء فأمر عند ذلك فرعون شعبه أن يطرحوا أولاد الإسرائيليات في 
شع مس بو 

وتذكر التوراة أيضاً أن رجلاً من بيت لاوي» تزوج بامرأة من ذلك البيت» 
فحبلت المرأة ووضعت ابناً ولا رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهرء ولا رأت أا لا 
تستطيع تخبئته أكثر من ذلك أخذت سفطاً من البردى وطلته» ووضعته بين الحلفاء 
على حافة النهر» ووقفت أخته من بعيد تنظر إليه» لتعرف ما يُفعل بەہ فنزلت ابنة 
فرعون إلى النهر لتغتسل» وكانت جواريها ماشیات إلى جانب النهرء فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها فأحذته ففتحته» وإذا ولد صغير يبكيء فرّقت له 
وقالت: هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك 
امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد» فذهبت الفتاة ودعت أم الولده 
فطلبت ابنة فرعون منها أن تأخذه وترضعه بأجرء ولا كبر جاءت به إلى ابنة فرعون» 
وأصبح ھا ابن وسمته موسی» وقالت: لته اء (سفر الغروي الإصحاح 
الثاني: .]1١-1‏ 


٦‏ القرآن يصدق خبر التوراة في الجملم: 

والقرآن يصدق ما أخبرت به التوراة في الجملة» ولكنه يصحح بعض 
التفصیلات الواردة في هذه القصة فقد ذكر القرآن من طغيان فرعون الذي أصبح 
حاكاً لمصر في ذلك الوقت شيعاً عظیا قال تعالى: ٭ وم علا في ضوع 
هلا وا سکیف اه همیخ ْم نت اء شم هکت رامين 
9 (التصص:4]. 

وکان الذبح من فرعون لأبناء الاسرائیلیین على مرتین» الأولى منهیا كانت 
قبیل ولادة موسی اقيق » الثانية بعد أن جاء موسی فرعون رسولاً من رب العالمين» 
فالذکور في الاية السابقة هو عن الرة الأولى» والرة الثانية مذكورة في قوله تعالى: 
« ول الک من وم عون انکر مر وم یی ثوا ني الأرض ود رتاک تال 
سل ام وتي یاهع وتا وق هروک (9) 4 [الاعراف:۱۲۷]. 
۲ موسی یولد في الفترة العصیبۃ من تاريخ بني إسرائيل: 

وقد ولد موسى اقلا في تلك الفترة العصيبة من تاریخ بني |سرائیل» والقرآن 
يحدئنا أن الله آمر أم موسی في الرژیا أن ترضعه بعد ولادته» ثم تلقیه في النهر» ول 
تنتظر به مدة ثلاثة آشهر التي ذکرتبا التوراة « مان ضعب لت 
مو لقيو ف یر € [القصص:۷]. ونہی الله أمّه في الرؤيا عن أن تخاف عليه أو 
تحزن عليه» فقد وعدها أن يعيده إليهاء وأن يجعله من الرسلین ولاح لاحر 
مق وولو بے اسیک (3) 4 [القصص:/]. 
۸ امرالله آمموسی أن تلقیه بعد ولادته في النهر: 

وقد بین لنا القرآن في موضع آخر أن الله آمر أم موسی أن تلقیه في التابوت» 
تلقي التابوت في اليم» وهو النهر دق مره رت (8إذ 


7 


7 چ اا موش مجر جو مره مس وجو موم > ہو کے 
يوحت ل آن آقزنه ف ابوت ینآ یلق یم بالاحل بآخذہ عدو لي وعدو لد » 


[طہ:۳۷۔۳۹]. 

وهذا النص يظهر عدم صحة ما قالته التوراة المحرّفة المخيّرة من أن أخته 
وضعته في الحلفاءء والصواب أن أمه جاءت بالتابوت» وهو صندوق صغیر فألقته 
فيه» ثم ألقته في النهر» فأمر الله النهر أن يلقيه في حديقة فرعون» فأخذه آعوان 
فرعون إلى الملكة زوجة فرعون. 

والتوراة تقول: إن الذي أخذته هي ابنة فرعون» وهذا ليس بصواب فالآخذة 
هي زوجة فرعون لا ابنته. ۱ 
۹۔ الحالت التي أصبحت عليها ام موسى بعد القائها إياه في الٹھر: 

ويذكر القرآن ال حالة النفسية التي أصبحت فيها أم موسى بعد إلقائها له في 
النھں ط صحفو ر موی کدنا ان کات أيه وه کول رلک عل یا 
لیکو الیک )€ [التصص:۱۰] وفراغ قلب أم موسی کان من کل شيء» 
فلا شيء في قلبها إلا ذكر موسی» وقد كاد أن ینکشف آمرها بتصریجھا أنها ألقت 
ابنها في النهر, لولا تثبيت الله ها. 
٠‏ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون: 

ويذكر لنا القرآن الكريم كيف مكن الله موسی اك في قصر فرعون» وهو 
الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه شیا لقد ذهب أعوان فرعون بالطفل الصغیر 
إلى الملكة» فلم رأته ألقيت عبته في قلبهاء فأصبحت متعلقة به» وهذا هو الراد بقوله 
تعالى : وليت ایک حبق ْنَم لعي )4 (ط:۴۹]ء عند ذلك طلبت امرأة 
فرعون من فرعون أن لا يؤذيه ارات وروت فر موی واک لالشارة مون 
ی وتسد و هم اشرو )€ [القصص:*]. 


۳۰۲ 


۱ كيف أعاد الله تعالی موسى إلى أمه: 

تذكر التوراة أن أخت موسى انطلقت إلى بنت فرعون» وعرضت عليها أن 
تأتيها بامرأة ترضعه وتقوم عليه ولو كان هذا صحيحاً لأثار الشك عند آل 
فرعون» والذي ذكره القرآن وهو غير موجود في التوراة أن أمه أمرت ابنتها بمتابعة 
خبره» فذهبت تتقصى خبره» وأظهرت نفسها غير عابئة به حتى لا تثير الشكوك 
حوها. 

وواجهت امرأة فرعون مشكلة» فالطفل الصغير كلما جاژوه بامرأة لترضعه؛ ۸ 
يقبل ثدیہاء وكان ذلك عن قدر أراده الله تعال: ‏ # رومام ین 4 
[القصص:7١]‏ فأخذوا يبحثون له عن مرضعة خارج القصرء عند ذلك أمكن لأخته 
أن تتدخل» وتعرض على الباحئين أمها لترضعه» ونکفلہ قات خلا آمل 


مھ ےس ہو > 


بیت بَكَتَأريَدُ کم وشم لہ کوت 9 € [القصص:17]. وتحقق وعد الله لأم 
موسی, فقد أعاد الله موسی حضن أمه فقرت عینھاء وذهب حزنہاء وعلمت أن 
وعد الله حق ركه وک راوآ غ رت ولتن کہ أك ود اوق 
ویک آگترهم یری ای)۹ [انتصص:۱۳]. 

وقال الله في موضع آخر: اذ یلک کل حل الک عل من یک 
ملک باصن 4 (طہ:٤٤].‏ 

وما ذكرته التوراة من أن فرعون وَكَلَ أمر قثّْل أولاد العبرانيات إلى قابلتين 
غير صحيح کا ذكرته من قبل» فقد نسب الله القتل إلى فرعون: فلا بد أنه أقام على 
ذلك من هو قادر عليه. 
۲ سخریت الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره: 

من أقدار الله العجيبة أن الله جعل فرعون يرب الطفل الذي كان يبحث عنه. 
وكان يقتل الأطفال من أجله في قصره» وقد قال ابن كثير مخاطباً هذا الفرعون 


الغرور الجاهل: «يا آیهاذا الملك الجبار» المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه؛ قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يانع» ولا تخالف آقداره؛ أن هذا 
المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا یحصی: لا یکون 
مرباه إلا في دارك وعلى فراشكء ولا بغذی إلا بطعامك وشرابك في منزلك» وأنت 
الذي تتبناه وتربيه وتتفداه» ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك 
وأخراك على يديه» لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين» وتكذيبك ما أوحي إليه؛ 
لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعال لما يريدء وأنه هو 
القوي الشدید ذو البأس العظيم وا ول والقوة» وا مشیئة التي لا مرد لها ! 

وقد ذكر غير واحد من الفسرین: أن القبط كوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل» 
بسبب قتل ولداء نهم الذکور وخشي أن تتفانی الکبار مع قتل الصغار» فيصيرون هم 
الذي يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون» فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا 
عاماًء فذکروا أن هارون اة ولد في عام السا حة عن قتل الأبناء» وأن موسی ایا 
ولد في عام قتلهم» فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلت» وم یکن بظهر 
عليها خایل ا حبل. فلا وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت 
دارها متاخة للنیلء فكانت ترضعه فإذا خشيت من حد وضعته في ذلك التابوت» 
فأرسلته في البحرء» وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به» 
[قصص القرآن: .]۲۸٢‏ 


¥ ما بلغ موسى أشده قتل رجلا مصريا: 
تذكر التوراة أنه e‏ 


وان مک لمیب: ا فرب کو ٤‏ ال مَن 


جع ریسا راب عَی؟ نکر آنت بني گا کلت المطري؟ ؛. قاف مُوسَى 


وَكَالَ: هحًَا قد عرف الاَڑ؛. ١6‏ قَسَوعَ وَرَعَوْنُ هذا الأَر؛ فطلب أن يفل مُوسَى. 
هرب موی من وَجْهِ فِرْعَوْنَ وَسَكَنَّ في أزض نان وَجَلَس عِنْدَ ابر [سفر 
الحروج الإصحاح الثاني: .]18-1١‏ 

أجملت التوراة هذه الفترة من قصة موسى الا » ووقع فيها بعض الخطأء وقد 
صوب القرآن هذا ال خطأء وأطال في بیان ما جرى فيها من وقائع» ذكر لنا قرآننا أن 
موسى اك بلغ أشدّه واستوى» فآتاه علا وحک]ء وكذلك نجزي المحسنين» وفي 
ذلك إشارة إلى ما كان عليه موسى من الاحسان والفضل بل 


۳ 


مه کم وما راک لحرن )€ [لتصص:۱4]. 


وذکر لنا ربنا - عز وجل - في کتابه أن موسی دخل الدينة على حين غفلة من 
أهلهاء ویبدو أنه دخل الدينة والناس قد انصرفوا إلى منازهم» ویکون ذلك في 
العادة عند منتصف النهار» فوجد رجلین یقتتلان هذا من شیعه» وهذا من عدو 
فاستنصر به الرجل العبراني الذي من شیعته على الرجل الذي هو من عدوه فأقبل 
موسی إلى ذلك الرجل الصري» فضربه بقبضته فقضی عليه ومات» فتألم موسی ما 


له r‏ مھ 


فعله» وتوجه إلى ربه» واعترف بذنبه» ودعا الله أن يغفر له # وَل الْمَرِيبَةَ عل ین 


و مدع سے 


IES 


ع کون خا یج ہی کین رب وکین مشک لین 


ےہ e‏ ہوں پوو ہے طے ہرے پر ا مر مرک 4 عذ کو روم ٭ 
معيو عل الى من عدو وه فوکرہ موی فقطئ ملد ال هنذا من عمل الط عدو مضل مین 
CIOL EEE SENET‏ 


انت عفن ا توس لها سجرن ا 4 التصص:۱۷-۱۵]. 


۶ كان احد الرجلين المقتتلين من شيعت موسى والآخرمن عدوه: 

وما ذكرته التوراة أن الرجل الصري كان يضرب الرجل العبراني ليس دقيقاً» 
والذي ذكره القرآن أنه كانا یقتتلانء ويبدو أن أحدهما لم يكن بقادر على أن يصرع 
خصمه وما ورد في التوراة يشعر بأن موسى كان مريداً لأن يقتل المصريء وهذا 


غير ظاهر في القرآن» والذي فعله موسی کان یہدف نصرة الذي من شيعته فحسب» 
ولم يذكر القرآن أن موسى طمر القتيل في الرمل. 

والتعبير القرآني أبرز حقيقة ۸ تُذكر في التوراة» فقد ذكر القرآن أن أحد 
المتقاتلين كان من شيعة موسى والآخر كان من عدوه. 

وهذا يدل على أن موسى أصبح له مكانة في المجتمع» وأن الناس تحلقوا 
حوله» وأصبحوا يحتمون به» ويستنصرون به» فموسى تربى على العزة» لأنه كان 
يعيش في قصر فرعون» وكانت زوجة فرعون تحميه» وتحيطه بعنایتھاء فوجد فيه 
الإسرائيليون ملاذاً يلوذون به من الظلم والطغیان الذي يحيط بہم. 
۵ أصبح موسى في الیوم التالي خائفا يترقب: 

ويذكر لنا القرآن الكريم أن موسى اق أصبح في اليوم التالي خائفاً في الدينة 
يترقب ما تسفر عنه الوقائع في أمر الرجل الذي قتله» وبين هو كذلك» وجد الرجل 
الذي استنصرہ بالأمس یقتتل مع آخر» فاستصرخه» وطلب منه أن يعيته على الرجل 
الآخر الذي يقاتله» فقال له موسى ال : إنك لغوي مبين. 

فلما آراد أن يبطش بالرجل الذي هو عدو هماء قال له ذلك الرجل: أتريد أن تقتلني 
كما قتلت رجلا بالأمسء إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون 


ہے و ہو 3 


موسو وت اردان بل الى هو مذو هماقا موی ید آن تل 
کت تسن الاين إن تردن کوج برض ورن کد رن انتلود )باه 
یرت )رن نت الین )€ التصص:21۱-۱۸. 
٦۔‏ موسی یفرمن الدینن بأقصی ما يمكنه من السرعت: 

لقد شاع خبر قتل موسی الصري وانتشر» وأصبح حدیث الناس في الدینةه 
وبینما كان موسی يريد نصرة الرجل الذي من شيعته مرة أخرى» إذا رجل من حبيه 


يأتي مسرعاً ويُعلِم موسی بأن الحكم صدر عليه من مجلس ا حکم بقتله» ونصحه في 
أن يبادر باروج قبل أن يُقبض عليه ويحاط به. 

فخرج موسى اقلا سريعاه ولم يودع أحداً من أقاربه» ولم يجهز شيئاً من 
حاجاته» كل همه أن ينجو بنفسه قبل أن يصل جند فرعون إليه» فقد قال له الناصح 
الأمين الذي أبلغه أن اللا اتمروا به ليقتلوه ج إل یناوت © 4 
[لقصص:۲۰] فخرج منها خائفاً يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظا مین فرعم 
2 ال رن بو لیب € [القصص:١؟].‏ وساق قدر الله موسی لقن إلى 
مدينة مدين» و يكن موسى يدري إلى أين يسير» وأي بلد یقصدہ ولذلك توجه إلى 
ربه داعياً إياه أن بهدیه إلى سواء السبیل: وما وه اء منک قال عى ریت آن 
هين سوه لتيل )€ [القصص:۲۲]. ومدين التي توجه إليها موسى ی هي 
المدينة التي أرسل الله نبيه شعيباً فأهلكهم الله عندما كذبوه قال تعالى: ول 
مذي لَنَاهُمْ شْمَيياً 4 [الاعراف:٥۸]‏ وهم الذين قال الله فيهم: « حارج 
وو یک ا 4 [الأعراف:41]. 


۷ موسی اا یصل إلى مدينة مدین: 

تذكر التوراة أن موسى 0 إلى مديان» وسكن أرضهاء وعندما وصلها 
ہہ عند بئرها» وتذکر التوراة أنه: ٢٦١‏ كَانَ لِگامنِ مِذْيَانَ سبع م باه 0 
بْنَّ ومد الأَجْرَانَ عم آیهنٌ. ۱۷ اتی الرعَاهُوَطَرَدُوهْنَ. چ 
مُوسى وَأَنْجَدَهُنَ وَسَقَى عَنَعهُنٌ ۱۸ ین إل رَمُوئیل یهن قَالَ: «ما بالگنْ 
رشن في الْجيء ء الم 14 وجل ضري انتا ین أ يدي الرّعَاقِ ول 
اتی لا شا و وَسَقَى العنمه. ۰ا تایه می هُو؟ لد رم الرَجْل؟ 


مھ يو 


ادْعُوَه لِيأكُلَ طَعَامًاه. ١٢‏ فَازتقی مُوسَى أَنْ کن مع الرّجْلٍء فَأَعْطی مُوسَى 
2 
صَفَورَة ابه ٢٢‏ فَوَلَدتِ ابنَا فَدَعَا اسمه 4 «جرشوع» له قَالَ: «كُنْتُ تيلا في آزضي 


غرِيية) ۔ وت فيك الام كدر أن لک ضر تات. ود بو إِنْرایل 

من العبُودِيّة وَصَرَخواء فَصَعِدَ مُرا خم إل الله ین أجل ار ٤فسَیع‏ ال 
ی کر ا تاق تع نايم َإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ. ٣١‏ وتر اله ني إِمْرَائیل؛ 
[سفر ا حروج الإصحاح الثاني: 16-۱]. 


ويذكر القرآن وصول موسی افك إلى البئر الذي يشرب منه أهل مدينة مدين» 
وذكر أنه وجد على البئر جماعة من الناس يسقون أغنامهم» ووجد من دونہم 
امرأتین تذودان أغنامهما» فاستغرب حالما وساغما عن السبب الذي یمنعهیا عن 
سقي أغنامھماء فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» فسقی میاه ثم 
تولى إلى مكان ظليل» وقال حاطباً ربه: رب إني لما أنزلت اي من خير فقير ل َو 

پر مھ + مدخ 


20 و مس سے و ےت مرن تَذودانٍقا ما 
کا متا لان ی شیر از ام كيد ا سی لها نول ل 


ہے یو سم کے و 


الل فقا رب الم رت من ری سا [القصص:۲1-۲۳]. 

وشکوی موسی إلى ربه فقره يدل على ا حال البائسة التي كان فيهاء فإنه خرج 
من قومه سریعا ل یأخذ مالأ وم جلب معه لباسا وم يحضر طعاماء ولذلك کان 
في غاية الإرهاق والجوع والتعب وقلة ذات الید ول يكن يعرف في الدينة أحداً 
يأوي إليه» ويشكو له خلته. 

وذكرت التوراة أن والد الفتاتين اللتین كانتا على البئر كان كاهن مدين» وما أظن 
ذلك صواباء فلو كان كاهناً ما أرسل بناته لتسقي غنمه من البثر» ولو اضطر إلى إرساهم) 
لاحترمهیاالرعاق وسقوا ما قبل بقية السقاة» وما ذكرته التوراة أن عدد البنات اللاتي 
کن على البئر سبع بنات غير صحیح: والصواب أنه كانتا اثنتين کما ذكر القرآن. 

وما ذكرته التوراة أن البنات استقین وملأن الأجران فجاء الرغاة وطردوهن غير 
صحيح أيضاًء والصواب ما ذكره القرآن أن موسى وجدهما تمنعان غنمهم| من الاستقاء» 
فسأخن؛ ولا علم عدم قدرتما على السقي لضعفههاء تقدم وقام بالسقي ھیا۔ 


۸۔ موسی اكلا كان دائم التعلق بربه: 

من التأمل في النص القرآني نجد أن موسى كان دائم التعلق بربّه في كل أمر من 
أموره فعندما قتل المصريّ من غير قصدء قال: هذا من عمل الشیطان» واستغفر 
ربه» وقال : إني ظلمت نفسي فاغفر لي» وعندما أبلغه الناصح له بأن الا قرروا قتلهء 
دعا ربه قائلاً: رب نجني من القوم الظالمين» وعندما خرج سریعاً لا يدري أين 
یتوجه قال: عسی رب أن بهديني سواء السبيل» وعندما سقی موسی للفتاتين» قال: 
رب إني لما نزلت ای من خير فقیر. 

إن حياة موسی كانت مع ربه دائبء یناجیه» ویدعوه؛ ویستغفره؛ ویلجاً الیه. 
ویبثه حزنه» وهمه» ويتوكل علیه» ويثني عليه الخير كله. 
9 موسى في حضرة والد الفتاتين: 

يذكر القرآن أنه بعد تولي موسى لي إلى المكان الذي فيه ظل قرب البئر؛ 
جاءت إحدى المرأتين إلى موسى ا8 ؛ تمشى على استحياء» فأخبرته أن والدهاء 
وهو الشيخ العجوز الكبير» الذي آخبرت الفتاتان موسى عنه فيا سبق يدعوه إلى 
منزله ليجزيه أجر ما سقاه» فلا وصل إلى منزله» وجلس بین یدیه واستعلم منه عن , 
خبره» قصّ عليه قصته» عند ذلك طمأن ذلك الشيخ موسى قائلاً له: لا تخف» 
نجوت من القوم الظالین, فك فرعون لا يصل إلى مدينة مدين» وهو آمن بحلوله 
في هذه المدينة» دما نی عل انیا و َلك رک فى یو ریک آجر 
ماقت فک هقعاص ص قَاللا کت توت الْمَرْ ایی (2ا ۷ 
[القصص ]۲٢٢:‏ 

لقد كانت الفتاة في غاية الأدب والوضوح» جاءته وظاهر مشيتها يدل على 
مدى حيائهاء وقالت له: إن أبي يدعوك ليجيزك أجر ما سقيت لناء فالدعوة ليست 
موجهة منها أو من أختهاء بل من أبيهاء والدعوة ليجزيه أجر ما سقاہ فیاه فلا حرج 
على موسى وهو الذي لا يعرف أحداً في الدينة أن يجيب دعوة أبيهها. 


وهذه الواقعة تدل على خاصية من خصائص نبي الله موسی» فقد تدخل في 
أمر الفتاتين» ولم يعزل نفسه عن الواقعة التي يبصرهاء وهذا شأن عظاء الرجال» 
يقحمون أنفسهم فيا يقع أمامهم» ويعملون بقدر ما یستطیعون» من غير انتظار 
لأجر أو ثواب. 
۰ هيأ الله لموسى ا السکن والزوج والعمل في يوم وصوله مدين: 

في اليوم الأول الذي وصل فيه موسى اكك مدینة مدين هيا الله سكناً وعملاً 
وزوجة وذلك توفيق من رب العبادہ فبعد أن قص موسى ال على والد الفتاتين 
قصته» قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين قات ندا بای تفز پک کر من انكتجزت او الخ © 4 
[القتصص:۲1]. 

وقد عضدت الفتاة مشورتها لأبيها باستثجاره» بأنه قويّ أمين» ورأت قوته 
عندما سقی لم الختم على البش ولا بد أنها رأت منه ما يدل على آمانته. 

وهذه الشورة من الفتاة على أبيها لم تذکر في التوراة» وم یذکر القرآن ما ذکرته 
التوراة أن زوجة موسی ولدت له ولداً سیاه چرشوم؛ فالله أعلم بمدی صحة ذلك. 

وقد عرض والد الفتاتین على موسی عرضاً نال رضاه» عرض عليه أن پزوجه 
إحدی ابنتیه على أن يعمل عنده ثیانی سنوات في رعي الغنم» فان أتمّ عشراً فذلك 
أمر متروك لموسی الا ء وقال له: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين» فرضي موسى با عرضه عليه ذلك الرجل الصالح» وأبقى الخيار له 
مفتوحاً في أي الأجلين يختار 8لبق ایآ أك خی مي عل أن تن 
کن ججج ون آتممت شا تین عند ك وما زد ن م مد عیدوت إن که 


انقو وڪيل € [انتصص:۲۸-۲۷]. 


۳۹۰ 


وهذا العرض الذي عرضه والد الفتاتين على موسى» وتصريح موسى بقبول 
ما عرضه عليه لا وجود له في التوراة. 
۔ قبول موسى أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر: 

لقد قبل موسى أن يعمل راعياً في أرض غربته» وهو الذي كان في مصر أحد 
رجالات القصر الحاكم» وكان يحظى بالثراء والعزة» إن موسى يعلم أن الخال قد 
تغیرت وتبدلت» ومن لا يرضى بمثل ما رضي به موسى يتعب نفسه لقد وجد يت 
يؤويه» وزوجة يأنس إليهاء وعملاً یقتات من ورائه وهذا کله نعمة من نم الله 
عليه» وإلى جانب ذلك كله فان البيت الذي احتضنه كان بيتا صا حا. 

ويبدو أن هذا الدة التي قبل موسى أن يعمل فيها عند الرجل الصالح كانت 
لازمة كي يسقط حکم القتل عن القاتل في القانون الصري في ذلك الزمان» ولذا 
فإن موسى عاد إلى مصر بعد انقضائها. 
۲ مدى نفع موسى للفتاتین وأبیهما: 

ولا شك أن موسى ل قد حل مشكلة الشيخ الكبي: فهو لا يستطيع أن 
يقوم عل غنمه لكبر سلّه» وعمل ابنتيه في رعي الغنم یش علیھما مشقة كبيرة؛ وقد 
ملأ موسى الفراغ الذي في المنزل» فقد وُجد فيه رجل قادر على العناية بالبيت» 
وبالقيام با يحتاجه من متطلبات. وما ذكرته التوراة أن ملك مصر هلك في أثناء 
الفترة التي غاب فيها موسى عن مصر غير صحیح؛ فسياق النصوص القرآنية يدل 
على أن موسى عندما رجع إلى مصرء وجد الفرعون الذي كان موجوداً قبل مغادرته 
مصر لا یزال هو حاكم البلادہ والله علم بالصواب. 
۴۳ الدة التي قضاها موسی في رعي الغنم: 

م يبين لنا القرآن الكريم الدة التي قضاها موسی في رعيه الفنم لحميه» هل 
كانت ثاني سنوات أو عشر سنوات وقد سأل يبودي من أهل الحيرة سعید بن 
جبير عن أي الأجلین قضی موسی» قال سعید: قلت لا أدري» حتی أقدم على حبر 


4 


العرب فأسأل» فقدمت. فسألت ابن عباس» فقال: «قضى أكثرهما وأطيبهماء إن 
رسول الله ية إذا قال فعل؟ [البخاري: ۲1۸4]. 

وني سنن النسائي عن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «سألت جبریل أي 
الأجلين قضی موسىء قال: أتمهها وأکملهیا» [قصص الأثبياء» لابن كثير: ص١۲۹‏ وعزاء 
محقق الكتاب إلى ا حاکم في مستدركه (۲/ ۰۷ )٤‏ وصححه]. 
۶ متى ڪان وحي الله لوسی أقبل رحيله من مدین أوفي طریقه راجعا إلى 

مصر: 

قضی موسی 5# المدة التي اشترطها عليه حميه عندما زوجہ ابنته» وأخذ زوجته 
وأولاده» وعاد با راجعاً إلى مصرء حيث يعيش قومه وفيهم أمه وأخوه هارون 
وأقاربه. 

وني أثناء عودته أوحى الله إليه ما أوحاه عند طور سیناء إلا أن التوراة تذكر 
أن الوحي الذي أوحاه الله عند جبل حوريب كان وموسى لا يزال يعمل لحميه» 
ففي سفر الخروج ١١‏ وَأمًا مُوسَى فک يَرْعَى نمرون بيه گاهن مدان قَسَاق 
لت إل وال وَجَاء إل بل الله خوریب. هر له لک ارب پلهیب ار 
من وَسَطٍِ لَه [سفر ا خروج الاصحاح الثالث: 1-۱]. 

والصواب من القول الذي صرح به القرآن الكريم أن هذا الوحي وقع في أثناء عودة 
موسى من مدين إلى أهله في مصرء قال تعالى: 40 قَلمَافصَى موی الْشل امه 
تالتصص:۲۹]. وقال رب العزة: ول تک یت موم © رها تالم 
دم ری( (ط:؛-٠٠٦۔‏ 


۵ إضاعت موسي الطریق أثناء عودته في ليل مظلم باردة: 
عندما كان موسی عائداً إلى مصر مع أهله آضاع الطریق» و کانت الليلة ليلة 
مظلمة باردة» فرأى على البُعد ناراً مشتعلق فقال لأهله: امکثوا في هذا الموضع» 


۲۲ 


حتى آتیکم. فأنا رأيت على البُعد نار سأذهب إليها لعلي أجد من يدلنا على الطريق 
أو آتیکم بجذوة من النار تستدفئون بہاء قال تعالى: 4 فلم نمی لوسر 
ا ١‏ کت 77 - 122:ص9 


کک ذو زیت آلا ر لک تس اوت( ٠‏ (لتصص:۲۹]. 


وقال ربنا - تبارك وتعالى - في موضع آخر: 2 مل تک حدیث موم 20 إذ 


را تَا ال ھل ان کوان انت تار مل ایک ینا مس أ لْجدُعَلَ لتر دی )4 
[طه:۱۰-۹]. 


وقال في موضع الث: 3 ليم 


شا تم یں لم کہ صط اورک 4)2 [النمل:۷]. 


ذهب موسی ات18 يطلب هادياً هدیه إلى الجهة التي يقصدهاء أو جذوة من 
النار يصطلي وأهله بہاء فوجد هناك هدي الدنیا والآخرة. 
٢۔‏ وحي الله عند جبل سيناء: 

تذكر التوراة أن موسى 4# عندما كان يرعى غنم حیء ذهب بالغنم إلى جبل 
حوریب» عه مل الب بس کاو ین علي فتظر ذا اليف 
۳ تود پا اکن ترق . ٣فَقَالَ‏ مُوسَى: اميل الآنّ لأر مدا اکن 
تنم اد لتق للم ؟». ها أى رب ما نش اه اه ین سعط 
وَقَالَ: «موسی» مُوسّی!؛: : کَقَالَ: «هائدًاه. هفتال: «له 5 فرب إلى ههنًا. 
الم اء من رِجْلَيْكَء لأنَ الوْضِمَ لذي انت وا عَلَيِْ آرش مُقَدَسَدًا. "ثم 
:نا له یک له راهيم وله إن شخاق وال قوب 7 "0+ 


له تحاف آن يَنْظْرَ إل الله. ۷کَقَالَ الرّبُ: «إن قَدْ َذ ری مَدَلَهُ قنبي الذي في یضر 
وَسَِعْتُ صُرَاحَهُمْ من أجل ممخرئ. إِئ علِنث جاه قرت لاتم 


۲۰۳ 


نيدي للضي تن لت الأ ل أزضي جي َراي إل رض 
تَفِيض لبا وَعََكٌ لل مَكَان الكنْعَانِينَ رامین ورین وَالفِزَیْنَ واحوین 


داري سم 2 3 ور 9 


کے 


یضر؟» ٢١فَقَال: N‏ تس 
نا رج لَب يرن مض بر له عل ھا له ٣اَقَا‏ 
موی لہ: بس إِسرازیل وَأَقُولُ :وله آيايکُم آزسکبي إ تک / 
الوا :کا شمه؟ ادا ول کم؟» ١٤‏ كَمَالَ الله يُوسَى: یٹ 
كذ رك رخرول ل رمق کچ ٥‏ وقَالَ الله أَيضًا ُوسّی: 3 
ول لبي إِرائیل: لها ا رر شش 
کم ما اوي إل ال ومد كْرِي لل کور قَدَوْر. ١‏ إذْمَبْ ومع شیوخ 
رائیل وَقُل گم: ربب ای زيم ویشاق وتنشرب طهر لي لا 
إن دافم َا طیع یک في یضر ۷ أضعدكُم ین مدل يضر ِل 
آرض الکنعانین وان وَالأموريّنَ وَالفر يي وان ریت ِل أض 
یش لب وَعَسَلا ۸نا سیوا یقت تذل ات شیوخ بني 
مَلِكِ مضر وَتَقُولُونَ لَه رب الان لماه الان تَمْضِي مر 3 
ال َة رح رب وي ا 
ریت ۰مد يدي وَأَفْرِبُ ي مضر یک عَجَائيي الي اصع فيها. وَبَعْدَ ذلك 
يك "تأي ينا ل شبن شوه يكو 3 
م لا عَضُونَ فَارِغِينَ. ٢‏ بل کلب کل انرأو ِن جاریها وین کر ب 
و ون تق و يِب وَتَصَمُوکہا عَل بنك وَبَنَايكُمْ. ود ارين اسفر 


الحروج الاصحاح الثالث: ۲۲-۲]. 


۲ 


۷۔ اول ما آوحاه الله لنبيه موسی كما يحكيه القرآن: 

ذكرت من قبل أن وحي الله إلى نبيه موسی اظ كان في رجوعه مع أهله إلى 
دياره؛ لا کا ذكرته التوراة أنه كان وهو لا يزال يرعى غنم حميه» ويصدق القرآن 
التوراة أن النداء كان عند الشجرة» ولكن القرآن زاد الأمر تحدیداً فذكر أن نداء الله 
موسى كان من شاطئ الوادي الأیمن؛ وأن الله قال لموسى: يا موسی إني آنا الله رب 
العالین ‏ فلت ها دی من قديل يا رکه نج آن 
یمومع ات أا لہ رث التي (5) 4 [لتصص:۲۳۰» وما ذکرته التوراة أن 
الشجرة كانت علیقة وأن النار كانت تشتعل فیها وهي خضراء فتزداد اخضراراً الله 
أعلم بمدی صحته. 

وما ذکرته التوراة أن الله آمر موسی أن يخلع نعلیه؛ لأن الوضع الذي يقف فيه 


ول سوہ ہے عط 
: 4 


آرض مقدسة» صحيح جاء القرآن به في قوله: فن کلم تک نک يألواد 
مس وی ()) [طه:۱۲] وقد زاد القرآن عما في التوراة أن المكان الذي كان يقف 
فيه كان وادياً اسمه طوى. 

والذي في القرآن أن الله ابتدأ وحيه لموسى بذكره أن النار التي يراها موسی 
مشتعلة مباركة» ومبارك ما حوفاء ثم سبح الله نفسه وعرّف الله موسي بنفسه. 
قائلاً: جاک وى بو من فلار ومن وھا وسبحن نو یہ ری لد 
مک )€ [النمل:ه-]. 

وفي موضع آخر توسع ربنا في ذكر ما أوحاه إلى عبده موسى في ذلك الوادي 
المبارك المقدس» فقد آخبره أنه هو الله العبود الذي يستحقٌ العبادة» ولا يستحقها 
أحد غيره» وأمره بعبادته وحده لا شريك له» وأمره بإقامة الضلاة لذكره» وأعلمه 
أن الساعةء وهی القیامة آتية» يكاد يخفيها عن نفسه؛ لتجزى في ذلك اليوم كل نفس 
بأعمالها التي عملتهاء وأمره أن لا يصدنه أحد من لا يؤمن بها من الذين يتبعون 


۳۰ 


کم مهم ۳ 


أهواءهم فیردی ويهلك» قال تعالی: وا تک ست لها يق (9) کی ره 
له نان وآقر اسر لكر 5 الصاعة ءا أ فا ری کل نس 
بای ل یدنک ناس امن ها رایع هر مقر (405 [طه:۲۱۲-۱۳. 

وهذا الذي ذکره الله لعبده موسی في وحيه إليه» من تعریف موسی بنفسه» وأنه 
الستحق للعبادق وآمره إياه بعبادته وحده وأمره بإقام الصلاة» وتعریفه بالآخرق 

وأن یکون دائاً على ذكر لهاء فإن هذا أصل الدين» ولب ما خلقه الله له» وموسی 

مرسل أولاً لبني إسرائيل لتحقيق هذه الغاية» ولم تذكر التوراة هذا الذي ذكره 
القرآن وانیا آکثرت من آمر الله لموسى بالذهاب إلى فرعون لیطلق بني إسرائيل 
ليعبدوا الله خالقهم. وهذا ذكره القرآن في الرحلة الثانیةہ بعد أن عرف الله موسي 
بنفسه وحقه وأمره بعبادته» وبعد أن أراه الآية الکبری؛ والآية الثانية وهي اليد. 

وسيأتي تفصیل ذلك إن شاء الله. 
۸۔ اعطاء الله موسی الآيات العظيمة: 

تذكر التوراة أن الله تعالى أعطى موسى وهو في ذلك المكان الذي أوحى إليه 
آیتین عظیمتین؛ العصا التي تتحول إلى حيةء واليد التي تتحول إلى مثل مثل الثلج إذا 
أدخلها في عبه ۱ أَجَابَ مُوسى ول : ولک ها هُمْ لا يصدفويي ولا يَسْمَحُونَ 
لول بل يَقُولُونَ: رك الوب . ۲فقال لَهُ الرّبٌ: ما هزو في يَد؟) قَقَال: 
«عَصًا». ٣فَقَال:‏ «اطْرَحْهًا إل الأَرْض» . فرح إل الأض قَصَارَتْ حي هرب 
موسی ینها. عنم قال الب يُوسَى: وم يَدَكَ نك بها یله وانتگ 
و قَصَارَتْ عَصا نی بدو. ٥‏ كَيْ يُصَدٌ ُصَدَقُوا آله َد ظَهَرَ لَك الك لب إلهُ آبانهن إلهُ 
1 اهي ول إشحَاق واه يَعْقُوبَ». ٦‏ تم َال له رب ْضا: «أذيل يدك نيع 


لال کان تی نرچ ردیل ۷م تال که: هرد َكَل 
عَبّكَ». رد يَدَهُ إل ع م 2 خرجھا من عب وا هي قد عاقث نل جسَيو, 
١‏ ايكون لد يُصَدّفُوكَ و يَسْمَعُوا لصوت الا اوق ا َم يُصَدُقُونَ صَوْتَ 


۳۹۹ 


الكية الأخيرة. رون لیصا مان اليب و يشمو الِقَوْلِكَ أك تَأَحَدُ 
مِنْ ماء اهر وَتَسْكُبُ على الا بق فيضي اه الذي ده من اهر ما عَل 
اليَابسَةِ». ٠١‏ فَقَالَ موی لِلرَّبٌ: اس شيع أيه اليك کنث آنا صاب كلام له من 
اس ولا رین اس ولا من جين لمت عَبدَكَ بل آنا تفیل الم وَالّسَانِ. 
َال لَهُالدثُ: «مَنْ صح ونسان کا؟ أو م يَستَمْ آخرس أذ صم أ بيدا أ 
أَعْمَى؟ آتا م ا الرَبُ؟ ۱٣‏ الان اذكب وا أو مح كيك رمک ما كلم 
بوه. ٣١فَقَال:‏ «اشتوع چا سيد آزیمل بد من ثزیمل٤.‏ جی سم 
عل ثوتى وَقَالَ: 8 ارون دار أتالة؟ نا ألم 4 و یتک ایشا 

هو حارج لاسْيفْبَالِكَ. جا یف بلب ١١‏ فَتْكلَمْه وك ہو 
ا بت و ولد نا ن جنک شب : 
وهو کون لك کیاء وَأَنْتَ تون له إها ۷۰ وحن هزو الصا اي تَضْنَعُ تَصنع با 
الآيَاتِ». ۱۸فَمَقٌی مُوسَى وَرَجع ال یرون یه وال ل ا الک نس 
إِخْوَتي َي في مضر لأر مَل ُمْ بَمْدُ خی عم یرون مُوسَى: «اذْمَبْ 
و ۹ال الب رتی بیان «ذْمَبْ ازجع إل وض له قَدْ مات 
جع الم لین کال وا يَطْلَبونَ تَفْسَكَ». ۷۰ مَآَحَدً مُوسَى انرا تیه ازم عل 
رَجَعَّ ل أَرْض ضر رَد مُوسى عَصَا الله في بو ۱و الب 
21 : کا مب لاجم إلى ضس انز بيع الجا پ اي معا في بول 
راضتنا فام عون َلك هدفه حٌى لا بطق الشَّعْبَ. فول لیزعزد: 
هكذَا ول الرّبٌ: إِرادیل اني الِکُز. ۲۳َفلْت لَكَ: أطلق ابني یبن هابت 
أن تلع ما نا لاب الِكْرً (سفر ا خروج الإصحاح الرابع: 15-١‏ 


4 ذكرالقرآن للآيات العظیمت التي أعطاها الله لموسى: 
ذكرت التوراة أن موسى ال بعد أن قال الله له ما قاله ما ذكرته التوراة أعطاه 
الله تبارك وتعالى آيتين عظيمتين في ذلك المكان» الأولى: تحويل عصاه التي كان 


YY 


يحملها معه في أثناء رعيه للغئم» وقد صحبته دھراً طويلاً إلى ثعبان مبين عندما كان 
يطرحها على الأرض. 


والثانية: إخراج يده برصاء كالثلج إذا أدخلها إلى عبه» ثم أخرجها منه. 
والصواب الذي صرح القرآن به» أن إعطاءه الآيتين كان بدون طلب من موسى 
ال ء فالله تبارك وتعالى ابتدأ موسى بسؤاله عما يحمله في یده فلما أجابه بأنها 
عصاهه أمره بإلقائها» فألقاها فتحولت إلى حيّة تسعى» قال تعال: وما یک 
یک وى © 5 هن عمای اوو ی واش يها عق کت ول فیا مارب 
خرن 2ا ال لھا کٹرمی ٥ا‏ اھا ودا ھی مه شس ل قال حُدْمَا ولا َف 
یں سنییٹکا سپرتهاا لول 4)2 زط :۰۲۲۱-۷۰ 

وقوله: أهش بها على غنمي» أي أضرب بها أغصان الشجرء فيتساقط الورق» 
فتأکل الغنم منەء وسيرتها الأولى: أي نعيدها عصاً کیا كانت أولاً. 

وذکر لنا ربنا في موضع آخر أنه عندما ألقى عصاہ تحولت إلى أفعى تہتز أا 
جان» والجان هنا نوع من الأفاعي سريع الحركة والاضطراب عند ذلك ول موسى 
اقلا مدبرآه ولم یعقبء فناداه ربه قائلاً له: لا تخف إني لا يخاف لدي ا 


شس سور کپ معو 


وای صن اکا اما 2 انا جان و مذرا ور مب یشوی لا تیان لا اف لدی المرس او 
40 [النمل:١٠].‏ وقوله: وَل بب 4 أي: لم يلتفت وراء» وقال الله في موضع 
ثالٹ: ‏ ون لق عصاک لما راھاچ انا مجان ول تیا ور مب موی بل ولا 
کین امک 4)۵ [القصص:٣۴].‏ 

إن هذا الجانب من القصة في التوراة يذكر أن موسی عندما سأله ربه عما في 
یده» أجاب: هي عصايء ول يزد على ذلك» بین قال في القرآن: ‏ قال هی عَصَافٌَ 
وبا وآهش باعل حم ول فا متا أ ال4 (ط:۱۸]. وذكرت التوراة 


۳۸ 


أن الله أمر موسى الل أن يطرح العصا إلى الأرض» فطرحها إلى الأرض» فصارت 
حية» فهرب موسى منهاء فقال له الرب: مد يدك وأمسك بذنبها. 

ول تذكر التوراة أن العصا عندما تحولت إلى أفعى أخذت تبتز كأنها جان» 
وذکرت التوراة أن موسی خاف» وأنه هرب منهاء ولکن القرآن بین لنا أن هروبه 
كان هروباً غاية في القوة» قال الله فيه: ول میرم € [القصص:١؟].‏ 

وذكرت التوراة أن الله أمره أن يمسك بذنبهاء وم تذكر ما ذكره القرآن أن الله 
قال لوسی اک : یی آل وا فک می میک لا 4 [انقصص:۳۱ 
وقال له: تحت ان ا ماف دون )4 (السل:۲۱۰. 

آما الاية الثانية التي ذكرتها التوراة أنه كان یدخل يده فی عبه» ثم يخرجها 
فتصبح برصاء مثل الثلج» فهذا تعبير غير سدیدہ فقد أخبرنا ربنا في القرآن أنه كان 
یدخل يده في جیبه» فتخرج بيضاء من غير سوء» قال تعالى: لا سيف ی 
تع یسابع سور [لتصص:0۳۲. وقال في آبة أخرى: « لدب مخ 
یامن عبر سوم [انسل:۱۲]. وقد صرحت الایتان بأن يد موسی كانت تضرج من 
جيبه بعد إدخالها فيه بیضاء من غير سوء» أي: من غير آفة بہاء والبرص آفة من 
الآفات» فليس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن يد موسی كانت تخرج برصاء مشل 
الثلج. 

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن يمسك بذنبهاء الله أعلم بمدی صحتہء 
فالقرآن ذكر أن الله أمره أن يأخذهاء ول حدد لنا موضع آخذه بها. 

وما ذكرته التوراة من أن جميع الذي يريدون قتل موسى في مصر ماتوا في المدة 
التي غاب فيها عن مصر غير صحيحة» ففرعون الذي هرب موسى من وجهه. هو 
فرعون الذي أرسل إليه موسى كما سيأتي معنا. 


۳۹ 


۰ أمرالله موسى أن يذهب إلى فرعون: 

تذكر التوراة أن الله بعد أن أوحى لموسى ما أوحى أمر موسى أن يذهب 
لفرعون ويقول له: إن إسرائيل ابنه البکرہ وب أن فرعون رفض إطلاقه فإنه سیقتل 
ابن فرعون البکر» وتذكر التوراة أيضاً أن الرب التقی موسى في طريق عودته وأراد 
قتله» فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها فانفك عنه» حيتئذ قالت: اعریس 
دم من أجل الفتان». 

وتذکر التوراة أن الله آمر هارون أن يخرج إلى البرية لاستقبال موسی» فخرج 
واستقبله عند جبل اللہ وأخبر موسی هارون بجمیع ما آرسله الله به» وجمع موسی 
وهارون جمیع شیوخ بني إسرائیلء وآروهم الآيات» فآمن الشعب. ولا سمعوا أن 
الله افندی بني إسرائيل» ونظر إلى مذلتهم خرُوا وسجدوا [سفر الخروج؛ الاصحاح 
الرابع: ۱۳۱-۲۲ 


وما ذکرته التوراة أن الله آمر موسی أن ينطلق إلى فرعون فهذا صحیح لا شك 
فیه» آما أنه قال له: إنه سیقتل ولده البکر في اللقاء الأول فهو بعید عن الصواب. 
فموسی ۸ يبلغ فرعون بعد حتی يواجهه بمثل هذا. ولا شك أن ما ذکرته التوراة 
من إرادة الله قتل موسی بسبب عدم ختانه لولده فمبا افتراه الذين حرفوا التوراة 
على الله وعلى موسی اقلا ء وما كان للنبي العظيم أن يعصي ال لیستحق القتل. 

وما ذکرته التوراة من أمر هارون أن يخرج لاستقبال موسی الله أعلم بمدی 
صحته» فان کان صحيحاً فلا يمكن أن ینتظر موسی عند الجبل إلى أن يأتي هارون» 
وإنما یکون التقاه في بعض الطريق. 

أما أن موسى حدَّث هارون ہما آوحاه الله إليه بعد لقائه به» فهذا صحيح لا 
شك فیه» أما اجتماع موسى وهارون ببني إسرائيل واطلاعهم على الآيات فهذا 
عتمل. 


۳۳۰ 


١۔‏ النصوص القرآنیۃ الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون: 

النصوص القرآئیة التي أمرت موسى بالانطلاق إلى فرعون ومطالبته بإطلاق 
بني إسرائيل كثيرة. 

فالقرآن يذكر أن الله بعد أن عرّف موسى بنفسه وأمره بعبادته وحده لا 
شريك له» وأراه آیتین عظيمتين» أمره أن ينطلق إلى فرعون ویدعوہ إلى أن يطلق معه 
بني إسرائیلء قال تبارك وتعالی لموسى بعد أن أراه الآيتين هبل روط 
یب (طہ:٤٢]‏ وفال في موضع آخر « دک بل تفج یی خر سوون دنع 
یم عون رمد نع کاو َم قك )) [النمل:۱۲] وقال لموسى أيضاً: فيل 
کان ین کیلک ِل عو وَمَلَابوة © [الفصص:۲۲]. وقال في موضع آخر: و 
کدی رک شآ ان ایی )رورو ايفو € [الشعراء:۱۱-۱۰]. 

وقال لوسی وهارون: « ؤت لإا رول رب لعلو (5) دأ ما 
بی إت € [الشعراء ۱٦:‏ -1۷]. 
۲ أمرالله موسى وهارون أن یخاطبا فرعون بالحسنى: 

أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون» ويحسئا محاطبته» 
ویقولا له قو لا لینا فقولا ل وَل کر از تی لی 4 (ط:٤٤]‏ وهذا منهج 
أصيل في الدعوة إلى اللہ « اذغ إل سيبل ريك الکن ملس وهر 
التي خسن 4 [النحل:٠5١]‏ وقال تعالى: 8 رل جو أل السكتب لا ای 
هی أَحْسَنٌ € [العتكبوت:45]. 


ےصح 


وقد خاطباه کما أمرهما اللہ - تبارك وتعالى - وقالا له: ایل معنا بی لن بل 
عن وعد مويليه ےرپ رب رر ار عاسم ےم رو رم ر مغر رمع و 
ولانعد بهم قد تا بیقر 92-070 [طہ:۷٦].‏ 


۳۳۱ 


۳ ما قاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون: 

ما ذكرته التوراة مما أجاب به موسى ربه عندما طلب منە أن يذهب إلى فرعون 
لا يليق بموسى الرسول الخبت المتبتل» ولعل هذه الصيغة ما م حسن مترجمو 
التوراة ترجمتہء جاء في التوراة ١ ۰١‏ فقا مُوسَى لِلرّبٌّ: «اسْتَمعْ أا السَيّدُ لَسْتُ آنا 
شاب كلا أن 5ل آزل ین أشي لمن جين گنت بدك بل آنا َيل 
الم ولا ١‏ ال له الربُ: من مع لان ا أذ من بضع خرس آز 
أْصَمّ أ بَصِيرًا او أَعْمَى؟ آما ہُو اا لب ۲ الا اذْمَبْ رأ أكون مع توك 
ام ما کلم بوه. ۱٣۳‏ مَقَال: «اشتيغ أا الیل أزسل يد د عن يل 
٤‏ ١فَحَوِيَ‏ عَضَبُ الرّبٌ عَلَ موی وَقَالَ: :ای اڑود لوي که ک۲ عم 
8 لاسْيِفبَاِكَ. فحِيمًا راك رح بقل 0 کل 
رضم الكَدَاتِ في قیهه 0 ۳٢‏ تضتعان. 
وركم الب وق وُو کون لَك کا وت کون له ها ۱۷ وََأَحْدُ نی 
ید هذه العَسَا اي نتم سم بَا الآيَاتِ) [سفر الخروج؛ الإصحاح الرابع: ۱۷-۱۰]. 

أفيليق أن يخاطب موسى رينا عرٌ وجل بقوله: «استمع أيها السید»؟ وهل يليق 
أن يقول له: «أرسل من ترسل» إن ما جاء به القرآن ما ذكره من تواضع موسى 
وتذلله هو اللاتق بمخاطبة موسى اظ ره العظيم ا حلیم الكريم. 
۶ ماذا سأل موسی اق ربه تبارك وتعالی: 

حدئنا القرآن أنه عندما آمر الله موسی قائلاً: هت نون ند نى )) 
[طه:۲] نادی ربّه - تبارك وتعالى - سائلاً إياه أن يهبه ما يعينه على الهمة التي کلفه 
باه قار انی لی مذ ری رر آتری © وعفد نان (ع) یمق( » 
[طه:۲۸-۲۵] هذه الدعوات دعا بها موسى لقلا ربّه لنفسه» دعاه أن يشرح له 
صدره وبیسر له أمره» ودعاه أن يحل عقدة من لسانه» حتى يستطيع أن يبلغ الح 
الذي أرسل به. 


۳۳۲ 


مس و 


وکان موسی اك يضيق صدره إذا خوصم» فلا يستطيع الکلام ۶ وضبق 
صَذْرِى ولا بطق انی © [الشعراء:۱۳]. 

والأمر الثاني الذي طلبه لیکون عون له على ابلاغ ما كلّفه الله به أن يجعل له 
وزيراً من أهله» وهو هارون أخو؛ كي يشدَّ من أزره» ويشركه في أمره قال: 
EO OSO OES‏ 

کر ا نک کت تیا (6)۳ (ط:٢٤-٣۳].‏ وقد أجاب الله دعا قال: 
د رتیت و يمى € (ط:٣۴].‏ 

وطلب من ربّه أن يرسل هارون معه» لكونه أقصح لساناً من وینی 
کیٹ طونم بی یسا ارہ می رده سونو ین لاف آن کوب © 4 
[لتصص:۳). فأجاب الله دعاءه وق سَتَثْدُ عَشْدَ يك € [القصص:ه] 
وأخبره بأنه سیجعل فما سلطان فلا يستطيع فرعون وملؤه أن یصلوا إلیھما ما أعطاهما 
اله من آباته یل کنا سامت ملاب و يخا را شا وس ناتک لبون 
(4)5 [لقصص:۳۵]. 
۵۔ موسى وهارون یصلان إلى فرعون طاغیت عصره: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن موسى وهارون انطلقا إلى فرعون وأبلغاه 
یا رسول رب العالمين» وطلبا منه أن يرسل معهم| بني إسرائيل کول 
سول رب یرت (0) ان انیل مص بی رتيل € [انشعراه:۱۷-۱9]. 

فما كان من فرعون إلا أن امن على موسی بتربیته له في قصره الفترة الأول من 
عمره» وکیف أنه آساء إليه وإلى قومه عندما قتل واحداً منهم» فکفر النعمة التي 
أنعم بها عليه» وکفر الإحسان الذي أحسن به إليه مكرك اا وت فا 


وم 


EKOLE‏ تعکَلک ای مت وت یک الگفریت ا )€ [الشعراء:۱۸- 


۳۳۳ 


٩‏ وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن فرعون هذا الذي بعث إليه موسى 
هو الفرعون الذي فرّ منه موسی» لقوله له: ررر ناوید 4 [الشعراء:18] لا کیا 
تقول التوراة» إن فرعون الذي فر منه موسى مات في الفترة التي كان فيها موسى في 

وقد أجاب موسى اكلا فأحسن الجواب» لم يكابر» بل اعترف بخطته في قتله 
للرجل الذي قتله» اسان )€ [الشعراء:٠؟]‏ أي: فعلتها قبل أن 
أكون نبياً رسولگ ففرت منكم خوفاً على نفسي» فوهب لي ربي حكياً وجعلني من 
المرسلين قرز سك لتا كم قوب لى رق خكا وحن بن نمی © 4 
[الشعراء:۲۱]. 1 

ثم انتقل نبي الله موسی من الدفاع إلى المجوم قائلاً لفرعون: ويلك يمه عن 
عل نمتب نکیل )€ [الشعراء:؟1] يقول لفرعون: تذکر یا فرعون نعمتك علٌ 
وآنا رجل واحد من بني إسرائیلء بین أنت قد عبدت شعباً کاملاً لسخطك 
وآهوائك. 
۲ موسی يظهر لفرعون الآيات الدالت على صدقه: 

عندما جاء موسی فرعون ودعاه إلى ربه» وطالبه بأن یرسل معه بني (سرائیل» 
وحاور فرعون موسى فی ربه» وانتهى به الأمر إلى تہدیدہ بالسجن إن اتخذ اما غيره 
ربا فجاء موسى فرعون بالآيات العظيمة الدالة على صدقہ؛ لين ات له 
رك کک تس گنیر © 16 أت بده د حصنت 
و رر تحت يي 4159 
[الشعراء:۳۳-۲۹]. 


«وهذان ہما البرهانان اللذان أيده الله ہہماء وهما العصا والید. وذلك مقام آظهر 
فيه ال خارق العظیم الذي بهر به العقول والأبصار» حين ألقى عصاه فإذا هي عبان 


۲۲٤ 


مبين» أي: عظیم الشكل» بديع في الضخامة والهولء والمنظر العظيم الفظیع الباهر» 
حتى قيل: إن فرعون لما شاهد ذلك وعاینہء أخذه رهب شديد وخوف عظيم. 

وهكذا لما أدخل موسى اللا يده في جيبه واستخرجهاء وهي كفلقة القمر 
تتلالاً نوراً يبهر الأبصارء فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها 
الأول. 

ومع هذا كله م ينتفع فرعون - لعنه الله -بشيء من ذلك» بل استمر على ما هو 
عليه» وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة. فأرسل يجمعهم من سائر 
ملکتہ ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته» کما سیأتی بسطه وبيانه في موضعه» 
من إظهار الله ا حق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئہ؛ وأهل دولته 
وملته.. ولله ا حمد والة» [قصص الأنبياء: ص۰]۳۰4 
۷ تایید الله موسی بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه: 

أرى الله - تبارك وتعالى - فرعون العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين عندما 
يطرحها إلى الأرض, وأراه يده عندما يدخلها في جيبه» فتصبح بيضاء للناظرين» 
وتذكر التوراة أن موسى ضرب بعصاہ ماء النهر فتحول إلى دم» ومات السمك قي 
الماء» وكذلك وقع لجميع مياه المصريين من الأنهار والسواقي والآجام [سفر الخروج» 
الإصحاح السابع]. وعندما أبى فرعون أن يستجيب إلى ما دعاه إليه موسی ضرب 
بعصاہ الأنبار والسواقي والآجام ففاضت كلها بالضفادع» ودخلت الضفادع إلى 
البيوت والخادع والسررء وطلب فرعون من موسى وهارون أن يرفعا الضفادع 
عنه وعن شعبه» ليطلق الشعب, ولكنه لم يفعل. 

وتذكر التوراة أن موسى ضرب الأرض فامتلأت بعوضا ثم ضربها أخرى 
فامتلأت ذباباً [سفر الخروج؛ الإصحاح الثامن]. 

وضرب موسى بعصاه فهاتت مواشي المصريين من الخيل والحمير والجمال 
والبقر والغنم بها أرسله الله عليها من الأوبئة» ولم يمت شيء هما للعبرانیین» ولا لم 


۲۲۰ 


يستجب فرعون أمر الله موسى وهارون أن يأخذا من رماد الأتون فيذريه موسى 
نحو السماء أمام فرعون فانتشرت الدمامل بثوراً طالعة في الناس وفي البهائم. 

ولا م يستجيب فرعون أمر الله موسى أن یمد يده نحو السماء» فنزل البرد 
والثلج والأمطار اماثلة الشديدة على أرض مصرء وفسدت الزروعات؛ ووعد 
فرعون موسى وهارون بإطلاق بني إسرائيل إن انقطع المطر والرعود والبروق 
والثلج» ولكنه أخلف وعده بعد ذلك [سفر الخروج الإصحاح التاسع]. 

ثم ضرب الله مصر بالجراد الذي ملأ السهل والجبل» وغطى وجه الأرض» 
وملا البیوت: ول يكن قبله مثله» ولن يكن بعده مثله» فوعد فرعون بإطلاق بني 
إسرائيل» فلا زال الجراد نكث بوعده. 

ثم مد موسى يده على أرض مصر فوقع الظلام على تلك الأرض مدة ثلاثة 
أيام» لا ييصر أحد آخاه» أما بنو إسرائيل فكان هم نور في مساكنهم» فأذن فرعون 
لموسى أن يخرج ببني إسرائیل؛ ولكن من غير الحيوانات» فأبى موسی» ثم نكث 
فرعون بوعده» فلم يطلقهم [سفر ا حروج الإصحاح العاشر]. 

وقد ذكرت فيا سبق أن القرآن حدد الآيات التي أرسلها على قوم فرعون 
وقومه كانت تسعاًء وهي العصا واليد والسنین ونقص الثمرات والطوفانء 
والجراد» والقملء والضفادع» والدم؛ وقد زادت التوراة في الآيات إرسال البعوض 
والذباب وإيقاع الدمامل وإحلال الظلام» وأنقصت ذکر القمل. 

وقد أجملت النصوص القرآنية ذكر ما وقع من آيات على يد موسى في فرعون 
وقومہ قال تعالل: ل وقد اَعَد ال وعَوْنَ ال وتف من لتَمررتٍ مَلّمْرْ 
کرو )كد جا قو اڈ الوا کا مذو وان شتی سينك يوأ يوسن ون 


مہ لا انا ملت سد از رک آ ڪرشم لا یناموت 7 ولا مهما تا و ین مایت 
مس رم مر گر 


نس يها هما من اك مزمز (9 هَرسَلَْا عم الطوقان وراد رام الماع 
الم عیب سسکا و وم رميرب © [الاعراف:۱۳۳-۱۳۰]. 


۳۹ 


وأخبرنا ربنا فی موضع آخر أن فرعون وقومه طلبوا من موسى الف عندما 
كان يقع بهم العذاب بسبب الآيات التي ينزها الله بهم أن يدعو الله لهمء ليرفع ما 
بهم فإذا رفع الله عنهم العذاب فإنهم کانوا يتكثون في عهودهم ۶ وَلمَاوكمعكهِمُ 
و و فده مار عي "ره ںہ نم ریہ یر 
ار الوا موی اذغ گا ربك يما عَهِدَ ند ین گنفت عَنّا الجر نینک 


7 یی لا سککفتاعتبم ار زک أجل هم يثنا 
ہم کون € [الأعراف:110-14]. 

وذكر لنا ربنا في موضع ثالث أن فرعون وقومه كانوا يضحكون من الآيات 
التي أنزها الله إليهم « 7 0 [الرخرف:1۷]. 

وأخبرنا كيف أرسل الآيات عليهم» فالآية اللاحقة تكون أكبر من الآية 
السابقة لوا هين اة إلا هى أك ين لته ناموت 
لی 4 [الزخرف:48]. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون وقومه كانوا يطلبون 
من موسى الق أن يدعو ربه لیرفع عنهم ما حل بهم» فعندما يرفع العذاب عنهم 
یرجعون إلى مسيرتهم» وينكثون عهودهم معه. 

< وگال ای لایر ادغ تارك با هك عد إت مهدو © نا كفا بم 
الاب إا هم بنكو )€ [الزخرف:۹٦-٥٥].‏ 

وقد أخبرنا ربنا - عز وجل - أن فرعون وقومه مع تكذيبهم بالآيات التي 
أنزلت إليهم وجحدوهم بهاء إلا أنهم فی قرارة قلوبهم كانوا يعلمون آنها حق منزلة 
من عند الله العليم الخبير» فكان تكذيبهم ليس بسبب جهلهم وانا لظلمهم 
واستكبارهم وعلوهم» قال تعال: کڈ چا هط را تالز 
کیت ان هقی یی )€ [النمل:۲]۱4. 


۳۳۷ 


۸۔ ما وقع بين موسى وفرعون من الحاجن والناظرة: 

وصل موسى وهارون إلى مجلس فرعون» وقالا له: نا رول رب الین ©4 
[الشعراء:17] وطالباه أن يرسل معهیا بني إسرائیل ل آن انیل معا ی سيل ©4 
[الشعراء:۱۷]. 

وتذکر التوراة أن موسی ذهب إلى فرعون وقال له: «مکدا يَقُولُ الث الا 


2صص-1111م)) 
أَسْمَعَ قرط إشزائیل؟ لا آغرف الوب ورال لا أَطْيِقُه [سفر الخروج» 
الاصحاح الخامس: 1-۱]. 


x 


وهذه المحاورة التي وقعت بین موسى وفرعون محاورة مبتورة ناقصة وقد 
جاء هذا ا حور كاملا في القرآن» وقد ذكر القرآن أن فرعون طلب من موسى 
وهارون أن يعرفاه برب العالمين الذي آرسلهیا ف قال ویو مارب العتیرت ©4 
[الشعراء:17] فعرّف موسى ربه بأنه رب السموات والأرض وما بینھماء أي: خالقهما 
ومبدعهیا وخالق ما بینھما ‏ رب اوت والارض رما کم مويه ©4 
[الشعراء:4 7]. 

فالتفت فرعون إلى من حوله معجباً إياهم مما قاله موسى $ قلسن ودر ا 
ORS‏ [الشعراء:0؟] فزاد موسى الأمر وضوحاً في التعريف باللہ ربه ٭ قل 
تورث بخ رن (4)5 الشعراء:؟؟]. 

عند ذلك لأ فرعون لیجبر عجزه عن الحجاج والخصام إلى رمي موسى 
بالجنون ۶ لین کل ایک € (الشمرا۷۰٢]‏ فلم يلتفت موسی 
إلى قول فرعون الذي أراد أن يخرج به موسى عن الحوار ا ماد إلى المهاترات» ومضى 
موسى يعرف بالله ری 6 رب التق الب وبا دک کرات © 4 
[الشعراء:۲۸]. 


۲۲۸ 


فلا انقطع فرعون عن ا حجاج واستنفذ کل ما عنده لجأ إلى التهديد والوعيده 
وعہدد موسى بالسجن نت له کب کب انمنجرنرک © > 
[الشعراء:۲۹]. 

وذكر لنا رہنا - عز وجل - حواراً آخر جرى بین موسى وفرعون» فقد سأل 
فرعون موسی * قرو )€ [طه:44] فأخبره أن ربه هو الذي خلق 
كل شيء؛ ثم هداه إلى التصرف المناسب لذلك الخلق» « ربا الین كله 
قى( [طه:0۰] عند ذلك سأله موسى عن القرون السابقة الذين عبدوا 
آلمة شتی من دون الله « اهمال ارون لذو ل € (طه:0۱] فأحبره بأن الله تبارك 
وتعالى أحصى على تلك الأمم أعماهاء وسيحاسبها رہہا عا كان منها قال اند 
ری فیک ایض لی وَلَايَسَى (4)5 (طه:۵۲]. 

ثم انطلق موسى يعرف بربه الذي سأله عنه فرعون» ويعرف بأفعاله الدالة 
عليه یی جعل لک اش مدا وس لَك ذا سبلا ورین امه ماه خر يوه 
ای بای شق 7ع ارتکد درک ایس یی (2) ین تلنتکم 
ونی نیڈ وی نھان ر ره €2 (ط:0۰-۰۳]. 

وهناك بعض التفصیلات وردت في التوراة جرت لبتي إسرائيل في تلك الفترة 
أعرضت عن ذكرها لعدم ذكر القرآن لشيء منهاء فالله أعلم بمدى صحتها. 
۹۔ الواجھت بين موسى ويين السحرة: 

ذكرت التوراة الواجهة التي جرت بین موسی والسجر؟ بإيجاز شديد» جاء 
فيها: «رَكَلَّمَ ارب مُوسَى وَمَارُونَ كَائلاً: 304 کمک فزعَزن كَائلاً: انب 
عيب مول ماژون: حُذْ عَصَاكَوَاطْرَحْهَا أَمَمَ ورن فصي ثُْبااہ. ١٠هُدَخَلَ‏ 
مُوسَى واو إل عون وَنکلاً هكدًا گیا ار الرّبُ. مرح اون عَضَاهُ مام 


ِرْعَوْنَ ام عبيدِِ قَصَارَتْ تاد ١١‏ دعا فِْعَوْنُأيْضًا الك وَالسّحَرَةٌ فََعَل 


سیت 


۳۳۹ 


عرفو مضر شا بسِحْرِهِمْ گذلك. ١‏ ١طَرَحُوا‏ 1 وَاحِدِ عَضَاهُ فَصَارّتِ الیهيٌ 
کات ار [سفر ا روج الإصحاح السابع: ۱۳-۸]. 

وقد أطال القرآن في عرض هذه الواجهة التي حشر ها فرعون بکل ما آوتي 
من قوةء ولیس بصحیح ما ذکرته التوراة أن موسی آمر هارون أن يطرح العصا أمام 
فرعون؛ فقد أخبرنا ربنا في غير ما آية أن الذي طرح العصا هو موسی ات . 

وقد آخبرنا القرآن الكريم أن ا وار الذي وقع بین فرعون وموسی عندما 
سأل فرعون موسی عن ربه وانتهی ذلك الحوار بتهدید فرعون موسی بالسجن» 
عند ذلك قال موسی لفرعون: رز جنک َو نی( [الشعراء:۳۰]. 

اي أإذا جتك ببينة تدل على صدقي أتسجتني؟ فقال له فرعون عند ذلك: 
ون کت ہے شرن © تلق مص يون لھڈ نيوا( اَی ہا یں 
َه لطر € [الشعراء:۳۳-۳۱]. 

عند ذلك التفت فرعون إلى مستشاريه قائلاً: إن ها ریم © بی أن 
رکم ِن گم رو اموک لیا 4 [الشعراء:-50. فأشاروا عليه 
و قالوا آنوة وه ّت في لدي عیرین © اک یکل سار ير ©4 
[الشعراء:۳۷-۳۱]. 

وقال الله - عز من قائل - في سورة طه حاكياً قول فرعون: ٤ل‏ لت 
شیک نت بت شین © تک پیر زی 4 (:0۸-۰۷]وطلب 
فرعون من موسی أن يختار الیوم الذي تقع فيه المواجهةء فحدد موسی یوم الزینق 
وهو يوم عيد من آعيادهم» وطلب أن تکون الواجهة في وقت الضحی. 

طلب موسی أن تکون الواجهة في يوم العید الذي یتوقف فيه الناس عن 
العمل» فیکون احتمال حضور جمع كبير من الناس وارداًء وتکون الواجهة في آشد 


۳۰ 


ساعات النهار وضوحاًء لتقوم ا حجة على جميع من حضر من الناس» فاجع ييتتا 
سے ده سر کی خب عع کم یک سر 


ویک موعدا لاله تن ول ام مکااسوی ن ال مودک يوم له ون یم الاش 
شک لھا4 [طه:۵۹-۵۸]. 


٤۔‏ كيف جرت الواجھت بین موسی والسحرة: 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون استدعی السحرة لواجهة موسی فول 
عون جع حيدم مق 4 [طہ:۰٦].‏ أي ذهب فرعون وجیع السحرة» وكانت 
بلاد مصر في تلك الأيام مملوءة بالسحرة» فجمع لفرعون عدد كبير من كبارهم» 
ودعا الناس إلى حضور هذه لمواجهة» < جيم سک HOES‏ 
لاس ملام جرد( تخر کا مم رین گی 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن السحرة لا حضروا بين يدي فرعون طلبوا 
منه أن يجزل شم العطاء فوعدهم بالأجر الجزيل؛ كا وعدهم بأن یکونوا من 
القربین عنده ا اہ َس لوا روبع تنا لدعا کا فن آل © 6ل َمْ 
و ن الم 4 [الشعراء:! 5-4 4]. 

جاء يوم الزینة وأعدٌ فرعون ساحة الواجهة ومیدانہاء وجاءت جموع السحرة 
حملون حبالهم وعصيهم» وجاء فرعون وجنده؛ وحشر الناس من ختلف البقاع 
والأصقاع» وابتدأ موسى ال المواجهة الكلامية مع السحرة» فقد آنذرهم 
وحذرهم وخوفهم ول قال له موی ویک فا ما رکذ تسیک بات 
رد َاب م اتی لد 4 (طہ:٦٦]‏ لقد حذر موسی السحرة أن یقفوا في وجه آياته 
وحججه وبراهینه بسحرهم وآباطیلهم وترهاتهم» عند ذلك اختلفوا وتنازعوا فا 
بينهم؛ وأسروا النجوی, أي: تحدئوا حدیثاً خافتاً فا بينهم» ولکن العزیز ا حکیم 


{a‏ اس 


يعلم السر وأخفى» علم ما تسازوا به فرعو آرم تهر وروا ری )الوا 


۲۳۱ 


إن هن اكه من یرک رھ ما یذ باط ريك لق كما 
ر مره رم سر سر رر مه 
کید کے اناسفا اد لو من سمل )€ (طه:14-11]. 


لقد اختلف السحرة فيا بينهم» فلعل بعضهم قال: هذا كلام نبي ولیس بكلام 
ساحرء وبعضهم قال: هذان ساحران علیمان متقنان لصنعة السحرء ومرادهما أن 
يجتمع الناس عليهماء ويحظيان بالمكانة عند الملك وحاشیتہ ولا يبقيان لكم مكانة 
عند حكام البلاد» وطلب بعضهم من بعض أن یتعاضدوا ويتعاونوا ويتحدوا فے] 
بینهم» ویأتوا صفاً واحدا وقالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى. 
۱ السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ: 

لما عزم السحرة على مواجهة موسى وآخاه» خيروا موسى لیا أن 
ی ون تک َو من أل 4 [ط:٦٦].‏ 


واختار موسى أن يكون السحرة هم البادئين للقَال بل ألا 4 (طہ:٦٦].‏ فل 
ألقى السحرة حبافم وعصيهم خيل إلى موسى أن تلك العصي والحبال تتحرك 
وتسعی» فتسرب الخوف إلى قلب موسىء فأوحى الله إليه بأن لا خاف» وأنه 
سیکون الأعلى» وأمره بالقاء عصاه قال بل را ام مهم لو یں 
رت تیو یری © لاعف ِتالاح رای مان 
سن تلقف ماص توا تراد سح ولامنیج ریق (ج)» [طہ:٦٦-1۹].‏ 

إن الذي جاء به السحرة خدع وصناعةء آما الذي جاء به موسی الا فمعجزة 
إفیة ربانية» ألقى موسی عصاه فتحولت إلى ثعبان عظیم من حم ودم؛ وتوجهت 
هذه الأفعى إلى تلك العصي وتلك البال الزورة الباطلة» وأخذت تبتلعها بسرعة 
عظيمة» ويدل على هذه السرعة قوله: لقف مات 4 فیا صنعوه كيد ساح 
والساحر لا يفلح حيث آتی» ونظر الناس إلى الميدان» فوجدوا الميدان خالياً إلا من 
أفعى موسی» أما صناعة السحرة فزالت وتلاشت. 


YY 


ونظر السحرة إلى ما جرى فعلموا أن هذا الذي فعلته عصا موسى لیس 
سحرا؛ وهم أعلم الناس بحدود ما يقدر الساحر عليه ولذلك لم يملكوا إلا أن 
يخروا ساجدين لله رب العالمين رب موسى وهارون لته هو مار 
رون وسوس )€ [طه:۷۰]. 
٢۔‏ فرعون يتهدد السحرة الذین خروا ساجدين لرب العالمين: 

عند ذلك صب فرعون جام غضبه على السحرة؛ ليردع الناس عن الایمان» 
فتهددهم وتوعدهم لإيانهم من غير إذنه» فكل شيء عنده يحتاج إلى إذن» حتى 
الإيهان بالله» واتهم السحرة بأن ما كان منهم هو مؤامرة تمت بينهم وبين موسى» 
وتہددھم إن لم يرجعوا عن إینہم أن بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وقطع 
الأيدي والارجل من خلاف يكون بقطع اليد الیمتی والرجل الیسری؛ أو اليد 


هت وه 


الیسری والرجل الیمنی» وتہددھم بأن يصلبهم على جذوع النخل» ‏ قالءَم له 


2 


امک فی دوع اَل ولغن ینا عد اوا © 1ط ١:‏ . 

وهذا الذي قاله فرعون كذب وافتراء» فالسحرة لم يكونوا قد التقوا بموسى 
من قبل حتى يتآمروا معه على نصره وتأيبده» والسحرة عندما جاؤوا إلى فرعون كانوا 
راغبين في نصره وتأییده» وطلبوا منه أن بجزل هم الأجر إن كانوا هم الخالبين» فوعدهم 
بالأجر الكبير إن هم انتصروا على موسى» وعندما تہدد موسى السحرة قبل النزال 
والواجهة تحاوروا فا بينهم» واختلفواء ثم تعاضدوا وأصبحوا على قلب رجل واحد 
في العزم على مواجهة موسى وأخيه» لقد كان فرعون يعلم أن ما نطق به باطل من 
القول والزور» ولكنه تہویش ليمنع الناس أن يتابعوا السحرة في استجابتھم لموسى. 
۔ ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون: 

ولكن هذا التهديد والوعيد الشديد لم يكن له أثر في نفوس السحرة» لقد دخل 
الإیمان في قلوبهم» وانسکب في نفوسهم» قأصبح الایمان عندهم ثميناًء وثميناً جد 


r 


وهم على استعداد إلى أن يلاقوا أشد العذابء ولا يتنازلون عن دينهم ۶ تلا 


#ه و یر مر رمرم مسرم رمك مارم سم 2 ص هو ےر مه مر مخز مه سيت 
ور عل آنا یکت وزی قطرا فس مت فان رگم یی موو ایا 


بت ا 


E OLE 
ا م جم لا یوت ف ہا ولا ری ا من یا‎ 
لم بت مذو ری من کہا نکر ورین نا ولك جرا سرک ج4 (طه:۷۷-۷۲].‎ 

وهكذا يفعل الإیمان بالنفوس» فبينا هم جاهدون في تسخير أنفسهم 
للفرعون» فلا دخل الایمان قلوبهم خروا ساجدين لرب العالمين» ول يعبؤوا بتهديد 
الطاغية الکبیر فالله خير وأبقى. 


وم تا ہر سے مه 


ممشاقد یل لصحت ول سر ست 


٤۔‏ اشتداد المواجهت بین موسى وفرعون: 

اشتدت المواجهة بين موسى وفرعون» وعاد فرعون لقتل الأطفال الذکور 
من أولاد بني إسرائيل عند ولادتہم ۴ وق لا من فور َو در موی وم 
قدا ف الأرض وبدرك زءلهتک دل سيل نم وَتنتي. یمهم ری رر 
هروت ل 4 [اعراف:۱۲۷]» وقال الله في موضم آخر متحدثاً عن هذه 
الواقعة: « فلا جاءهم الح من‌ینیا الوا محلو سا 
اهم € [غافر:۲۵]. 


لک امشو سح وخی 


وبلغ الأمر مداه عندما طلب فرعون من زبانیته أن يأذنوا له بقتل موسیء 
ول زیت دزو ن فيل موس و كناف بل بتکم زان هر 
راد )€ [غافر:٦٢].‏ 

وقد التجأ موسى الق إلى الله بحتمي به من هذا الرجل الطاغية التکبر الذي لا 
يؤمن بيوم ا حساب وکال وت اق مت يري وڪم ين کي مک لوم یوم 


سا ()46 [غانر:۲۷]. 


۳۳ 


0 بروزالأمير ا لمؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى: 

ما اشتد الأمر بين موسى وفرعون وبحث هذا الوضوع في الجلس الفرعوني 
الأعلى» وأخبر مستشاريه أنه سيقتل أبناء الاسرائیلیین الذكور ويستحبي نساء‌هم» 
وطلب من حوله أن يأذنوا له بقتل موسىء هناك برز أمير مؤمن من أمراء الاسرة 
الحاكمة حذر قومه ما يريده فرعون من قتل موسى» وحاور أعضاء ذلك المجلس 
أحسن ا حواں وحذرهم وخوفهم ما هم مقدمون عليه. 

وقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون منکراً على اللا من قومه أن يقتلوا 
رجلاً لأنه يقول رب اللہ يريد به موسى الا ۰ وجاءهم بالبينات من الله» أي 
جاءهم بالعجزات الظاهرات الواضحات كالعصا التي تصبح ثعبانا مبينا عندما 
یلقیھاء والید التي تخرج بیضاء للناظرین عندما يخرجها من جیبه. وقال هم: إن كان 
کاذباً فيا يدعيه فكذبه على نفسه» وان کان صادقاً فا يخبر من النبوة والرسالة» 
فسیصیبکم بعض الذي یتوعدکم به وال رل من ین تال وروت کنر 
اتک اناو ولا آن ول وله ود جه الت بن ریک وان یف کب 
َع کزان یف دبک بن شاد یک ری تن خو مر 
کناب 4 (غائر:۲۸] ونادی هذا المؤمن بقوله: ‏ بوم (غائر:۲۹] لعلهم بحسنون 
الاستماع إليه فيا يخاطبهم به قاثلاً هم: لكم اللك الیوم ظاهرین في الأرض» أي 
حاكمين على الناس» عالين عليهم» فمن ینصرنا من عذاب الله إن جاءَنا وأحاط بناء 
فقال فرعون مجيباً هذا الصوت الصادق التقي: ما أريكم إلا ما آری» وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد. 

وهذا هو الاستبداد والطغيان» فهو يريدهم أن یکونوا على مثل ما هو عليه» 
وهذا هو سبيل الرشاد عنده. وبئس الرأي ما رآہ بتکم مك وم لهرت فى 
رض مسرا مرن ان جا لزنم ایک لا مرک رما آفییک لا 
سی لایناد ل [غافر:۲۹]. ویدل على کذب فرعون فيا ادعاه أنه في قرارة نفسه 


سن 


يعلم أن موسى على حقٌّ» وأن ما جاء به من الآيات هو من عند الله» وهو حنٌّ وصدق» 
قال موسی لفرعونء وهو صادق فیا قاله: َد مت حول رب الوت 
ای بر [الاسراء:1۱۰۲» وقال: رعا بوتكم طناوَفذا 4 
[النمل:٤١].‏ 

وقرعون كاذب في) يدعيه أنه هدي قومه لسبيل الرشاد» فلا کفر أشد من 
کفره» ولا ضلال أعظم من ضلاله» فهو قد ادعی الالوهية» وادعی أنه رب الناس 
الأعلى» فهو على ضلال وسفه وخبال. 

وخاطب ذلك الأمير الذي یکتم إيانه محذراً قومه من عذاب الله الذي إذا حل 
بقوم فقد خابوا وخسروا وساء صباحهم» حذَّرهم أن يحل الله يهم مثل ما أحله بقوم 
نوح أو عاد أو ثمود والأمم التي من بعدهم» وإذا أحل بهم الله عذابه فلا يكون لهم 
ظالمأء ل وکال ری امه ناف یکم تذل بو الاب © رخ داب َه وج 
َنْب وربا( (غار :۱۳۱-۲۰ 

وحذر هذا الذي یکتم إيانه قومه من عذاب الله في يوم القيامة» وهو الذي 
سماہ بيوم التنادہ أي يوم الفرار ولكن كيف يفرون» وعذاب الله بهم محيط؟ وفي 
ذلك اليوم يولي الكفرة الجرمون مدبرین ما هم من الله من عاصم. أي: لا حامي 
بحميهم من عذاب اللہ ومن يده قال ينار )€ [غافر:۳۳]. 

وذکرهم صاحبهم المؤمن بمجيء نبي الله يوسف ا8 من قبل بالبينات» فلم 
يزالوا في شك ما جاءةهم به» حتى إذا توفاه الله قالوا لن يبعث الله من بعده رسولاً: 


لش ليب سك نیو وول € اغافر:؛؟]. 


لقد نصح هذا المؤمن قومه وفيهم فرعونء وقد أخلص هم النصح» حتى كاد 
أن يصرح بإيمانه إن لم يكن صرح ولكن كلمة الحق لم يبق لها موضع عند قوم غشی 
قلوہم الضلال. 


۳۳۹ 


وتابع الأمير الذي كان یکتم إیمانه حديثه مع قومه داعياً إياهم أن يتبعوه» 
فيهديهم إلى سبيل الرشاد» وقال لحم: يا قوم إنم| هذه الدنيا متاع» أي شيء يتمتع به ثم 
يزول» والآخرة هي دار القرار» أي التي يقر فيها المؤمنون في الدرجات العاليات» 
والغرف الامنات» ت2 وال ای سح اَمو مر کم سیل رها( 


و مرش چس 


قور الما مذو اليو یا مح نلک 2 ل4 [غافر:۳۹-۳۸]. 


ثم قارن بين حاله وحالهم 0۲ وتوم ما لح اھ وتف إل 
لا ےت E‏ آنأ عرصم إل یز 
ر9 رانا دغوتی الد لس لم دومن الدُنيا ولاف الخ ا ابا 


اک لوت خُمْآسضکٹ لك !)> [غافر٤٤١-٤٦].‏ 


قال لهم مصرحاً ومبصراً وهادياً: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم 
تدعونني لأدخل النار» آنتم تدعونني لأكفر با وأشرك به ما لا يقوم دليل على 
صحة عبادته» وأنا أدعوكم إلى الإيهان بالله العزيز الغفار» وقال لحم: لا جرم آنا 
اي( إليه والذي اعون إليه مان بویا فرعون وآلوهیت» رر لا 


7 


وهو محكوم عليه و ف أخراہ وهو ساق إل التار 7 ويدع لبها دعاً. 
و هذا لوس بشما مرج ی اس لك اوه الخد شا سکب ما 
افو کڪ افرش آرت إل أله إت اه بصي بأل باد )€ [غافر:٤٤]‏ وحاول 
فرعون وآله الایقا اع بهذا الرجل الؤمن؛ فحماء الله مهم وأحاط العذاب بال فرعون : 
و اک سیکا اکرو وماق کال زعوي شالداي( [غافر:ه4]. 
٦۔‏ إهلاك الله فرعون وقومه: 
لقد طغی فرعون وبغی» واستطال ظلمه» وكثرت بلایاه» ولكل ظا م نهاية» وقد 
قال موسى ا لقومه عندما انتفش فرعون وقومه» واستکبروا في الأرض ‏ ول 


YY 
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بق كم اسم ہا قد كوأ كخم لی © نالا تک رالا جما 
ت لو اقروت ین رانک َال لكين 47 [يرنس:4+-<ه]. 

ولا ری موسى مدی ضلال فرعون» وشدّة کفره» دعا عليه وعل قومه حتی 
لا يؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب الأليم وکاک موی را الک یت عرزت تنا 


ff‏ 7 سے مشمے بر Ik‏ سا ری یچ ہے ےہ رد ع وو مده 
زیت رامو ن وه یا رکا یضرا عن سباك رکا ای عل نوله ودد کی 


هیا للم 1302 ییک کرلک لامک را تن 
سالک لحرن 427 (یرنس ۸۹-۸۸]. 
۷ استخف فرعون قومه فأطاعوه: 

اعتز فرعون بالعرض الدنيوي الذي آتاه الله إياه» وافتخر به أمام قومه» واستهان 
فرعون بموسى وحقّره» وطالبه أن يأتي بالال العظيم؛ أو يأتي بالملائكة مقترنين» کل 
ذلك وقومه يتابعونه ويسيرون وراءه» حتى أهلكه الله وأملکهم؛ ود فِرْعَوْنُ فى 
قرو کال تنل ور رهز انز جك یں حبق لا يمدت (3) زا 
بین کا ال مهن و كاذ یں )نوی عون ین دمب از کہ که 
آنلیگ یک © اکٹ رنھ تاطاغوا تیم کڑا مھا کیت ل 
عَلَمَآءَاسَفُوبَا متا منهم رهم بمرت ڑا € [الزخرف:1ه-0ه], 
۸- تهویش فرعون بأمره وزیره هامان ببناء صرح عال یضعد فيه لیطلع إلى اله 

موسی: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن طاغية مصر أمر وزیره هامان أن يبني له 
صرحا عاليا ليصعد فیه» فيطلع إلى له موسى اقل ليدلل على كذب موسى طول 
فو هن این لي مرا َع آم لاب (©)آسَبَبَآلتَمَوْتٍ للع رو ری 
ول كله سکب رڪ رك ر فرعو شوه عملو. ود عن ای وتا مکی 
فتزعزرک لا تسا © [غانر:۳۷-۳۰]. 


۳۳۸ 


وقال الله في موغی آخر مبينً ن فرعون قال قومه: :لالت و 
ی اوقد لی سی عل الین تفص لي مرا لَص یع کے الہ وی ورن 
لیر الکنیی ))4 [القصص:۳۸]. 

إن صغار طلبة الدارس اليوم عندما یقرژون ما طلبه فرعون من وزیرہ هامان 
یعلمون أن فرعون كان یستخفٌ بأحلام الناس» ویسخر بهم» فالسافة التي یمکن 
أن يرتفع بها هامان لا تأي عشر معشار نقطة في بحر عظیم من السافة بيننا وبين 
الکواکب التي تزین السیاء الدنياء ولکنه التهويش والتضلیل من فرعون لقومه. لقد 
آراد أن يضحك بعقول الناس في إرادته الوصول إلى السیاوات العلى لبطلع إلى له 
موسی» وهناك پثبت للناس أنه لا اله. 

۔ خروج بني إسرائيل من مصركما تذکر التوراة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يخرجوا مع موسی من مصرء وذکرت التوراة أن بني 
إسرائیل حرجوا من مصر في نحو ستائة آلف من الرجال عدا الأولاد بعد أن آقاموا 
في مصر آربعبائة وثلائین سنة [سفر الخروجء الإصحاح الثاني عشر: 40-۳۷]. 

وكان خروجهم في اليوم العاشر من شهر أبيب» وأمر الله بني إسرائيل أن 
يذكروا هذا اليوم الذي أخرجهم فيه من مصر من بيت العبودية» وقد وجد الرسول 
يكل اليهود في الدينة المنورة عندما هاجر إليها يصومون يوم العاشر من محرم؛ 
وعندما سآفم عن سبب ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل 
من عدوهم فرعون» فقال أنا أولى بموسى منکم؛ فصامه» وأمر بصيامه [البخاري: 
٤‏ مسلم: ۰]۱۱۳۰ 

وأخذ موسی معه عظام نبي الله یوسفء لأنه کان استحلف بني إسرائيل أن 
یصعدوا عظامه معهم» وذکرت التوراة أن الربٌ كان يسير آمامهم نهاراً في عمود 
سحاب ليهديهم الطريق» وليلاً في عمود نار ليضيء همء لكي یمشوا ليلاً وغباراً 
[سفر الخروج؛ الإصحاح الثالث عشر: ۰]۲۱۰۱۹۰۵ 


۳۳۹ 


وذكرت التوراة أن بني إسرائيل طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثیاباً وأعارهم المصريون ما طلبوه منهم» وتذكر التوراة أن الله ضرب كل بكر في 
أرض مصر في تلك الليلة» فكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» وعند ذلك خرج بنو إسرائيل من مصرء تاركين المصريين مشغولین بموتاهم 
[سفر الخروج» الاصحاح الثاني عشر: ۰۲۹ ۳۵]. 

ولا علم فرعون خروج بني إسرائيل خرج بجنودہ وراءهم» واقترب فرعون 
من بني إسرائیل ونظر بنو إسرائیل وراء‌هم فرأوا فرعون وقومه» ففزعواء وظنوا 
أن فرعون سیبطش بہم» وأمر اللہ موسى أن يضرب بعصاہ البحر» ودخله بنو 
إسرائيل» وانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائیل وسار وراءهم؛ ودخل بین 
عسكر المصريين وعسكر إسرائيل» وأراد المصريون أن يبربوا لأن الرب يقاتل 
معهم» فأمر الله موسى أن يمد يده على البحرء فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى 
حاله الدائمة» والمصريون هاربون إلى لقائه» فدفع الله المصريين في وسط البحره 
فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جمیع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحرہ ول يبق منهم أحد» وأما بنو إسرائيل فمشوا في اليابسة في وسط البحر والماء 
سور هم عن يمينهم وعن يسارهم» فأنجى الله بني إسرائيل» وأهلك فرعون وقومه 
[سفر الخروجء الإصحاح الرابع عشر]۔ 

وتذكر التوراة أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بتسبيحه؛ أثنوا بها على 
ربهم بسبب إنجائهم بالطريق الذي شقّه لهم في البحره وبسبب إهلاكه لفرعون 
وقومه» وتذكر التوراة أن مریم النبية أخت هارون أخذت الدف بیدھاء وخرجت 
وجميع النساء وراءها بدفوف ورقص [سفر ا حروج الإصحاح الخامس عشر]. 
۰ قصن خروج بني إسرائيل في القرآن: 

ذكر القرآن قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وأخبرنا ربنا أنه أمر موسى أن 
يخرج ببني إسرائيل في الليل» « # رال موی ا تر پیارہ اک مر )4 


پڑی 


[الشعراء:٤٥]‏ وأخبرنا أن فرعون ما علم بخروجهم أرسل وراء الناس» فجمع جيشاً 
کہاً ط ِل ون ف الکن عییخ © إن ول یمه يِف تھا وإ تا فابشَ (ھا 
ون بیع وزیا( [انشمرا»:01-0۳] وأخبرنا ربنا أنه أخرج قوم فرعون من تلك 
الديار وذلك النعيم « رتهم تنج ریز لیا وز ار گیر ‏ ل » 
[الشعراء:۸٦-۹٥].‏ 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعا ی - أن فرعون أدرك موسى وقومه على شاطئ البحر 
عند طلوع الشمس» ط ايموم ضرضک  )(‏ [الشعراء:٠]‏ فلا تراءى الجمعان» 
جزم أصحاب موسى بأن فرعون مدرکهم وقاضي عليهم» فالبحر آماهم» والعدو 
خلنهم وأين الفر )لمحت مومع لمذ رك )€ [الشعراء:11] 
فقال موسی على الفور: كلاء لن بدرکنا فرعون» والله معناء وهو ناصرناء ولن یکلنا 
إلى عدونا لکا نم ری سین ل4 [الشعراء:؟1]. 

فأوحى الله إلى موسى ال أن يضرب بعصاہ البحر, فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم « اوتا إل مومع آن أضرب صا لحر ا ان نان و فزق لطر 
لْمَظِي ل4 [الشعراه:0۳]. 

وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن البحر انفلق عن طريق يابس وقد رل 
موسو آن کسر ییجادی اضرب ی رما ال ريما لاعف داولا نی ©4 (ط۷۷]. 

ودخل بنو إسرائيل في ذلك الطريق الذي شقه الله هم في البحر» فنجوا جميعاً 

ون تالک OES‏ وحن موی وم تع لح € [الشعراء:٤٦-٦٤].‏ 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالی أن موسى بعد خروجه من البحر أراد أن يضرب 
البحر حتى لا خلص إليه فرعون وجيشه من خلاله» فنهاه الله عن ذلك وأمره أن 
يتركه على حاله» فدخل فرعون وقومه في ذلك الطريق» فلما دخلوا فيه كلهم آمر الله 


لک 


۲ 


البحر فانطبق عليهم» فاملکھم جیما « وانرد لیر رف مج مره © 4 
[الدخان:٢٢].‏ وفي هذا تصويب لا في التوراة» أن الله أمر موسى أن يمد يده على 
البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسائهم؛ فمدّ موسى يده على 
البحرء فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائم» والمصريون هاربون إلى لقائه 
[سفر الخروجء الإصحاح الرابع عشر: ۲۷-۲۱]. 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن الله أرجع البحر کیا كان بعد دخول فرعون 
وجنده فيه» فغشیت أمواج البحر فرعون وجنده « نم ون ووو من 
الیم ما شیم ا ول ون تمد وما هکی (2) 4 [ط:۷۹-۷۸]. وأخبرنا في موضع 
آخر بانتقامه من فرعون وقومه باغراقهم في الیم: نتم ال 
مایت رسک اا ما فلت یا 4 [الاعراف:۱۳۲]. 
۵۱- !یمان فرعون عندما آدرکه الغرق: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن فرعون عندما أدركه الغرق آمن بالاله الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» هذا الطاغية الستبد الظالم الذي ادعی زوراً وکذباً أنه رب 
العالین ومعبودهم. والذي رفض الاستجابة لرسول الله بعد أن آظهر له الدلائل 
والآيات» والي أصرّ على أن يتبع بني إسرائیل الفارین من ظلمه وافکه» والذي 
سفك دماء الأطفال من بني إسرائيل» عندما دخل البحر وراء بني إسرائيل» فانطبق 
البحر عليه وعلى قومه» عند ذلك خضع وخنع» وعلم أنه عبد ضعیف مربوب 
مخلوق» فآمن بالله الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأسلم دينه لله» ولكن الایبان بعد 
نزول العذاب لا ينفع صاحبه. وقد أنجاه الله تبارك وتعالى ليكون لمن خلفه آية» وها 
قد أخرجت جننته المحنطة في هذا العص وقد وقفت على جثته المحنطة یوما 
وقلت: إنه فرعون» نجى الله جثته لنعتبر بها بعد ألوف السنین 8 # وَج 


مہ و 


ہر ے ۶ صےے مگیم وی ےمم ور سی سم مل ہے سس ےہ سے وم 
سيل البحر امه فرعون وجنوده با وعدوا حو 14 درك ةأرق قال مامت اد لا 


4۲ 


اه لایع مامت به يوا اوی ونأ المش لیو 7 اا وق عصیّت یت قل وت ین 
دی ل الوم تيك یک ک لکت لن َلقَكَ عي اک ین لسن مایا 
ماوت )€ [یونس:۹۲-۹۰]. 
۵۲۔ 8۳" 

بعد تلك الذلة التى کان فيها بنو إسرائیل فی مصر وبعد أن أغرق الله فرعون 
وقومه آورث الله بني ۷ ائیل الذين كانوا مستضعفین مستذلين مشارق الأرض 
المباركة ومخاریها» وتمت كلمة الله ا حسنی على بني إسرائيل بصبرهم» ودمر الصانع 
التي كانت لفرعون وقومه في آرض مصرء ودمر ما کانوا یعرشونه الق 
ایک انوا سر مرک آلازض وربا 1۳ برعا نها رمث کم 
رَيكَاَلْحْسَی عل بس يل ما صبرواً سوا مر ماکاک سم فرعوث وومر وما 
کانوا یر شوت ال 4 [الأعراف :۱۳۹ 


وأنعم الله على بني إسرائیل بنعم کنیرةه ود ال موی ویو ید کر 
مه آلہ یکم إِ جل فیک یاه جع مارگ اک کم تا لع بت اعد المیی 
10 [الائدة:۲۰]. 
۲ مصير فرعون وقومه في یوم القيامم: 

أخذ الله فرعون وقومه بالعذاب الهین في الدنیاه وذلك باغراقهم في البح 
ھا وس دعاة إلى النارء ویوم القيامة لا ينصرون تكد کد که وجنوده, 

َتَبَذْتهُمْ في لے انظ کت كاك عة لیب ا وج اح أَيِمَةٌ 


iG, لا یروس 0 أبعم هدز ف‎ eS 
یتسهم قوب )€ [القصص:4۲-6۰].‎ 


وریہ سا ی 
النار» ویئس الورد الذي يوردهم إليه» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس 


۳ 


الرفد الرفود ولد سكام کا رلو فی © إل نزعزک راز الا 
ازعو رما عوك ريد 0 مو تمد ارک كار وین اد 
الم ل وین مد لم وبمل ند لمفزد (4)5 [عرد:-ه:]. 
سيرة موسی #5 وبني إسرائيل بعد النجاة: 
۶ إنزال المن والسلوی لبني اسرائیل: 

تذكر التوراة أن بني إسرائيل بعد نجاتهم ووصوهم إلى الارض القدسة 
ارتحلوا إلى برية سين فتذمروا بسبب الجوع» فقال ارب لموسى: أنا أمطر لكم خبزاً 
من السماء فيخرج الشعب ویلتقطون ما يكفيهم لليوم الذي هم فيه» وذكرت 
التوراة أن الله يعطيهم في المساء اى وفي الصباح خبزآء فأعطاهم في المساء السلوی» 
وني الصباح أعطاهم سقيط الندى» وهو شيء دقيق مثل القشور كالجليد على 
الأرض» ونهاهم موسى أن يبقي أحد منهم من الطعام إلى الصباح» والذين أبقوا 
من طعامهم إلى الصباح أنتن طعامهم ودوّد. 

وكان الزائد عما يلتقطونه إذا حميت الشمس يذوب. وكانوا يأخذون يوم 
الجمعة لیومین؛ لأنه لا ينزل عليهم ذلك الخبز في يوم السبت. 

ودعا بنو إسرائيل الخبز الذي يمطرونه مناه وأكل بنو إسرائيل ان أربعين سنة. 

وصدق القرآن ما ذكرته التوراة من إنزال المن والسلوى على بني إسرائیلء قال 
تعال: وتا عم الام وَل ال لاو وا ين مب مار فک 
وَمَاظَلْمُويًا نی کا وا هم شوت )€ [البقرة:007]. 
۵۔ استسقى موسى لقومه فأمره الله بضرب الحجر بعصاہ: 

تذكر التوراة أن الشعب عطش» وطلب من موسى أن يعطوا ما لیشربواء 
وتذمروا على موسی» فأمر الله موسى أن يأخذ شیوخ بتي إسرائيل» ویضرب بعصاه 
الصخرة التي في حوریب» فيخرج منها الماء [سفر ا حروج الإصحاح السابع عشر: 1-۱]. 


۲٤٤ 


وقد صدق القرآن هذه الواقعة التي ذکرتها التوراة» وزاد فيها تفصیلات لا 
وجود لها في التوراة» فقد ذكر القرآن أنه كان ينفجر من الحجر انا عشرة عیناء أي 
عدة أسباط بني إسرائیلء لکل سبط عین من العيون» وكان كل سبط يعلم بالعين 
الخاصة به فیشرب منها 8 ولراکن مر لیب شرب تاک الجر 
مد کے کل أن کرت اوا راغ رین وذ مولا 
مرا ف الا میب ل 4 [الیقر:٦٦]ء‏ ول يذكر القرآن أن الحجر كان من 
حوريب. 
1 عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد: 
أخبرنا ربنا - عز وجل - أن بني إسرائيل لم يصبروا على هذا الطعام الفاخر 
الذي رزقهم الله إياهم» وطلبوا من موسى أن يدعو الله هم ليخرج لهم ما تنبت 
الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصلء فذمهم نبیھم؛ لاستبدالهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» وقال هذا الذي طلبتموه موجود في كل مصر من 
الأمصارء وحیا طلبتموه تجدونه» وأخبرنا أنه بسبب هذه التصرفات العوجاء 
ضربت عليهم الذلة والمسکنة وباؤوا بغضب من الله ار یمن آن ضرع 
علصار ینغ کرک برج آنا متا بت افگزش ون بَقِا واب ونیا وت یجا 
شر ایض تن 


ور ہیں ۳ 9 
ويصّلها قال ابویک ای تالف هون 
لك يتس مرکا كروت 


10001 ل ع سو سے 
اص اوت ا اص ڈوک )€ [البقرة:١١].‏ 


وگ و را 
سَالْثم وَضِیت علو له مد َة وبادو ينب 


جاء موسی إلى جبل الطور لملاقاة ربه - تبارك وتعالى - ومکٹ هناك صائاً 
ثلائین يوم ثم زاده عشرأء فأتمّ ميقات ربّه أربعين لیلق ولا كلّمه ربه طلب منه أن 
یراہ فأخبره أنه لا يستطيع أن يراه» وأخبره أنه سيتجلى للجبل» وطلب منه أن ينظر 
لا سيحدث للجبل عند تجليه له» فجعل الله الجبل دكاً عندما تجلى له» وخرٌ موسى 


بی 


صعقاًء فلا أقاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين « وم اه موس لمکیتا 


وم رب کال رت ارف انز كنال لن تین ولیک أن نل الْجبَلٍ فان اس عفر مکانه 
وک رین اجه لکل کاٹ كرون فا انل كلك 
تک وک ندمت( [الاعراف:۲۱1۳]. 

وقد ذکر لنا نبينا 2 فضيلة من فضائل موسی في يوم القيامة» فذکر أن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فيكون رسولنا َك أول من تنشقٌ الأرض عنه؛ فيجد موسى 
قد أفاق آخذاً بقائمة من قوائم عرش ال رحمن» قال: فلا أدري أفاق قبلء أم لم يصعق 
مجازاة له بصعقة الطور» عن أبي سعيد الخدري قال: بینبا رسول الله ب جالس» جاء 
مهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابك. قال: «من؟)» قال: 
رجل من الأنصارء قال: «ادعوه؛ فقال: «أضربته؟». 

قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفی موسى عل البشر قلت 
خبيث؛ على محمد ڳا ؟ فأخذتني غضبہ فضربت وجهه فقال النبي گا :دا 
تخیروا بين الأنبياء» فان الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تشن الأرض 
عنه» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا آدري أكان فيمن صعق» أم 
حوسب بصعقة الأول [البخاري: 1417. مسلم: ۲۳۷4]. 
۸- عبادة بني إسرائيل العجل: 

ذهب موسى لمقابلة الله كما تذكر التوراة» ولا رأى الشعب موسى أبطأ في التزول 
من اجبل» اجتمعوا إلى هارون» وقالوا له: قم اصنع لنا آلحة تسیر أمامناء لأن موسى 
لا نعلم ما آصابه فطلب منهم أن ينزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وينيهم 
وبناتهم» فزع الشعب ذلك الذهب الذي في آذانهم. وأتوا مها هارون» فصنع منها 
هارون عجلاً مسبو کا فقالوا: هذه آفتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. 

وعند ذلك بنی هارون مذبح ونادى وقال: غداً عيد للربٌء فبكروا 
واصعدوا حرقات وقدموا ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب» ثم 


4٦ 


قاموا للعب. وأخبر الرب موسى ہما فعله الشعب من بعده» وقال له: اتركني 
لیحمی غضبي عليهم؛ وأفنيهم؛ فتضرع موسى أمام الربّ» وقال له: ارجع عن مو 
غضبك» واندم على الشر بشعبك» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 


Mo, 


ونزل موسى من ا جحبل ولوحا الشهادة بيده وهما مصنوعان صنعة الله. 
والكتابة كتابة الله» وسمع موسى صوت الغناء» وأبصر العجل والرقص؛ فحمي 
غضب موسی» وطرح اللوحين وکس رما أسفل الجحبلء وأخذ العجل الذي صنعواء 
وأحرقه بالناره وطحنه حتى صار ناعباً وذراه على وجه ا ماء وسقى بني إسرائیل 
مله. ١‏ 

ووجه ا خطاب إلى هارون مؤنباً إياه» فاعتذر بأن بني إسرائيل طلبوا منه ذلك» 
فصنعه وفق طلبهم من الحلي الذي أعطوه إياه. 

ورأى موسى أن الشعب معرّىء لأن هارون كان عراه للهزء بین مقاومیه. 
وقال موسی من للرب فليأتي له فاجتمع إليه جميع بني لاوي» فأمرهم أن يقتلوا 
أقرباَھم وإخوانہم وأصحابهم» ففعلوا وقتل في ذلك الیوم ثلاثة آلاف رجل» ودعا 
موسى ربه» فضرب الله الشعب. لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون [سفر 
ا خروج الإصحاح الثاني والثلاثون]. 

۹۔ هذه القصت في القرآن: 

وقد صدق القرآن أصل هذه القصة» وتحدث عن ضلال بني إسرائيل 
بعبادتهم العجل في أكثر من موضع» ولكن ما ذكرته التوراة من أن الذي صنع 
العجل من الذهب هو نبي الله هارون كذب وإفك وافتراء» وهارون نبي رسول» 


)١(‏ حاشا موسى أن يخاطب بہذہ الألفاظ ربه» والله أعلى وأجل أن يندم. 


۳:۷ 


والأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه المحاصي» وقد برأ الله هارون مما افتراه 
عليه بنو إسرائيل. 

وقد حدد لنا ربنا الوقت الذي اتخذ فيه بنو إسرائيل العجلء وكان ذلك بعد 
ذهاب موسى لمقابلة ربه» ومكث هناك أربعين ليلة و ود موس أَرَبَونَ هش 
اذ ايل یں بندوء وان شوت € [البقرة:601. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالی 
أنہم صنعوا هذا العجل من حلیهم فكان يخرج منه صوت خوار» وقد بین الله أن 
هذا العجل الجسد لا يصلح لأن یکون فا فهو لا يكلمهم ولا بهدیهم سبيلاً 
یوم یلا دوه رانا لیمک نا [الاعراف:۱6۸]. 

وقد سأل رب العزة موسی عن السبب الذي أعجله عن قومہ (# ون 
لاک عن تیک یری 7ھ 4 (طه:۸۳) فأحبرناآنه م راک ل انی وعیلث 
لیک رت لایع € (طه:۸] هناك آخبره ربّه أن قومه ضلوا من بعده» عبن له 
الرجل الذي أضلهم وهو السامري فهو الذي صنع العجلء ولیس نبي الله 
هارون» فحاشاه أن يكون منه ذلك الضلال العظيم لقَالَ اف تک نع 
O‏ [طہ:٥۸]۔‏ 

فلا آخبره الله بهذا ا خبر العظيم المؤسف» رجع إلى قومه تملوءاً غضباًء وعندما 
وصل إليهم خاطبهم واعظاً لهم مؤنباً إياهم مبکتاً هم على ما اقترفوه» ليوو 
لمکم یکم وعدا عستا مال عم مهد آرم أن یل ایک َس تن 
یک نم روری (4)2 [Aib]‏ 

وقال موسی لقومه: با خلفتموني من بعدي» أعجلتم أمر ربکم» ثم ألقى 
الألواح وهي الألواح المكرمة العظمة التي كتبها له الرحمن بيده» ثم أمسك بتلاییب 


۲۸ 


ماحم ہے مج رو 


آخیه وأخذ يجره إليه» فقال له مبدياً عذره: أب أ إن الوم سْتَضصْعَمُوقٍ وا 
71+ 2ئ ولا تیم ادير ن4 [الاعراف:۱۵۰]. 

وأجاب قومه على سؤاله قائلین: ما تا مودک بتک وکا نآزا ين 
يلم مھا كك ال اکرو © تفع هم جلا جا لد رعاو دآ 
اکم وک ری یی © اب ی کیو کول ترف کم اانا © 
(ط:۸۹-۸۷] وما اعتذر به قومه» لا یصلح أن يكون عذراً. 

وبينت لنا الآيات أن الذهب الذي صنع العجل منه لم يكن من أقراط نساء 
بني إسرائيل وأقراط بناتهم وأولادهم كا تزعم التوراة» بل هو الذهب الذي أخذه 
نو إسرائیل من المصريين ليلة خروجهم من مصر» وهو ا معني بقوله تعال: لكا 


es 


تاوا من رن لموم € [طه:۸۷]. 

وبينت الآيات أن الذي صنع العجل هو السامري وليس نبي الله هارون» 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن هارون أنكر على قومه فعلتهم» وأنهم فتنوا بهذا العجل» 
وأن ربهم هو الله تعالى وليس هو العجل» وطلب منهم أن يطيعوه» ويطيعوا آمره» 


200 


من فقو تما فشو وق رکم لمن مسن موا آنری (ع) الا کن تح علي 
یں یمن( (طه:۹۱-۹۰]. 


وقد خاطب موسی آخاه هارون خطاباً شدید فبین هارون عذره» 0 َال 
اتکی لوا )الا ی عست آمری © یتمیق 
ری خی آن مرل َر ب ناش 0ت دی ہک 

بعد ذلك توجه موسی بالسؤال والمحاسبة إلى الذي صنع العجل» ودعاهم إلى 
عبادتہ ¥ قال مما طب یری O:‏ [ط:٥4]‏ فأجاب السامري قال بشرث 


یا لم روا هش هن اتر الرسول دا وَحِكَدَلِك سوت لی 


۲۹ 


یی( (ط:٦۹]‏ يريد السامري بالرسول جبریل ات ء ويبدو أنه رأى أثر 
الرسول في الأرض التي يمسهاء فأخذ قبضة من أثره فلا ألقى تلك القبضة في 
العجل الذي صنعه أصبح له خوار» ودعا الناس إلى عبادته» عند ذلك « قال 
دحت ماک لك فى ای أن مول امسا و کت میدن اف هک 
الى لك علدو اکا مرن مکش نامر تما )4 (ط۷٠٥.‏ 

لقد دعا موسى على السامري بأن لا يمسّه أحد, معاقبة له على مسّه مالم يكن 
له مسّه» وهذا معاقبة له في الدنياء وأخبره أن له موعداً في ال خر وهناك الجزاء 
والحساب» وأمره أن ينظر إلى ما سيفعله بذلك العجل الذهبي» حيث سيحرقه في 
النارء ثم يذريه في مياه البحرء ثم قرر أن الإله ا حقیقي هو الله رب العا مين 9 إ1 
اکم کم هیلک لوو کل یر وا87 ای 

وأخبرنا رہنا - تبارك وتعالی - أن الله جعل من توبة بني إسرائیل في عبادتهم 
العجل أن يقتل بعضهم بعضاً ال موی ِمزب مور كك انشع كم 
كلجل توا اریگ تاقثلا اشم ذلك حيلم عن دري کاب مہم 
لب لیم( [البقرة:؟ 9]. 

وكانت جريمة بني إسرائيل في عبادتہم للعجل جريمة عظیمة كبيرة وعقوبتها 
عظيمة ط لد الوم سیا هم حصب ن رهم ول ن لیوا وق 
خی لت © )€ [الاعراف:۱۵۲]. وقد ناهم ذلك الغضب الإلهي» كا نالتهم 
الذلة في ا حیاۃ الدنیاء وأخبرنا ربنا أ ہم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل يور 
کم نم نکم انا کل رو 
۰- توفیق الله موسی في معالجن‌هذا الأمرالخطیر: 

من یدرس قصة موسی ال في موقفه من عبادة قومه العجل تتبدی شخصیته 
القيادية الغذة في معالجة المشكلة والقضاء عليهاء وتصحیح مسيرة بني إسرائيل؛ 


Yo 


وإقامتهم على العدل والصواب. لقد تألم موسى کثیرآ؛ وغضب كثيراً بسبب فعلتھم 
الشنعاء ولكن التأمل والغضب وحدهما لا يعالجان الشکلة وقد أظهر موسى 
سخطه على بني إسرائيل» وألقى الألواح التي جاءً بها من عند اللہ ووعظ قومه 
ونصحهم وین هم ضلافم الذي فعلوه» وابتدأ المحاسبة بسؤال آخیه, وهو نبي» 
فأخذ بشعر رأسه ولیتی وأخذ يجره إليه» ووجه إليه اللوم والتأنيب» وقومه 
ینظرون» وهارون لم يقترف ذنب؛ وم يعبد العجل» وأنكر على بني إسرائيل» ولكن 
موسى أراد أن يعلم عنه موقفه من هذه الطامة الكبرى. 

ووجه موسى بعد ذلك اللوم إلى السامريء الذي صنع تلك الجاهلية العمیاء 
والداهية الدهياء؛ ودعا عليه» وأخبره بحاله في الدنيا والاخرة» وأمر بني إسرائيل 
أن يقتل بعضهم بعضاًء فألقيت عليهم الظلمة» وسقط كثيرون منهم قتل بسيوفهم. 

لقد قضى موسى على الفتنة» وسكت عنه الغضب. وعاد إليه هدوؤه وأخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ملین يخافون اللہ و کت ڪن وتیل 


ص عي مرو فة کے 


انگل سم کی ےو ہر سوام 1 
اذا لواح ون نما هکی ور لین شم ریم دربو )€ [الأعراف:؟ 16]. 


"١ 


قصب موسی والخضر 
أولا: تمهید 

قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الکهف من روائع القصص فقد 
خرج موسى من دياره طالباً العلم» عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هم أعلم 
منهء وقد جاء في السئة النبوية مزيد بیان وتفصيل ما ذكره القرآن في هذه القصة فقد 
آخبرنا رسولنا ب بالسبب الذي أخرج موسى من دياره» كا أخبرنا باسم العبد 
الصالح الذي رحل إليه موسى» وبعضاً من أقواله وأحواله» وليس هذه القصة ذكر 
في التوراة. 

ثانیا: نص الحديث الذي أورد هذه القصۃ 

روى البخاري ومسلم في صحیحهیا عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن 
عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب النضر ليس هو موسی صاحب 
بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثني بي بن كعب أنه سمع رسول 
الله ل يقول: إن موسى قام خطیباً في بني إسرائيل» فشٹل أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه إذلم یرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك قال موسی: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتأء فتجعله 
في مکتل» فحیثما فقدت الحوت فهو تم 

فأخذ حوتاً فجعله في مکتل» ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتی 
إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسھ| فناماء واضطرب ا حوت في المكتل» فخرج منه» 
فسقط في البحر متس( 6 [الكيف:١1].‏ 

وأمسك الله عن الحوت جَرْيّة الا فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن یره بال وت فانطلقا بقية یومھما ولیلتھماء حتى إذا كان من الغد قال 


موسى: لف لا عدا تا لد لقستاین سَمرتاهتا سب ©4 [الکیف:٤٤]‏ قال: ول 


Yor 


بجد موسى النصب حتی جاوز ا مكان الذي أمر الله به فقال له فتاه: ریت در 
اس رت کشا وت وم سیف میک نارود سب کم غ40 
[الکیف:1۳] قال: فکان للحوت سرباً» ولوسی ولفتاه عجباًء فقال موسی: َلك 
0 1 

قال: رجعا یقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة: فإذا رجل مسجّی ثوباً 
فسلّم عليه موسی» فقال ا خضر: وأنّى بأرضك السلام!! قال: أنا موسى؛ قال 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلَمني ما عُلّمت رشداًء قال: إن ن 
يمو صا ()4 [الكيف:77]» يا موسی» إني على علم من علم الله علّمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا آعلمه» فقال موسی: «سَعَدّف 


رمات 


إن اق صا وله اعم ی لک انا (46)3 (الکیف:۹٦)ء‏ فقال له ا خضر: لان تبت 
لا یی نئي یاد ت کین )€ [الكيف:١/].‏ 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة» فكلّموهم أن يحملوهم» 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير تّل» فلما ركبا في السفینة لم يفجأ إلا وا خضر قد قلع 
لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُوم فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت 
إلى سفینتھم فخرفتھا بغر ها لد چشت مام © کال أل ال نكن تيح 
مما 9 ال لین با تیم هت ون آئری ضرا )€ [الکیف:۷۳-۷۱]. 

قال: وقال رسول الله لا : وكانت الأولى من موسی نسياناً. 

قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينةء فبينا ہما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب 
مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بیدہہ فقتلہ فقال له موسى: فلت تفس 


Yor 


مه سم 


کم نی لق جفت کیا شک اھ تاز لش نک کی ميم مین ص٣‏ (2ا » 
[الکهف:) ۷۵-۷ قال: وهذه أشد من الأول. 


الین سالک عن مین بعد ها لا مج قد بت من دن مذو )الما یرد ی 
هل وي انتطمما آهله اف مایا چدارا رد نس 4 (الکیف ۷۷)ء 
قال: مائل» فقام ا خضر فأقامه بيده» فقال موسی: قوم أتيناهم فلم یطعموناه وم 
یضیفونا وشت لََّمَدْتَ عکد اج io)‏ هدارا بيني ونیک € [الکهف: ۷۸-۷۷ 
إلى قوله دیعس( [الكهف:41] [البخاري: 8۷۲۵ مسلم: ۲۳۸۰]. 

فقال رسول الله ی : وددنا أن موسی کان صبرء حتی یقص الله علینا من 
خبرهما. 

قال سعید بن جبیر: فکان ابن عباس يقرأء (وکان أَماَهُمْ ملك يأخذ كل 
سفينة صا حةٍ غصباً) [الکهف:۷۹] وكان يقرأ: (وأما الغلام فكان کافراء وكان أبواه 
مؤمنين) [الکهف:۸۰]. 


وفي رواية أيضاً في الصحيحين: عن سعيد بن جبيرء قال: نا لعند ابن عباس 
في بيته إذ قال: سلوي» قلتٌ: ی أبا عباس» جعلني الله فداءك بالكوفة رجلٌ قا 
يقال له: نوف يزعم أنه ليس بموسی بني إسرائیلء أما عمرو فقال لي: قال: قد 
كذب عدو الله» وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني ی بن کعبء قال: قال 
رسول الله ية : «موسى رسول الله ال قال: ذكّر الناس یوماً حتى إذا فاضت 
العيون» ورقّت القلوب ولل» فأذركه رجلء فقال: أي رسول الله يكل ء هل في 
الارض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم یرد العلم إلى اللہ قیل: بلى» قال 
أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال: أي ربٌ» اجعل لي عَلَاً أعلم ذلك به» فقال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى: قال: خذ نوناً ميتاً حيث يفخ فيه الروح» فأخذ حوتاء فجعله 


في کل فقال لفتاهء لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» قال ما كلفت 
کثیراء فذلك قوله جل ذكره ل وق مومت 4 [الكهف:10]؛ یوشع بن نون 
ليست عن سعيد. 

قال: فبینا هو في ظل صخرة في مكان تیان إذ تضرّب ا حوت وموسى نائم» 
فقال فتاه: لا آوقظه حتى إذا استيقظ نَيِيَ أن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل 
البحرء فأمسك الله عنه جرية البحر» حتى كأن أثره فی حَجَرء قال لي عمرو: هكذا 
کان أثره في حجر وحلّق بين إبهاميه واللتین تلایا 


ا 


لم لیا ِن سَمرنا ها با لیا 4 انکیف:0۷) قال: قد قطع الله عنك 
التصب - ليست هذه عن سعید - أخبره» فرجعاء فوجدا خضراً قال لي عثمان بن 
أي سلیمان: على طِنِْسّة خضراءء على كبد البحر قال سعید بن جبير: مُسجّى بثوبه» 
قد جعل طرفه تحت رجلیه» وطرفه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» فکشف عن 
وجهه» وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسی» قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم قال: فیا شأنك؟ قال: جئت لتعلمني عا عُلّمتّ رَشّداً. قال: 
أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى» إن لي علا لا ينبغي لك 
أن تعلمه» وإن لك عل لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحرء وقال 
والله ما علمي وما علمك في جنب الله إلا کم أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 

حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل 
هذا الساحل الآخر» عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح - قال: قلنا لسعيد: خضر؟ 
قال: نعم - لا نحمله بأجرء فخرقهاء وَوَتدَ فيها وَتِدا. 


ربق لها مد جشت میا مرا )€ (الکیف:۷] - قال 


قال موسی: 17 
مجاهد منكراً  -‏ َال فان تسم مب )€ [الکبف:۷۲]» كانت الأولى 
نسیانا؛ والوسطی شرطا والثالثة عمداً قال رذن با نیس ولا روفن ین‌آنری 


عه ين 


تا ی4 [الکیف:۷۳]. 


اما نله 4 [الکیف:»۷) قال یعل: قال سعيدء وجد غلماناً يلعبون» فأخذ 
غلاماً کافراً ظریفاء فاضجعه ثم ذبحه بالسكين ٤ال‏ اقلت تسا ریم نیس 4 
[الکهف:۷]. 

لم تعمل بال جحنث» وکان ابن عباس قرأها زكية (زاكية) مسلمةء کقولك غلاماً زكياً. 


الاح رد آیا أل تیم اطعا آملها ماب أن مِصَيتَفُوهُمَا هدافا دا 


رصم 4 (الکیف:۷۷] قال: سعید بيده هكذاء ورفع يده فاستقام. 


عه نت 


قال يعلى: حسبت أن سعیداً قال: فمسحه بيده فاستقام لت مدع 
بر( [الكهف:۷۷]» قال سعيد: أجراً نأكله. 


نم 4 [الکیف:۷۹]» وكان أمامهم» قرأها ابن عباس: (آمامهم ملك)» 
يزعمون عن غير سعید أنه هُدّد بن بُدّ والغلام المقتول اسمه - يزعمون - جيسور. 


نگ 2ں من جعي 


ملك یاعد کل سر غَصَبًا (45 [الكيف:6/4» فأردت إذا هي مرّت به أن 
یدعها لعيبهاء فاذا جاوزوا أصلحوهاء فانتفعوا بها؛ ومنهم من یقول سدُوھا 
بقارورة؛ ومنهم من یقول بالقار. 

کان امون € [الکهف:۸۰]» وكان كافراً. 


یی ہے لحو ےر 


ی اوضفر € [الکیف:۸۰] أن يحملهها حُيّه على أن 
يُتابعاه على دینه. 


ورد ااانه رگ 4 عیف: ۸ لقوله: تنک کت ۷ 
[الكهف:٤۷].‏ 

COTA‏ [الکھف:۸۱])ء هما به أرحم منھم| بالأول الذي قتله خضر 
وزعم غير سعيد أنه أبدلا جارية. وأما داود بن أي عاصم» فقال عن غير واحد: 
إنہا جاریة» [البخاري: ٢٤1۷٦]۔‏ 


في رواية ثالثة: «عن عبدالله بن عبداللہ بن غتبة بن مسعود عن ابن عباس: أنه 
تمارى هو وار بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسی؛ فمر بها أي بن 
کعب؛ فدعاه ابن عباس, فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى له هل سمعت رسول الله يلل يذكر شأنه؟ 

فقال أنّ: نعم سمعت النبي يله يذكر شأنه؛ يقول: بین موسى في ملأ من بني 
إسرائیل. إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله 
عز وجل إلى موسى: بل» عبدنا ضر فسأل السبيل إلى لب فجعل الله له الحوت 
آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت» فارجع» فإنك ستلقاه» فكان موسى اكلا ء يتبع أثر 
الحوت في البحرہ فقال فتى موسى لموسى تذل خروم شي ت ألو 
یال لین آن کرد [الكيف:.* قال موسى: ٤لک‏ ماک رد 
َاثَارها صا © © [الكهف:4:]» فوجدا خضراً فکان من شأنهیا ما قصّ اللہ في 
کتابه» [البخاري: ۷۸ء مسلم: (۰])۱۷(۰4۲۳۸۰ 


والسیاق في الأحاديث الثلائة للبخاري [البخاري: 0۷۸۰۷4 ۰۱۲۲ ۷٦۲۲ء‏ ٢۲۲۷ء‏ 
.٦۷۲۷ ۷۵ ۰‏ مسلم: ۲۳۸۰]. 


۲۷ 


القصتّ التاسعن عشرة 
۲ قصت ني بني إسرائيل الذي دعا الله أن يحبس 
له الشمس 


اولا: تقدیم 


كان القادة العسکریون يحشدون لواجهة آعداتهم آکثر عدد یستطیعونه من 
الجند» ویظنون أن الکثرة آحد آسباب الانتصار في الحروب» ولکن نبي الله بوشع 
الذي فتح الله على يديه الأرض القدسة لبني إسرائيل من بعد موسى لم مهتم بكثرة 
العدد عند مواجهة أعدائه وانا اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أخرج من صفوف 
جنده أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية التي تملك على العباد 
نفوسهم. 

وقد أخبرنا الرسول لا أنه غزا بذلك ا حیش إحدى القرى» وخشي خشی أن یدخل 
عليه الليل قبل أن ي يتم الفتح» فدعا ربه أن يجبس عليه الشمس؛ فحبسهاء حتى تمّ 
انسرد لك زس کات قرف لل مامتا ري نما کلف له 
الذين عَلُوا من الغنيمة» فأغضبوا الله عليهم. 


ثانيا: قصت هذا النبي في التوراة 


يوجد سفر طويل في التوراة باسم سفر يوشع» إلا أن لفظة هذا الاسم هي 
یشوع» ويشوع اسم عبري معناه «يبوه خلاص) وہہوہ عند اليهود اسم من أسماء الله 
تعالى» ويذكر كتاب (قاموس الكتاب المقدس) أخناً ما جاء في التوراة في مواضع 


۲۹ 


عدة أن اسم يشوع في الأصل: هوشع» أو یہوشعء وأن موسى هو الذي دعاه 
یشوع» وأن يشوع هو خليفة موسی» وكان أولاً خادماً له» كلفه موسى في حياته 
ببعض الهیات الكبيرة [قاموس الکتاب القدس: ص58١٠].‏ وتذكر التوراة في السفر 
المنسوب إلى يشوع أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشوع» 
وتوجد تفصیلات كثيرة لكيفية دخوشم وللحروب التي خاضوها بقيادة يشوع» 
والانتصارات التي حققوها. 

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض 
بني إسرائيل» وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلول» وحدد كيف فعل 
بهم بعد ذلك. 


ثالثا: نص الحديث الوارد في هذه القصت 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 
5 : اغزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة» وهو يريد 
أن يبني بہاء ولا یبن بهاء ولا أحدٌ بنى بيوت ول يرفع سقوفهاء ولا آخر اشترى غناً 
أو خلفات وهو ینتظر ولادهاء فغزا قَدََا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورةء وأنا مأمور» اللهم احيسها علیناء فحُبست حتى فتح 
الله عليهم. 

فجمع الغنهائم» فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 
علولا فلييمني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بیدہہ فقال: فيكم الغلول. 

فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول» 
فجاؤوا برأس بقرة من الذهب. فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحلّ الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فأحلّها لنا» [البخاري: ٣۳۱۲ء‏ 0۱0۷.مسلم: 


۷ء 
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رابعا: شرح هذا الحديث 


يحدثنا الرسول يلا أن نبياً من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القری» وهذا 
النبي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل» وقد صح بذلك حديث رواہ أحمد 
في مسنده [انظر: فتح الباري: /٦‏ ٢٤۲]ء‏ وكان يوشع قد صحب موسى في حياته» 
وسار معه في رحلته إلى اضر كا سبق بيانه في قصة موسى والخضرء وقد أوحى 
الله إليه بعد وفاة موسی» واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
تم على يديه فتح الأرض المقدسة. 

وقد حرص نبي اللہ يوشع عند انطلاقته لفتح الدينة التي يقصدها على أن 
يكون جيشه قوياً متهاسکاء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سبباً في افزیمة لانشغال قلوبهم انشغالاً كبيراً بمسائل الدنيا التي لا يستطيعون 
التخلص من إعمال قلوبهم وعقوهم بشأنهاء فقد استثنى ثلائة أصناف من المقاتلين 
أمرهم بعدم ال خروج معه. 

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه؛ ولم یدخل بزوجته» ولا شك أن هذا 
الصنف يكون متعلقاً قلبه بزوجه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. 

والصنف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد. 

والثالث: الذي اشترى غناً أو نوقاً حوامل وهو بنتظر أن تلد أو تنتج. 

إن بدا الذي اعتمده هذا النبي يدل على أنه قائد فل صاحب نظرية في قيادة 
الجيوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصر إن الجيوش لا تنتصر بكثرة 
عددهاء بل بالنوعية التي تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية. 

ولذا أخرج من جيشه المشغولي القلوب» الذين يكونون في أرض المعركة 
وقلوهم معلقة بالزوجة التي سيدخل بهاء أو البناء الذي سيسكنهء أو الماشية 
والأنعام التي ستلد وتنتج. 


۲٦ 


وفعله هذا شبيه ہما أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلا من 
اغترف غرفة بیده» فشربوا منه إلا قليلاً منهم» وبذلك صفى طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة التي قد تكون سبباً في الهزيمة. 

وقد أخبر اللہ رسوله ی أن نکوص النافقین في معركة أحد كان فيه خير 
للمؤمنین « وجرأو فیک تا اوک رسا لا و وم 4-2 مه لین 
[التوبة:١٤].‏ 

خرج يوشع بجيشه متجهاً إلى القرية التي يريد غزوهاء فدنا من القریة في 
عصر ذلك الیوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المديئة ليست قوية» لأن القتال في 
الليل ليس سهلا» وقد يكون ذلك اليوم يوم ا معةء وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمس» لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبت» والقتال حرم على بني 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك أنه سیعود عن القرية قبل قتحهاء وهذا 
سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية + جيشهم» وإصلاح آسوارهم وإغداد المزيد من 
السلاح» فتوجه يوشع إلى الشمس اطباً ها :نك مأمورة» وأنا مأمور» ثم دعا 
ربه قائلاً: اللهم احبسها عليناء واستجاب الله دعاءه» فأخر الغروب حتى تم 
النصر. 

إن إيهان يوشع كان عظيمء فهو یوقن بقدرة الله على كل شيء» وهو قادر على 
إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب» ولا يستعصي مثله على اللہ ونحن نعلم 
اليوم أن النهار والليل يحدئان من دوران الأرض حول نفسهاء والذي يظهر - 
وعِلْم ذلك عند الله - أن دورة الأرض تباطأت بقدرة الله حتى تم الفتح. 

ول يبح الله الغنائم لأمة من الأمم من قبلناء فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار 

من السماء فتأكل الغنائم إن لم یل أحد من الجيش شيئاً منهاء فان غُلّ من الغنيمة 
شيء فلا تأكلهاء وهذا يعني أن الله غير راض عنهم. 
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وعندما جمعت الغنائم» ونزلت النار لم تأكل منها شيئ فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من کل قبيلة رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة 
التي فيها الخلول» فبايع أفراد القبيلة التي فيها الغلول» فلصقت يده بيد رجلين أو 
ثلاثة» فقال: الغلول فيكم عند ذلك جاؤوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على 
شكل رأس بقرةء فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا الحكم 
في حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحمة من الله بنا وتفضلاً عليناء وكان إباحة الغنائم 
إحدى خصائص هذه الأمة [صحيح قصص الحديث النبوي» للمولف» ص۱۳ ۱]. 

خامسا: هذه القصت في الميزان 


لم تذكر التوراة ما أخبر به رسولنا پیز من إرجاع ذلك النبي من أرجعه من 
جيشه بہدف تخیع ذلك الیش من نقاط الضعف التي قد تكون سا افزیمة. 

وقد ذكر رسولنا كل أن يوشع استخرج المال الذي غلّه بعضهم بطريقة 
واضحة جلية» وكانت من غير اعتراف من الغالین» ول يذكر أنه قتل الغالين أو 
رجمهم كا ذكرت التوراة. 

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رجل واحد فقط والحديث ذكر أنهم كانا 
رجلین أو ثلائق والتوراة ذکرت أن الرجل قد غلل رداء شنعارباً نفيساً» ومائتي 
شاقل فضة» ولسان ذهب وزنه خسون شاقلاًء والصواب أن ا ال المغلول كان 
رأس بقرة من ذهب کم ذكر الحديث. 

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشو حبس الشمس لبوي 
ند جام يلك لسفرفقر 10 0 شم و يوم م سل 
ارب الامُوریّتَ مام بي زشرایل وا ام ون إِمرایل: 00 
رب ل . ١٠‏ قَدَامَتِ السَّمْسٌ وَوَكَفَ الْقَمَرُ حَتّی الم 
الشَّحْبُ من أَعْدَائه. ایی ها منوا في یف يَاكرَ؟ رب لس في گید الاو . 
و نجل رو تیم گایل؛. 


وهذا النص تاج إلى تصويب في ضوء الحديث» فيوشع لم يأمر الشمس 
بالوقوف» بل دعا الله بأن يحبسها عليه» والشمس لم تكن في كبد السماء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروب. لأن دعاءه كان عند العصر أو بعدها. 

وهناك أمر آخر يحتاج إلى تصویب» وهو من التحريف الذي أصاب التوراة» 
فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخرة عن المعركة التي وقع فيها الغلول» والصواب الذي دلّ عليه 
ا حدیث أنهما كانتا في معركة واحدة. 

وا وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن بني إسرائیل جعلوا الغنائم التي 
غنموها من فتح أريحا في خزانة بيت الرب» ذهباً كانت أو فضة أو آنية من النحاس 
أو الحديد» وكان ذلك بأمر الله إليهم أما امال الغلول فقد أحرقه بنو إسرائيل مع 
الرجل الذي أخفاه مع بنيه وبناته وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله. 

أما الغنائم التي غنموها بعد ذلك» فيذكر الإصحاح الثامن فقرة (۲) من سفر 
يشوع أن الرب أباحها هم وقد جاء فیہ: «عَبْرَ أن یمتا اما هنوتب 
لوگ وجاء في فقرة (۲۷) من السفر نفسه «7 لکن الْبَهَائِمُ یل 
اي ها إِشرادیل لمهم عسب قزلِ ارب الذي أمر و شو . 

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراة» فالغنائم لم تحل لأمة 
قبلناء وكانت النار تنزل فتأكل الغنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضةه كا 
قررته نصوص كثيرة صحيحة» ومن ذلك ما ذكره الرسول بيو في هذا الحديث» فقد 
أخبرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أجل الغلول» فلما ظهر الغلول وجيء به 
ووضع مع الغنيمة نزلت النار فأحرقته» وليس صحيحاً أن بني إسرائيل هم الذين 
آحرقوه» وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة لەء فليس عدلاً أن تحرق 
زوجته وأولادہ وبہائمه» کا يزعم محرفو التوراة. 


۲٦ 


القصت امتممت للعشرين 
قصت اللاً من بني اسرائیل الذین قالوا لنبي لهم 1 
ابعث ملكا نقاتل في سبیل الله 


اولا: تقدیم 


هذه القصة في التوراة تتحدث عن فترة ضعف كبير مز بها بنو إسرائيل» 
وكانت هذه الفترة قبيل تولي نبي الله داود الحكم» وهي قصة غير واضحة المعالم في 
التوراة» وفيها كثير من ا خطاً والاضطراب وقد بيّن القرآن معالمهاء وحدّد أبعادهاء 
وجاء فيها بالقول الفصل الذي لا باطل فیه ولا اضطراب معه. 


ثانيا: هذه القصۂۃ في التوراة 


ذكرت التوراة أن بني إسرائيل فسدوا في أيام نبيهم صموئيل» ون آعداءهم 
تسلطوا علیھمء فجاءت شیوخ إسرائيل وطلبوا من نبيهم صموئیل أن يختار هم 
ملكاً يحكمهم: ويقضي على ما بينهم من نزاعات» ويقودهم في ال حروب: فاختار لهم 
نبيهم شاباً قوياً طويل القامة اسمه شاول. 

وتذكر التوراة أن شاول لم يقم لمحاربة أعدائه عندما تجمعوا له بأعداد كبيرة» 
فوبخه النبي صموثيل» وأخبره أنه قد انحمقء وأن مملكته لن تدوم, لأنه لم يحفظ 
وصية اللہ وتذكر التوراة أنه لم يكن بيد الاسرائیلیین أي سلاح» ليقاتلوا به» كا 
تذكر أن یوناثان ابن شاول صعد إلى أعدائه من الفلسطينين» فضرب أعداءه» ثم 
جاء والده ومن معه من الجند وضربوا الأعداء فخرج المختبؤون من بني إسرائيل» 
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وقاتلوا الأعداء» وحلف شاول للشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً حتى 
المساء حتى أنتقم من أعدائي فلم يذق الشعب خبزاء وجاء کل الشعب إلى الوعر» 
وكان العسل على وجه ا حقلء ولا دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطرء ول يمد 
أحد يده إلى فيه» لأن الشعب خائف من القسم» وأما يوناثان فلم یسمع حلفان أبيه» 
ولم يعلم به» فمدّ طرف النشابة» التي بيده» وغمسه في قطر العسل» ورد يده إلى فيه 
فاستنارت عيناه. فقال له واحد من الشعب: قد حلف أبوك قائلاً: ملعون الرجل 
الذي يأكل خبزاً اليوم؛ فأعيا الشعبء فقال یونائان: قد كدر أي الأرضء انظروا 
كيف استنارت عيناي» لأنني ذقت قليلاً من هذا العسلء فكم بالحري لو أكل اليوم 
الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوهاء أما كانت ضربة أعظم على الفلسطينيين. 

وذكرت التوراة أن الشعب ار على الختيمةء فأخذوا غناً وبقراً وعجولك 
وذبحوا على الأرضء وأكل الشعب على الأرض» وذكرت التوراة أن شاول 
والمقاتلين معه خاضوا حروباً مع أعدائهم» وانتصروا عليهم. 

وتذكر التوراة أن النبي صموئيل قال لشاول: إياي أرسل الربّ لسحك ملكاً 
على شعبه إسرائيل» وأخيره أن الله يأمره بضرب العماليق» واستعرض شاول 
الشعب» فكانوا مئتي ألف راجل» وعشرة آلاف فارس» وذكرت أن شاول ضرب 
العماليق من حويلة إلى شور فأخبر الرب صموئيل أنه ندم على جعله شاول 
ملک لأنه میقم کلام اللہ وین صموئیل لشاول وجه تخالفته لما طلبه الله منه. 

وبعد أن رفض صموئيل شاولء ذهب إلى يتي البيتلحمي» ومسح ابنه داود 
ملكا وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم. وحل روح ردي على شاول» وذهب 
داود إلى شاول» وحسن داود في عيني شاولء وتذكر التوراة أن الفلسطينيين تجمعوا 
للحرب» وخرج أحد قوادهم» لاب آلة ارب وهو مقاتل شدید البأس» وطلب 
أن يبارز أحد بني إسرائيل فمن قتل صاحبه يخضع شعب القتول لشعب القاتل۔ 


)١(‏ الله أعلى وأجل وأكرم من أن يتندم على فعل فعله. 


۲٦ 


ويخرج الفتی الصغير داود لیات فیضربه بمقلاعه بحجر في رأسه 
فیصرعہء ويخترط داود سيف جلیات» ويقتله به» فهرب الأعداء لما رأوا جبارهم قد 
مات فرح بنو إسرائيل» وأحب یوناثان ابن شاول داود وقطع له عهداً لأنه أحبه» 
وخلع عليه» وجعله شاول قائداً لجنود الحرب» ولكن شاول جنّ في اليوم التالي 
وحل عليه روح رديئة وحاول قتل داوده ثم خفض شاول مرتبة داود» وجعله 
رئيس ألف. 

وقد أطال سفر صموئیل الأول في ذكر المحاولات الكثيرة والمتعددة التي 
حاول شاول أن يقتل فيها داود» ولكن كان دواد دائاً یفلت منەء وفي نهاية السفر 
تذكر التوراة أن النبي صموئیل توفی؛ ودفنه بنو إسرائیل باحترام. 

وفي خاتمة السفر يموت شاول بسبب جراحه من معركة هزم فيها وجرح. 

وتذكر التوراة في سفر صموئیل الثاني أن بني إسرائيل اجتمعوا على داود» 
ونصبوه ملكاً علیهم» وأراد داود أن يبني بيت المقدسء فلم يأذن الله له» وأخبره أن 
ابنه هو الذي سيبنيه. 

وتذكر التوراة أن داود قد وقع في خطيئة الزنى» عندما زنى بامرأة أحد رجال 
ا لحرب» وهو أوريا الحثي» وقد حملت هذه المرأة بعد أن زنى داود بہاء وقد أمر داود 
قواده أن يجعلوا أوريا في طليعة المقاتلين فقتل» وتزوج داود امرأته» وتذكر التوراة 
أن هذه المرأة هي أم الملك سلیمان. 

وتذكر التوراة أن النبي ناثان وبّخ داود بسب زناه» وأخبرہ أن الله سيقيم عليه 
الشر من بيته» بسبب فعلته تلك» ويسبب تلك الفعلة مات الولد الذي حبلت به 
تلك المرأة» ولكن بعد ذلك رزقه الله منها بابنه سلیمان. 

وتذكر التوراة أن ابن داود آمنون زنى بأخته من أبيه» ثم بعد ذلك أبغضها 
بغضاً شديداً» فثار شقيق تلك المرأة على أمنون وقتله. 


۳۷ 


وهذا الذي ذكرته التوراة عن داود يعارض قول داود في النشيد الذي أنشده 
داود مجداً رب وفيه يقول: «لأني حفظت طرق الربّء ولم أعص إطيء لأن جميع 
أحكامه أمامي» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون كاملاً لدیه وأتحفظ من إثمي». 

وتذكر التوراة في سفر الملوك الأول أن داود شاخ» وتقدم في الأيام» وكانوا 
يدثرونه بالثياب فلا يدفأء فجاؤوه بامرأة عذراء جيلة تضطجع معه في حضنه لیدفاء 
وأوصى با هك بعده لابنه سلیمانء ومات في مدينة داود. 


ثالثا: التعقیب على هذه القصتّ 

١۔‏ الملأمن بني إسرائيل يطلبون من ني لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في 

سبیل اللّه: 

ما ذكرته التوراة من أن الشيوخ من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم صموئيل أن 
يختار لهم ملكاً يقودهم نی ا حروب جاء تصديقه في القرآن في قوله تعالى: بات تل 
مین وتیل ین ند موی تسف کا اکل فى سید ار 4 
[البترة:۲4۹] ولکن القرآن لم یذکر اسم النبي الذي قال له الملأ هذا القول» واسم 
الك المختار كا ورد في انقرآن طالوت» ولیس شاولاً کیا ورد في التوراة. 

والقرآن وإن صدق أصل القصة التي وردت في التوراة» إلا أن التفاصیل التي 
ذكرها بعد ذلك حالِقة اة كبيرة لما ورد في التوراة» إن تفاصيل القصة في التوراة 
جعلت القصة أشبه بالأسطورة منها بالحقيقة» والقصة الحقيقية التي جاء بها القرآن 
واضحة المعالم» محكمة السبك ليس فيها التخبط والافتراء الذي ذكرته التوراة على 
الملك الذي اختاره النبي» ولا على نبي الله داود وابنه أمنون. 

والقرآن يذكر أن نبي بني إسرائيل عندما طلب منه قومه ذلك الطلب حذرهم 
من أن يُفرض عليهم القتال فلا يقاتلون» فقالوا له: ولماذا لا نقاتل في سبیل الله وقد 
خرجنا من ديارنا وأبنائنه ومع أن جواہہم للملك كان حسناً وسدیداء إلا أن 


A 


القرآن صدق نبيهم فیم| حذرهم منہ؛ فعندما فرض القتال عليهم تولوا إلا 
منهم؛ والله عليم بالظالین ارہل ءُکیٹز ان کیب يڪم نكال ألا نیوا 
کال اکآ نکیل ن کی ار وَكذ أ جكاين ودرا ولتآبعا نا کیت عَم 
یکل تلا کیک رنه واه علي میا لکل دی (4)85 [البقرة:"؛ 7]. 
۲ ني بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله لهم: 

استجاب نبي بني إسرائيل لقومه» وأعلمهم أن الله اختار هم طالوت ملكا 
وليس شاولاً كا تذكر التوراة» فاعترض الأ من بني إسرائيل على هذا الاختيارء 
وقالوا في اعتراضهم على نبيهم: أنى يكون له املك علیناء ونحن حى بالملك منه» 
ول يؤت سغة من المال» ویبدو أن اللك المختار لم يكن من البيوتات التي كان اخُلك 
متداولاً فيهاء فهم على ما تصوروه أحق بالملك منه والأمر الثاني: أن طالوت لم 
يكن عنده الكثير من المال. 

فأجابہم نبيهم مذكراً إياهم أن الله اختاره واصطفاه وما ينبغي لهم أن 
یعترضوا على من اصطفاء الله واختياره» والأمر الثاني أن الله زاده بسطة في العلم 
وا حسم وهذا هو الذي يحتاجه الملك الناجح في حکمه أما املك ا حسیب النسيب 
صاحب الال إن لم يعط القوة في الجسمء ولا القوة في العلم فانه لا ينجح في قيادة 
شعبه» وني الذود عن حاهم» وقرر هم نبيهم أن الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من 
يشاء واللہ واسع علیم. # وال لهم تیه و له قَد بسک تم اريت میک 
الوا ان کم له الف اوی سی الین وع بت سے یرک لمال الإ 
کا و تمغ کید ©4 [البقرة:۷٤۲].‏ 

وقال هم نبيهم ليطمئنهم» ويثبت قلوبهم: إن الله جعل لهم آية تدهم على أن 
طالوت يستحق اللك» وتتمثل الآية في إتيان الله لهم بالتابوت» فيه سكينة من اللہ 


۲1۹ 


وبقية مما تركه آل موسی وآل هارونء والتابوت صندوق مستطیل» إذا کان في بني 
إسرائيل وهبهم الله به السکینة وني داخل التابوت بقايا ما تركه آل موسى وآل 
هارون» وهما نبيا بني إسرائيل» ولا ندري ما هذه البقية الموجودة في الصندوق. 

وقد ذكرت التوراة أن بقرتين جاتتا بالتابوت» وقد كان أعداؤهم أخذوه 
واستولوا عليه لعدة آشهر فلا أضرّ التابوت بالأعداء مدة وجوده عندهم أرسلوه 
حمولاً على بقرتين» فوصل بني إسرائيل» وهذا غير صحيح» فقد أخبرنا القرآن أن 
الوك ا و سد 

اة ملک ود خاک 3 کی رو سر ا 

0 موی وال ص 0ي یله الک که لد ن دنک له کم إن کت 
ہے کوٹ 
٢۔‏ انطلاق طالوت بالجيش لواجھت الأعداء: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه أن طالوت سار بجيشه لمواجهة 
الأعداءء وقال للجنود الذين معه: إن الله ختبرهم بالرور على نهر فمن شرب من 
فليس منه» وعليهم أن يرجعوا عنه. ومن لم یشرب من النهر فانه يكون من جيشه» 
ويصحبه إلى القتالء وأذن شؤلاء أن يأخذ الواحد منهم عُرفة واحدة بيده فيشربها. 

إن التوراة المحرفة أوغلت في البّعد عن الحق» عندما زعمت أن شاول لعن 
الذين يأكلون من الخبز والطعام حتى تنتهي المعركة» وكان وجه الأرض في ذلك 
اليوم عسلاء فالتزموا ما نباهم عنه» إلا یوناثان بن شاولء فإنه لم يسمع بلعن شاول 
من يأكل من غنائم أعدائه. فأخذ بعض العسل وأكله» فلا أعلمه أحد الجنود بلعن 
أبيه من يأكل من غنائم أعدائه. خطاً يوناثان أباه» لأنه تسب بهذا اللعن في إضعاف 
المقاتلين» وبين هم كيف أن ما أكله من العسل قواه وم يضعفه. 

كل هذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح» فالذي نہی عنه طالوت هو الشرب 
من النهرء إلا من اغترف غرفة واحدة وكانت حصيلة الاختبار أن الغالبية العظمی 


۳۷۰ 


من الجنود شربوا من النهرء والذين اغترفوا غرفة واحدة كانوا قلة قلیلة إا 
کل الوت بلج نو 6ل ارک ال یکم بتر کمن کرت ین لیس من وش کم 
نکم امن ارت عردو را رن إلا هنهم € [البقرةنه4؟]. 
لقد صقّى طالوت جيشه من الكثرة الضعيفة» التي قد تكون سبباً في الهزيمة» 
ول يتجاوز معه إلا ثلاثة مائة وبضعة عشر مقاتلا وكان عدة أهل معركة بدر 


بمقدار عدة الذین جاوزوا النهر مع طالوت كا آخبرنا نبينا يك . 


٤۔‏ النصرفي العرکن: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن طالوت والذین آمنوا معه وکانوا فئة قليلة لا 
جاوزوا النهر» قالوا: لا طاقة نا الیوم بجالوت وجنوده فقالت الفئة الاکثر إی‌اناً 
وتقىّ وصلاحاًء وهم الذين سماهم الله بالذين یظنون آنهم ملاقوا اللہ أي: بومنون 
بيوم القيامة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» لقد فقه 
هؤلاء القاعدة التى تحقق النصر للمؤمنين» فالنصر لا يكون بكثرة العدة والعدهه 
فإذا کان أحد الطرفین في المعركة مومنآء واعتصم بالله» وصبر على تكاليف القتال 
نصره اللہ وأيّدهء قال تعال: لکا جاور شو و ایی کا ہش مک کار الا گا کا 
الم یوت ٹم دو ال الیک رک آم لنڈوا ال سکم ین وک کی 
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عَبَت تد تیر ال همع لین € [البقرة:ة؛ ؟]. 


وذكر لتا ربنا أن المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده دعوا الله واستنصروه» 
واعتصموا به وقالوا في دعائهم: ربص نی عا صا وت أَقْدَامسا 
وش رَْبَاعلَالْمو رٍالحكدريت ()4 [البقر:٢٤٤]۔‏ 

وانجلت المعركة عن انتصار المؤمنين» وهزيمة الكافرين» وکان أحد اجنود في 
هذه المعركة نبي الله داود ا ء ويبدو أنه لم يكن تب في ذلك الوقت» فقتل داود 
اقث رأس الأعداء جالوت» وآتی الله بعد ذلك داود الملك وا حکمة وعلّمه ما 


۲۷۱ 


يشاء الله تعليمه إياه « همهم پل ال وَمَتَلَ داید جالوسک ماک الہ 
الك ویڪ وَعَلَمَهُ یکا کا تلا دقع له لاس هم يِبَعْضٍ 
ست ال کی الله ڈو مل عل لتر 4 [البغر ۲٠١:‏ 
رابعا: هذه القصۃ في الميزان 

هذه القصة واضحة ا لعالم محددة الأبعاد في القرآن» تتحدث عن فترة زمنية 
محددة من تاريخ بني إسرائيل» هذه الفترة بعد نبي الله موسى» وآخرها في عهد 
داود» بل إن نبي الله داود شارك في وقائعها وأحداٹھاء ومع أن بني إسرائيل ترددوا 
فيهاء واختلفوا على نبيهم» إلا أن الأخيار منهم وعددهم قليل استطاعوا الاستقامة 
على المنهج الأقوم؛ وانتصروا في ميدان القتال» وضربوا بذلك مثلاً للذين من 
بعدهم. فالنصر على الأعداء ليس بكثرة العدد والسلاح» وإنما بالالتجاء إلى ال 
والاستنصار به» والصبر على الحرب واللاواء وهذه سنّة من سنن الله في الأرض. 

وهذه القصة في التوراة غائمة المعاله حوادثها ووقائعها مضطربة» والحقائق 
التي في التوراة قليلة جداًء والمخالفات والمناكفات كثيرة» ولذلك فإن القرآن عندما 
قص علينا هذه القصة كا وقعت بين الخلط الكبير الذي ورد في التوراة وأصلحه. 


۳۷۲ 


القصح الحادیۃ والعشرون 
قصح ني الله داود اليل 


أولا: تقديم 


عندما نذكر نحن المسلمين الذين علمنا کتاب اللہ وسنّة رسوله يلي نبي الله 
داود اق يتبادر إلينا العفاف والتقى والصلاح: والقوة في العبادة» والاستقامة على 
أمر الله تبارك وتعالى» فإذا ما قرأنا سيرته في التوراة» وجدنا فيها ما يؤكد لنا 
صلاحه ثم تأتي الداهية الدهياء» والضلالة العمياء التي تقذر في نفوسنا سيرة العبد 
الصالح نبي الله داود» والتي تزعم أنه زنى بزوجة أحد جنوده في غيبته في ميدان 
القتال» وتزيدنا التوراة لا وأسىّ عندما نعلم أن بيت داود الطاهر قد أصابه المزيد 
من القذارة بزنى أحد أولاد داود بأخته من أبيه. 

قصة داود رجل الحرب في التوراة ليست هي صورته عندنا نحن المسلمين 
التي رسمها في قلوبنا القرآن والحديث» لقد رسم في قلوبنا أن صيام داود خير 
الصیامء وقيامه خير القيام» وأنه کان لا یفڑ في ميدان ا حروب إذا التقى بالأعداء. 

لقد رسمت في قلوبنا النصوص أن داود الملك لم يكن یمد يديه إلى أموال 
الملك؛ بل كان يأكل من عمل يده نها صورة راقیة لنبي الله العبد الملك الذي كان 
غاية في الصلاح والتقى. 

ثانيا: قصت داود في التوراة 

أول ما ذكرت التوراة داود الل في قصة شیوخ بني إسرائيل الذين طلبوا من 
نبيهم أن يرسل لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الہ فقد ذكرت التوراة أن داود قتل 
جالوت قائد جيش الأعداء. 


YY 


ووقع بعد ذلك نزاع بين شاول وداودء واکتفی داود بالتخلص ما يريده به 
شاول وجيشه من الإيقاع به» فلما مات شاول نصب بنو إسرائیل داود ملكاً علیهم» 
وكل ما يهمنا ما ذكرته التوراة القضايا التي عرض ها القرآن والأحاديث الصحيحة» 
وقد ذكرت في القصة السابقة بعض ما جاء في قصة داود. 

ثالثا: التعقيب على هذه القصت 

١‏ مححانن داود وفضله: 

أثنت التوراة على داود الا » ولكنه ثناء ناقص مطعون فيه ما ثناء القرآن 
على داود فليس له حدود» فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقد آتاہ الله كتاباً هو 
الزبور ولد فص بعش ال عوهت اه ربا € [الإسراء:ه 0]. 
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وقد أخبرنا ربنا أن داود الك كان نبياً من ذرية إبراهيم 'إوَْْحَامَدَیتَاین قبل 
وین دريف داو د رسیم 4 [الأمام:٤۸]‏ أي من ذرية ابراهیم کا دل عليه الآيات 
السابقة. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أن داود كان رجل حرب» قتل قائد جيش الأعداء جالوت» 
وذكر أنه أتاه الملك والحكمة وعلمه ما یشاء وَقَسَل اوه جَالوک که ال 

لمك وَلْمكمَةَ المحكسَةوَعَلّمَه مك نكسا 4 [لیتر::۲۰۱]. 

۲ ذکرالله ماسخره الله لعبده ونبيه داود: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - بها سخره لداود» فقد سخر له الجبال يسبحن معه 
بالعشي والإشراق» والطيور محشورة له كل له أواب #أصَيرٌ ایو وود 
aa O‏ لی کشو وه 
آئاٹ وشد وتاملک وء ایت الج کت وص لكك اپ لع 4 [ص:۲۰-۱۷]. 

أمر الله رسوله محمداً يكل أن يذكر عبده الذي اختاره واصطفاه» وهو داود 
اتا » ووصفه بأنه ذو الأيد. والأيد القوة في العبادة والطاعة والعمل الصالح؛ ولذا 


۳۷ 


فان رسولنا أخيرنا أن أحبّ الصلاة إلى اللہ صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صوم 
داود» قال رسول الله يك لعبدالله بن عمرو بن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ینام نصف اللیل» ویقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ويصوم یوماء ويفطر یوما» [البخاري: ۱۱۳۱ء مسلم: ۹٥۱]۔‏ 

وقوله في صفة عبده داود (أواب) أي: كان رجّاعاً إلى الله في جميع أموره 
وشؤونه. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لداود الجبال يسبحن بالعشي 
والإشراق» والعشي آخر النھارہ والإشراق: شروق الشمس» وقوله: الو 
(ص:۱۹] أي: محبوسة في ا واء لسماع صوته» وقوله: رب( أي: مطیع» 
يسبح تبعاً له. 

وقال ربنا في هذا الذي خص به داود الا ارس رامح اود آل کا سبح 
رسخن كيت (4)2 [الأنياء:/]. 

وقال في موضع یں 2ئ 
[سبأ:١٠].‏ 
۴ أوتي داود أحسن الأصوات: 

أعطي نبي الله داود الا من حسن الصوت مالم يعطه أحد قطء حتى إن 
الجبال والطير تؤوب معه؛ أي يرددن التسبيح معه؛ وقد سمع الرسول ي صوت 
أبي موسى الأشعريء وهو يقرأء فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود» 
[عزاه ابن كثير في قصص الأنبياءء ص٢٥۲‏ إلى أحمدء وقال: هذا على شرط الشيخين» ول يخرجاه من هذا 
الوجه]. وكان أبو موسى حسن الصوت في تلاوة القرآن. 
٤۔‏ خفف على داود قراءة القرآن: 

روى أبو هريرة عن النبي ب قال: «خفف على داود الا القرآن» فكان يأمر 
دوابه فسرج» قيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» [البخاري: ۰]۳۶۱۷ 


۳۷۵ 


والمراد بالقرآن في الحديث الزبور الذي قال الله تعالى فيه: رن اد رورا 4 
وقال: « ولد ملا بت الین عل بین وتا داد دبا © € [الإمراء:ه0]. وني 
الحديث أن داود كان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا أمر سريع مع 
التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع. 

۵ شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب: 

وما وهبه الله - تبارك وتعالی - لداود ما ذكره الله نی قوله: «وحعَدا ملک 
واه نکد وس آل ی( [ص:۲۰] أي: جعل الله له ملكاً کاملا من جمیع 
ما محتاج إليه الملوك» قال مجاهد: ہکان آشد أهل الدنیا سلطاناً» وا حکمة قال مجاهد: 
(الٹھم والعقل والفطنة»» وقال مرة: دا حکمة والعدل» [تفسير ابن كثير: 4/ ۲۱۹۹۰ 
٦۔‏ الان الله الحدید لداود: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ألان لعبده داود الحدیدء قال تعالى: را 
COE‏ [سبا:۱۰] قال بعض أهل العلم: كان لا بجتاج أن يدخل الحديد نار 
ولا يطرقه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط» وغذا قال تعال: # آن ال 
سيعت وین رد 4 [سبا:۱۱] أي: دروعاً سابغة» وهذا تعليم من الله لنبيه داود 
انت صناعة الدروع قال ابن عباس: (السرد) حَلّق ا حدید وقال بعضهم: درع 
مسرودة: إذا كانت مسمورة الخَلّق [ابن كثير: ۱۸۹۹/۲]. 

۷۔ إعجاب تبي الله داود اقلا بجيشه: 

تذكر التوراة أن داود عدّ الرجال المقاتلين من شعبهء فبلغوا عدداً كبيرا 
فأعجب بهم فخیره الله بين ثلاث ففي التوراة» أن داود بعدما كان من إعجابه 
بالمقاتلين من شعبه أمر الله جاد النبي رائي داود قائلاً: «11دإذْمَبْ وف ناو 
هكذًا قال الرَّبُ: تلا نا عارض عَلَيْكَء فَاحْتَر لك وَاجدا منها َفْعَلَهُ بك». 


1 ےپ مو 


اتی جا إل داو وَأَخبْرهُ وال له «أتأي عَلَيْكَ سَبْمُ سني جوع في آزصك أمْ 


۲۷٦ 


وب له همع داك رم تجوت نیون 39 یم بني أَْضِك؟ 
لا اعرف وَانظر مادا أذ با عل یل ٤‏ تال دود جاو: «قَذ ضاق بي 
الکنرز جدًا. سمط نی ید الرّبٌ لأَنَّ مرَاجَة كثيرةٌ DEE‏ في کے إِنْسَان. 
۰ َمل ال وبي ريل البح إل امياد كات ین الب ین کان إل 
برع َون الف وجل ٦‏ وط الا عل ليم كاه نَم لب 

عن الم( وق للْمَلدَكِ لك النَّحْبَ: «کنّی! الآنّ ر يَدَكَ». وَكَانَّ مَلدَكُ 
الكت عِنْدَ يدر ولا لبوي اكلم دَاوُدُ الدّبّ عِنْدَمَا رای ال الضَّارِبَ 
الشّعْبَ وَكَالَ: ها آنا اعات وکا تبث واا ملاء الخرَافُ اذا َعَنُوا؟ من 
یل وَعَلَ بَيْتِ أبي؟ (سفر صموثيل الثاني الإصحاح الرابع والعشرون: ۱۷-۱۲ ]۰ 

وذكرت التوراة هذه القصة في أخبار الأيام الأول الإصحاح الحادي 
والعشرون: 15-9, 
۸ قص هذا النبي في الحديث الصحيح: 

روى الإمام أحمد في مسنده عن صهيب» قال: کان رسول الله يك إذا صل 
مس شيئاً لا آفهمه» ولا يُخبرنا به» قال: أفطنتم لي؟ قلنا: نعم قال: إني ذكرت نبياً 
من الأنبياء أعطي جنوداً من قومه (وفي رواية: أعجب بأمته). فقال من يكافئ 
هؤلاء؟ - أو من يقوم مولاء؟ أو غيرها من الکلام -. 

فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن ساط عليهم عدواً من 
غبرهم أو الجوع» أو الموت» فاستشار قومه في ذلك» فقالوا: أنت نبي الله فكل 
ذلك إليك» جز لناء فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» فصل ما 
شاء الله. 


(۱) الله لا یندم تبارك وتعالى. 


قال: ثم قال: أي رب. أما عدو من غيرهم فلاء أو ال جوع: فلاء ولكن الموت» 
فشلط عليهم الوت. فیات منهم سبعون لف فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم 
بك أقاتل» وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ [عزاه الابان في سلسلة الصحيحة: 
۵٥‏ ورقمه فيها: ۲٥٢٢‏ إلى أحمد والترمذي ومسلم]. 

۹۔ شرح هذا الحديث: 

أخبرنا رسولنا بل في هذا الحديث قصة نبي من أنبياء الله رزقه الله أمة كثيرة 
العدد قوية البأس» فنظر فيا أعطاه الله فأعجبه ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا یقوم 
لأمته أحد» ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب» وهذه القصة موجودة في التوراة» 
والنبي الذي جرت له هو نبي الله داود کیا سبق بيانه. 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الأمة مرض خبیث. والمؤمن الحق لا تخرّه في مواجهة 
الأعداء كثرة جيشه؛ ولا تضيره قلته» فالنصر من عند الله وحده لماک این 


عند الو © [آل عمران:۹ ۸۱۲ کم ین يكو لیکو لت وة کیره بدن ا واه 
ماسر € [البقرة:9؟]. 

وفي بعض الأحيان يكون الإعجاب بالكثرة سبب الحزيمة» وین 
حسم كترفس کنن کم کت رات جم اش یکا 
تخت نول درت 4 [التوبة:ه ۲]. 

وقد عوقب ذلك النبي في أمته» طلب الله منه أن يختار لقومه واحدة من ثلاث» 
إما أن يسلط عليهم عدواً من غيرهم» أو يسلط عليهم ابو » أو يصيبهم بالوت. 

وقد سألت نفسي عن السر في تخبيره بين هذه الخصال الثلاث» فوجدت أن 
كل واحدة من الثلاث تُذَهِبٍ قوة هذه الأمة وتضعفھاء وتزيل العجب الذي حل 
في قلوبها وقلب نبيهاء فإذا سلط الله عليهم عدوهم» فانه یذشم ویستبیح بیضتهم» 


۲۷۸ 


وإن سلط عليهم الجوع فان قوتہم تذهب» ويسهل التغلب عليهم؛ وان أصابهم 
الموت قل عددهم. 

واختیار واحدة من هذه الثلاث أمر محير» يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
استشار هذا النبي قومه» فردُوا الأمر إليه» فهو نبي اللہ والأنبياء مهديون مسدّدون. 

وقد كان اختيار النبي موفقاء لأنه اختار هم الموت» دون الإصابة بالجوع أو 
تسليط عدوهم عليهم» ولو كان الذي اختار واحدٌ من أصحاب القاييس الدنيوية 
لاختار غير ما اختاره داود. 

قد يظن بعض الذین لم يوفقوا للسداد أن الخبار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
علیهم. لأنهم لا يفقدون آرواحهم وان كان العدو قد يسفك دماء بعضهم» ولكن 
ذلك النبي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة» وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم 
من القتل۔ 

وتسليط الجوع فيه عذاب شدیده وقد يكون الجوع سیاً للضعف الذي يسلط 
الأعداء به عليهم» وقد يميت الكثير منهم. 

أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر آتٍ لا بد منه» فمن لم يمت اليوم سيموت 
غداً أو بعد غد» وليس منه مهرب أو مفر. 

اختار لهم الموت» فالذين يمضون إلى رهم يرجى هم أن يكونوا مقبولين 
عنده» والذين يبقون بعدهم سيتعظون بها وقع شم» وقد يكثرهم الله - إن شاء - 
بعد قلتهم, فالأمر بيد الله. 

لقد فزع داود إلى الصلاة» وهكذا الأنبياء والصا حون عندما يجزيهم أمر 
يقومون إلى الصلاة» فصل ما شاء الله له أن یصلي» فوفقه الله لاختیار أهون الأموره 
وقال لربه: آما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلاء ولكن الموت. 

وسرّی فيهم الموت سريان النار في الهشيم» فحصدهم حصداً» وأباد 
خضراءهم؛ فیات منهم في يوم واحد سبعون ألفاً. 


۲۷۹ 


إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه مخيفة» وقد كان الرسول ی بخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة فكان عقب الصلاة يقول همساً: : «اللهم بك أحول» وبك 
أصول» وبك أقاتل» وهو في ذلك يستحضر قصة ذلك النبي» فيدعو بہذا الدعاء 
الذي يتوجه به إلى الله متبرثاً من حوله وقوته» ومن الاعتماد على قوة أصحابه 
وبأسهم» فهو في مواجهة الأعداء يعتمد على الله دون سواه فمنه وحده العون وبه 
النصرء ولا حول ولا قوة إلا به. 
۰ تشويه اليهود سيرة ني الله داود: 

رمى اليهود نبي اللہ داود وهو الشریف العفیف الورع التقي بالفاحشف 
موہ مس مس یس وہہ 
إليها وجيء بها إليهء فضاجعھاء وحملت منه» وكان زوجها رجلاً مقاتلاً نی ميدان 
القتال اسمه «أوريا الحني». 

وقد أمر داود قواده أن يجعلوا (أوريا) في مقدمة المقاتلين» فإذا احتدم القتال 
رجعوا عنه» فلیا فعلوا ما أمرهم داود به سقط (أوريا) صريعاًء عند ذلك تزوج داود 
بزوجته من بعده» ومات الولد الذي حملت به ثم حملت بعد ذلك» فكان ذلك 
الولد سلی‌ان [صموئیل الثانيء الإصحاح الحادي عشر: ۲۷-۳]. 

وتذكر التوراة أن الله أرسل (ناثان) إلى (داود) فجاء الیه» وقال له «كَانَ 
رَجُلان نی مدي وَاحدَق واج نع والاعر تیر ٢وَكانَ‏ لِلعَييٌ عَتَمٌ وب 

رَه جدا ٠‏ وم لبم ین له ی٤‏ ول تنج وَاحدَةٌ صَغِرةٌ قد الا ورام 
كرت مه َم تيه ی . ال نله رترب ین کاو وم في جشنهه 
وان که کاب ٤فَجَاء‏ یت لالج ال أن حدم توو وین بر 
لیم لیف الذي جاء لب فاد تنج ال لیر وما ِلرّجُلٍ الَّذِي جَاء 
لبهم . حي عَصَبْ دا عل الرَجُلٍ جا َال لكان 0 


ال لماعل فلگ ويرد اجه أَْبَعة أضْعَافٍ له کل هدا گنر وله 


۸۰ 


يُْفِنٌُ». فقا تاا لدَاوُة: «أنْتَ ہُو الرّجْل! هكد قَالَ الوب له (سراییل: أا 
مخت ملگا عل إِْ َل رلک من بد شاوه ۸رأطتک بت میک ويا 
بل نی جضیك. ویک ینت إشرائیل ويبُودًا. وان ان ذلك ملبلا كنت أزِيدٌ 
لَكَ دا وگذا. 54ا ارت کلم ات تنعل الم في عَيْيْه؟ قذ لت أوريًا 


اش بِالسّيْفي, وَأحَذْتَ امْرَآَنه لَك امْرََة ایا لت بسیفب ني عَقُونَ. ٠١‏ وَالآنَ 


ا کی وف ا الو کل ا و نج ۶ 2 
لا یار یت یلک إل الأب لک اختکَرتبي نت انرأ وا اي کون 


ك مرآ ١١‏ هكذًا ال الرَبُ: هاندا آقیم عَلَيْكَ الگر ین بك وَآحَدُ يسَاءَكَ ماع 
أنتَ فعلت اسر ون آفعل هذًا الأمْر دام یم إِنرایل ردام الشّمْسٍِ». ٠‏ َال 
او لِتَانَانَ: «قَدْ أخطَأتُ إل الرّبٌّ». كَمَالَ نان لِدَارُة: «الرّبُ یا قد تقل عَنكَ 
خَطِيَتَكَ. لا ػرث. + اغَبْرَ آنه من أجل اک قذ جَعَلْتَ بدا الأَمْرِ أَعْدَاءَ ارب 
یعون الاب الوْنُودُ لَكَ يَمُوتُ». و اوَدَمَبَ نان إل یه [صموئیل الثاني 
الإصحاح الثاني عشر: .]٠١-١‏ 


وهذه القصة فيها كثير من الکذب. فقد شوهوا سيرة نبي الله داود» عندما 
نسبوا إليه الزنى» وزادوا في تشويه سيرته عندما زعموا أنه زنى بزوجة أحد الجنود 
الذين يقاتلون في الميدان» وكذبوا عليه عندما زعموا أن الله أرسل إليه نبياً يؤنبه 
ویحاسبه» وهو النبي المعصوم من الوقوع فيا افتروه عليه من الفواحش. 

والقصة التي ذكروها مدعين أن نباً ضریها مثلاً لداود جرت على حلاف ما 
ذكروا أنها جرت عليه قال الله تعالى في كتابه العزيز القرآن ۶ # وم تدك تب 
لکشم دصر لاب © لعل کاود ناوا اتف کان جع 
باکت بل ولا طط ہما اک رزیل فان دا که ع رونت ول 
تج وید الآ وله ورن نآ لطاب )و ند مک رسال کیت اک اوه ودک 
َكَل َب تیم عل بض رل ری منوا لوح وکیل ماحم ول دنه 


1 کو رم سیم ور 


A1 
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َاستَعْفرريك وراک وناب 8 )َر مكلك و َه نكا رل وحن ماب 0 
ينوت مسد لَه لداب سویڈ ہما بولساب )€ (ص:۷1-۷۱]. 

إن هذه القصة التي آوردها القرآن قصة كاملة» واضحة المعالم مفسرة بینة 
والمشكلة التي في القصة أن داود اي حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من 
المخصم الثاني» ولذلك قال اللہ له: ‏ اوتا بجعت َلِيعَه ف آلذرض کاک يكاين 

ولیس في هذه القصة ذكر ما افتراه اليهود على نبي الله داود الا إلا بشيء من 
التعسف في فقه النص القرآني. 
١‏ قصت وفاة نبي الله داود في التوراة: 

تذكر التوراة أن عمر داود عندما توفي كان سبعين سنة» ففي [سفر صموئيل 
الثاني» الإصحاح الخامس: 5-5] أن «داود كان ابن ثلاثين سنة حين ملك» وق 
أربعين سنةء في حبرون ملك على یہوذا سبع سنين وستة أشهر وفي أورشليم ملك 
ثلاثا وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ویهوذا». 

وهذا غير صحيح» والصواب أن عمره كان مائة سنة» كا أوردت ذلك في 
قصة آدم ا8 » عندما ذكرت عمر آدم الیل . 

وقد ذكرت التوراة خبراً آخر غير صحيح أيضاًء ذكرت في سفر الملوك الأول 
أن داود شاخ في آخر عمرہہ ولزم الفراش» وفع قوامه فكانوا يدثرونه بالثياب» فلا 
یدفأء فجاؤوه بفتاة جميلة تبیت في حضنه لتدفه. 
تصويب الحديث النبوي لتحريف التوراة: 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كان داود النبي فيه 
غيرة شدیدةه وكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. 


YAY 


قال: فخرج ذات يوم وعُلّت الدار» فأقبلت امرأته تطّلع إلى الدار» فإذا رجل 
قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار 
مغلقة؟ والله لنْفْتضصَحَنٌ بداود. 

فجاء داود: فإذا الرجل قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا 
الذي لا أهاب الملوك» ولا يمتنع مني شي . فقال داود: أنت وال ملك الموت» 
فمرحبا با بأمر الله فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه» حتى فرغ من شأنه» 
وطلعت عليه الشمس. 

فقال سليهان للطير: أظلي على داودہ فأظلّت عليه الطير» حتى أظلمت عليهما 
الأرض. فقال ها سلیمان: اقبضی جناحاً جناحاًء قال أبو هريرة يُرينا رسول الله بلق 
كيف فعلت الطیرء وض رسول اله لا وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة». 

[هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (4۱۹/۲) وقال ابن كثير بعد سياقه له: «انفرد 


بإخزاجه آحده وإسناده جيد قوي» رجاله ثقات». البداية والنهاية: (۲/ ۱۷) وأورده الطيثمي في جمع 
الزوائد: (۸/ ۲۰۷) ثم قال في تخریجه: رواه أ مد وفيه الطلب بن عبدالله بن حنطبء وثقه أبو زرعة 


وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح]. 
شرح هذا الحديث: 

هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود فقد آخبرنا رسولنا بها أنه كان يوم 
وفاته في كامل صحته» وتام عافيته» لا کا يزعم الذين دونوا التوراة» أن داود في 
آخر أيامه شاخ ولزم الفراش» وفقد قواه» فكانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفأء وأنہم 
أحضروا له فتاة جميلة كي تضطجع في حضنه ليدفأء وذكروا وصايا أوصى بها داود 
ابنه سلیمان وهو في النزع. 

وقد جاء هذا الحديث مصوباً لخبر وفاة داود الذي ذكروه في کتابیم» فداود 
الا لم یمرض قبل وفاته» ول يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه» ولست أدري ل يصر الذین 
حرّفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سیرتہم؛ فسلیمان في زعمهم ساحر عبد 


YAY 


الأصنام» ولوط زنى بابنتيه» وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة تضطجع في حضنه 
في مرض موته» كأنه لا يوجد عند ملك عظيم مثل داود وسائل تدفئة تدفع عنه 
البرد الذي أصابه. 

إن داود #4 لم یشخء ول يفقد قواه» ول يمرض» فقد خرج داود في ذلك الیوم 
من داره كما كان خرج في كل یوم» وكان فيه غيرة شديدة» ولذا فان الأبواب كانت 
تقفل بعد خروجه فلا يدخل على أهله بعد خروجه أحدہ فلم| خرج في ذلك اليوم 
أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحوالحاء فوجدت رجلاً قائ في وسط الداں 
فعجبت من أمرہ وكيفية دخوله» مع أن الدار مغلقة أبوابها بإحكام» وسألت آهل 
منزها وخدمها عن كيفية دخوله الدار» وخشیت من غضب داود إذا رجع فوجد 
رجلاً في داره. 


فلم يمض وقت طويل حتى جاء داود والرجل على حاله في الدار غير هياب 
ولا وجل» وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك؛ ويحذروا من الدخول عليهم 
في منازهم. 

وسأل داود ذلك الرجل عن نفسه» فوصف نفسه وصفاً عرفه به داود» فقال: 
آنا الذي لا أهاب اللوك ولا أمنع من ا حجابء فعرفه داود بنعته نفسهء وقال: 
أنت والله إذن ملك الموت» مرحباً بأمر اللہ ثم مكث حتى قبضت روحه. 

وأخبرنا نبينا يك أنه لا غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس» 
فأمر سليان الطبر أن تظله بأجنحتهاء فأظلته وأظلت مشیعیه فكان لا ينفذ إلى 
الشیعین شيء من أشعة الشمس» حتى أظلمت الأرض» عند ذلك أمر سلیمان الطير 
أن تقبض جناحاًء وقد أراهم الرسول ية مثلاً بيديه كيف قبضت الطيور 
بأجنحتهاء كما أخيرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي التي سماها الرسول با 
المضرحيّة» غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم. 


۳۸۶ 


رابعا: قصۃَ داود في الميزان 


ما طولت به التوراة من ذكر دور داود في القتال وكيف قتل جالوت قائد 
جيش الأعداء لم يذكر منه القرآن إلا قوله: داو د جَالُوسكت 4 [البقرة:101]. 
وقد صرح لنا القرآن تصریجاً لا لبس فيه أن داود كان نبا ولیس رجلاً صا حاً کیا 
ذكرت التوراة. 

وقد ذكر الله فضل داود 38 ء وما سخره له وذكر لنا رسولنا پیٹ شيئاً من 
سيرة داود في صيامه وقيامه وقتاله» وأخبرنا رسو لنا لا بمدى حسن صوته؛ وكيف 
خففت القراءة عليه» وكيف شد الله ملكه» وألان له الحديد. 

وما ذكرته التوراة من إعجاب نبي الله داود بجيشه صدقه القرآن» ولكن 
صوب مسار القصة فالموحى إليه في تخبير داود بین ثلاث هو داود نفسهء لأنه كان 
هو النبي» وليس نبياً غيره كما ذکرت التوراة. 

والذي في الحديث تخيير داود بین تسليط العدوء أو الجوع» أو الوت» وليس 
فيه أن الجوع يكون سبع سنین؛ وأن الهرب يكون ثلائة أشهرء وأن الوت يكون 
ثلاثة أيام» فلا نجزم بمدى صحة ذلك. 

ولم تذكر التوراة أن داود استشار قومه» فردوا الأمر إليه» ولم تذكر التوراة أن 
داود قام یصلء حتى هداه الله لما اهتدى إليه. 

وصدق الحديث خبر التوراة أنه مات من بني إسرائيل في تلك الواقعة سبعون ألفاً. 

وما ذكرته التوراة من وقوع داود في الفاحشة وزنى ابن داود بأخته من أبيه 
هو من الكذب على نبي الله داود والكذب على أهل بيته الأطھار وقد برأه الله ما 
افتراه الذين حرفوا التوراة على هذا النبي الصالح وأهل بيته. وما ذكرته التوراة من 
أن القصة التي ذكرها النبي ناثان إلى داودہ وربطها بزنى نبي الله داود كله غير 
صحيح» وقد أوردنا النص القرآني الذي يصف القصة کیا وقعت. 


YA 


ولم تصب التوراة فیا ذكرته أن عمر داود كان سبعين عاماً عندما توفاه اه 
والصواب أن عمرہ كان مائة عام کیا نص عليه حديث صحیح سبق ذكره في قصة 
آدم. ولم تصب التوراة في دعواها أن داود كان طريح الفراش عندما جاءه الموت» 
فقد كان داود في كامل قوته وصحته عندما جاءه ملك الموت فقبض روحه. كا بيّنه 


حدیث رسولنا مق . 


٦ 


القصتّالثانية والعشرون 
قصتّ ني الله سلیمان ان2 


اولا: تقدیم 


وهب الله لنبيه سلیمان ملکا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطاہ الله مع الملك 
النبوۃ والعلم والحكمة؛ وكان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد. 

وما ذكرته التوراة في قصته لا يناسب عظمة ملکه. فبعض الوقائع التي حدثنا 
بها القرآن عنه» وعن عظمة ملكه غير موجودة في التوراة» وبعض ا موجود في التوراة 
أحدائه باهتة» وأضواؤه خافتة. 

وقد جاءت وقائع قصة سلیمان في القرآن واضحة جلية كأنها عروس متجملة 
متعطرة ظاهرة» تزكي القلب» وتفرح النفس» وتسوق العبر» وتہدي للتي هي أقوم. 


ثانیا: هذه القصىفي التوراة 
تذكر التوراة أن الملك سليمان هو ابن الملك داود من امرأته التي تزوج بها بعد 
زناه بہاء وقد أوصاه قبل أن يقبض» وأمره أن يحفظ شعائر الله» ووصى له بالملك من 
بعده [سفر الملوك الأول» الإصحاح الثاني]. 
وبعد أن ملك سليان بطش بعدد من الأشخاص وقتلهم منهم أخ له 
وصاهر سليان فرعون» فتزوج سلیمان ابنته» وفي رؤيا لسلیمان رأى فيها ريه 
وطلب سلیمان منه أن يعطيه قلباً فهيء ليحكم الشعب» وليميز بين الخير والشرء 


YAY 


فسرّ الله بطلبه لأنه لم يطلب منه أياماً كثيرة» وم يطلب منه مالاً کثیراء ولم يسأل 
النصر على أعدائه» بل سأله أن يفقهه» ويعطيه قلباً حكياً ميزاً. 

وذكرت التوراة أن الله أعطى سليان ملكا عظی؛ فملك من النهر إلى 
فلسطين» وإلى تخوم مصر؛ وخضع له عدد كبير من الجنود» وبنی سلیمان بيت 
الرب» وجدّد بناءه» وجعل فيه مكاناً للتابوت» وجعل الله السجد الذي بناه سلیمان 
قبلة بني إسرائيل في صلاتهم. 

وتذكر التوراة أن سلیمان كان له سبعمائة من الزوجات» وثلاثائة من 
السراري» وكان من زوجاته ابنة فرعونء وكان في زوجاته موآبيات وعمونيات» 
وأدوميات وصيدونيات وحثیات: وتحدثت التوراة أن نساء سلیمان أملن قلبه» وني 
شيخوخته ذهب قلبه وراء آلحة أخرىء ول يكن قلبه كاملاً مع الرب مه كقلب داود 
أبيه فذهب سليان وراء عشتاروت (عشتروت) إهة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العمونيين» وعمل سلیمان الشر في عيني الرب» وم يتبع الرب تماما كداود أبيه. 

وبنی لكل نوع من زوجاته بیتاً لآلهتهن في المرتفعات» وكانت تلك الزوجات 
يوقدن ويذبحن لآهتهن. 

ونتيجة لشرك سليان وکفرہ مزق الله ملكته» وأعطى المملكة لغيره» وتوف الله 
سلیمانء ودفن في مدينة داود [الملوك الأولء من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر]. 
حكم سليمان بین المرأتين اللتین مات این إحداهما: 

تذكر التوراة أحد الأحكام السديدة التي أحسن داود الحكم فيهاء جاء في 
التوراة: ۱٦١‏ جیتیذ مت افرآئن وان إل الك وَوَكَفَنا بن يَدَيِْ. ١۷‏ قَقَالَتٍ ار 


سر سر 


الوَاحِدَةُ: «اسْتّمخ یا سَيّدِي. ٳئي أنَا وّمذو ار ماکتتان في بَيْتِ واج وَقَذ وَلَدتُ 
مَعَهَا في البَيْتِ. ۱۸ وني الیوُم اثالث بَعْدَ ولتي ولد موہ ره آیضاه وکا ماه 
وَل يكُنْ معا غَرِيبٌ في الب عبت تحن کنیا في البيْتِ. ٩1۹ات‏ اب هذه في 


۲۸۸۶ 


الیل لگا اضطجَعت عَلَيْدِ. ٠اَث‏ في وَصط الب رَد اني من جاني 
لک تنم وَأَضْجَعَئهُ في جشیتاء وَأَضْجَمَتٍ ها ات في جفني. ٦‏ 
فنث با لثم م ابني» دا هو مت نَا تفه في لصا لا هو یس 
نيال وله ٢وَائتِ‏ ار الأخرى تَفُول: دگل بل اي اي نك 
ات میم تَقُولُ: ل بل ایب ات رابت اه رت مام ِك. E‏ 
اكَلِكُ: ویو تَقُولُ: مدا ہے لحي وب الث ويك تقُول: : لله بل اینب ات 
اي ا حي ٤‏ ال لك ینوی يسَيْفي». نا یبن دي الك۔ o‏ 
مالك او او اي تيص لوا َِصْنَا نی 
٦‏ کلت ارآ الي نها الح للْمَِكِء لا أَحْسَاءَمَا اضطرعث على ايها 
وَقَالَتِ: ایغ ری أعْطُوهًا ال اي ول یو وَأمَا تک قَقَالَثْ: «لآ 
کون لي ولا آك. أَشْطرُو . جاب الك وَقَالَ: «أغطوا الود اي لا ُو 
ات ۸ك شیع > یم إشزائیل بتکم الذي کم بو اليك وا اكك 
لام يم رز حکمة الله فيه لاجراء اغکم» [سفر الملوك الأولء الاصحاح الثالث: ١۲۸-۱]۔‏ 
ما جری بين ملک سباً وسلیمان: 
تحدثت التوراة عن مجيء ء ملكة سبأ إل سلیمانء ومن كان منهاء وما كان من 
سو جاء في التوراة: پچ لک تب بحر سيان لَجْدٍ الرّبُه ات 
نج بعایل. انث ل ليم ب بعزیب عفیم چنا بچال حا ین 


َا ًا جا وججارة گرب 027) کل یل ما گان لیا 
a‏ ما لیا کل لارا یکن نز عم عَن لك ينها وو . ٤‏ رَأتْ 
مَلکة سَبَا کل حِكْمَة شلیان وَالبِیْتَ الذي باه ٥‏ وَطَعَامَ کا 
مويف شاه ,شاه وراو ایکا ُضیت نیب الب | 
ی فيهًا وخ بَعْدٌ. "ال للْمَلِكِ: «صَحِبحًا کان ا يڙ الي سمل نی رضي 
عَنْ أُثورك وَعَنْ حِكْمَيِكَ. ۷ر نی انار حَبّى جِنتُ ور اي 


عي کا 


هه النسْفُ 1 أب بو. زفت حِكْمَةٌ وَصَلاَحًا عَلَ ابر الي سَیغلهٌ طوی 


۸4 


ei‏ کا 


لِرِجَالِكَ وى لِك ولا الا امك داي اَن حکعتَك. ۹ لیکن 
ماركا اليب فک اي ۶ مر بك وَجَعَلَكَ عل کُر إِسْرائیل. أن الب أب 
ای الأبد جَعَلَكَ ملگ لِنْجْرِيَ خم وبرا». راضلي اكَلِكَ ية 
ذُعب َأَطابا کیر؟ٗ جدًا وَحجَارَةٌ کريمَة. ی یف یل ذلك 
سیب في الكثْرَةٍ» الذي عم که کب نكلك شا وداش چام ۳۳ 
کلت نبا ین رن یئ رد پختب تنل یز لا وجا گریک 
۲ تم شلاب لت کارت لباب یباهو وا 
لل یب وَل بر یل خّب ات لک إل هذا اليؤم. ٣‏ ی اكَلِكُ 
لین لگ سب کل مُشْتهَاهَ اي لب عدا کا ما ها یه حَسَبَ گرم كلك 
شلیّان. فانصرفث وَدْمَبَتْ إل آزضها هي وَعییدا» [سفر فر اللوك الأول الإصحاح 
العاشر: ۱۳-۱]. 


ثالثا: التعقیب على هذه القصت 

۱ _ ثناءالله على سلیمان: 
ذکر الله تبارك وتعال سلیمان كثيراً في القرآن» فمن ذلك أن الله وهب نداود 
سلیمان علیها السلا وأن سلیمان کان عم العبد» وکان أواباً « وَوَعبََا لاد 
سل شم شم الم رکه 4 وب )) (ص:۴۰] وأثنى الله على سلیمان وأبيه داود بها وهبه 
فا من العلم ٭ وقد ان دود شتی لما وکا لسن دیزی سکع نر من اوو 
OA‏ [المل:۱۰] وأخبرنا ربنا أن سليهان ورث داودہ أي في النبوة والملك» 
وعلم منطق الطیر» وأوتي من کل شيء ورت ملين داو رال أيه الاش فلت 


مقر ادلی © 4 [النمل:<1]. 


وزعم اليهود أن سليان کفر وأشرك ما كبر» وأنه عبد آلهة نسائه» وجعل بیوتاً 
لتلك الآلحة» وأنه حكم قومه بالسحر فبرأه الله ما رماه بنو إسرائيل بەہ فقال عز من 


14۰ 


قائل: وما کنر شین ولک لک گتڑوا یرد ألا ای > 
[البقرة:۱۰۲]. 

وکل ما ذکره الله تعالی عن سلیمان وثنائه عليه والاخبار عن نبوته» وأنه من 
ذرية یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فيه رد على سفهاء بني إسرائیل الذین سطروا 
في التوراة الکذب والافتراء على نبي الله سلیمان عليه وعل أبيه آزکی الصلاة 
والسلام. 
۲ اصابن‌سلیمان في حکمه وقضانه: 

ذکر الله لنا آکثر من واقعة أصاب فیها سلیمان ا حکم في قضائه» واستعمل 
طرقاً أظهرت ا حق وبیّنته» فمن ذلك ما ذکرته التوراة من تحدید الابن الذي ادعته 
كل من الرأتین» فأمر بشقه بینھماء فعند ذلك طلبت امه ال حقیقیة أن یعطوه للأخرى 
لتضمن حياته» بینم| وانقت الأخرى على شقه» فاستدل داود على ذلك بأن التي 
رفضت موته هي آمه؛ وأمر بإعطائه ها. 

وهذه القصة فيها خلل في التوراة» فوقائعها ل تجر كا أخبرت بها التوراق وقد 
جاء عن نبينا یو حديث صحيح يتحدث عن هذه الواقعة کیا جرت. 
۳ الحدیث الوارد في هذه القصت: 

عن أي هريرة أن رسول الله يك قال: «كانت امرأتان معھ ابناهماء جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إن ذهب يابنك» وقالت الأخرى: انا 
ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داود ات فقضی به للکبری؛ فخرجتا على سلیمان بن 
داود علیھما السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

قال أبو هريرة: والله إن سمعتٌ بالسكين قط إلا يومئذء وما كنا نقول إلا 
مدي البخاري: ۳6۲۷: مسلم: ۱۷۲۰]. 
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٤۔‏ شرحهذاالحديث: 

وهذه القصة وقعت في عهد نبي الله داود ه8 ء فقد تحاكمت إليه امرأتان» 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآخرء كل تدعي أنه ولدهاء فاجتهد 
نبي الله داود في الحكم بينهماء فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل استدل بها 
على ذلك. 

فلما خرجتا مارّتين على نبي الله سلیمان» رأى أن يستخدم معھما طريقة يستطيع 
من خلاها أن يعرف الأم الحقيقية» فطلب من حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام 
بینھما نصفين» فيعطي كل واحدة منھما نصفاًء وبذا يعدل بینھم في الحكمء وقد ظنت 
المرأنان أن سلیمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم؛ وهنا ظهر رد فعل كل واحدة 
منھماء الام الحقيقية» وهی هي الصغرى جزعت من الحكم» ؛ لأن فيه هلاك ولدهاء 
فطابت نفسها به للآخریء لأن فی ذلك بقاءه وحياته» وان كان فيه حرمانہا من 
رعايته وتربيته» آما الأخرى التي لا تربطها بالطفل رابطة الأمومة» فإنها قبلت 
بالحكم الذي أظهره سلیمانء فاستدل سلیمان بذلك على معرفة الأم الحقيقية» فحكم 
ها بالطفل مع إقرارها به للأخرى. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «توصل سلیہان بطريق من ا حیلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشئٌّ عليها قطعہء فتکون 
هي آمه» فلا أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه» فلا قالت الصغرى ما 
قالت عرف أنها آمه وم يكن مراده أن يقطعه حقيقية» وإنما أراد اختبار شفقتههاء 
لتتمیز له الأم» فلما تمیزت بها ذكرت عرفها؟ [شرح النووي على مسلم: ۳۸۱/۱۲]. 

وهذا الذي أظهر به به سلیمان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن» 
والاستدلال بالأمارات. وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة التي راودت نبي الله يوسف عن نفسه على 


of‏ عم 


کذہہاء وصدق یوسف بأن قميصه قد من دبر» ال ھی ودنن عن بی وه 


۲۱۲ 
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کایڈین مین کک کیش دنل دَق وف مایت وردان 
یف من دير کیت ور نارق © مارا تسد ین رال من 
سو کیہ OR‏ [یوسف:1۸-۲۹]. 

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج ال حق بأنواع لطیفة من الدلائل 
والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته» وتبینت نباهته» ومن اشتهر 
بذلك من القضاة علي بن أبي طالب» والقاضي شريح» والقاضي إياس» وقد ذكر ابن 
القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) أمثلة كثيرة هذا النوع» 
استخرج فيه القضاة ا حق بالفراسة والأمارات [راجع الطرق الحكمية» ص۲۷. إغائة 
اللهفان: ۲/ ٦٦‏ كلاها لابن القيم]. 


۵ قصتّ حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم: 

وقد أخبرنا القرآن بواقعة أخرى خالف فيها نبي الله سلیمان أباه داود الا في 
الحكم» وذلك في قوله تعال: وه رَد مان في ار د نش یہ 
تخ اقزر رسفا خيرم كويرت تھا مک رڪ مت كارعلا » 
[الأنیاء:۷۹-۷۸]. 

والنفش هو رعي الفنم لیلاّ ویسمی رعي النهار: ملا وخلاصة القصة كا 
يقول علیاء التفسیر أن آغنام رجل دخلت في الليل بستان رجل آخر؛ فرعته حتى لم 

فاحتکما إلى نبي الله داود» فحکم بدفع الفنم إلى صاحب الرث بدل ما 
آفسدته أغنامه من حرثه» وعندما مر الخصمان بسلیمان بعد خروجهیا من مجلس 
القضاء لم يرتض هذا الحكم» ولا استعلم منه داود عن حکمه في القضیةء آشار عليه 
بأن يعطي صاحب ا حرث الغنم» فیستفید من حلیبها وصوفها وأولادها بقدر ما 
ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض؛ فیقوم على رعایتها حتی 


۳۹۳ 


تعود کا كانت قبل أن ترعاها غنمه فإذا عاد ا حرث كا کان أرجعه إلى صاحبه 
واستعاد آغنامه هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسير في تفسير الواقعة المذكورة في 
النص القرآني» منهم ابن عباس» ومجاهد, وقتادة [راجع: تفسير الطبري» 0۲/۱۷ وتفسير 
ابن كثير: .]٦۷٥ /٤‏ 
1 سليمان وملکن‌سبا: 

ما ذكرته التوراة قصة باهتة بالنسبة ما ذكره القرآن عن هذه القصة وتبدأ هذه 
القصة في القرآن عندما تفقّد سلیمان جنده من الطير الذين سخرهم الله له» فوجد 
أحد الطيور من جنده وهو المدهد غائباًء فتهدده لغيابه عنه» مع عدم استگذانه من 
ولا يسقط تہدید سليان إلا إذا جاء امدهد بعذر يقبله منه» وهكذا القائد الحازم» 
يتابع جنده» ويتعرف على أحوالهم؛ ويعاقب البي» وينعم على الحسن وبق 
ال ال مال لا آری لمح از که ریوک لع شرس ما یدز 
ی سای ین )€ (ائئمل:٢٠-٢٢].‏ 

ولم يطل ا مدھد الغيبة» وجاء إلى سليان وأخبره خبراً عظیا آخبره أن لدیه 
عل عن ملكة سبأ لا علم لسلیان به» آخبره أنه وجد امرأة تملك مملكة سبأء وهذه 
المرأة ملکها عظيم» فهي قد آوتیت من کل شيء تحتاجه نی الحكم؛ وها عرش 
عظیمء تجلس عليه عندما تحكم قومها. 

وأخبره أنه وجدها وقومها یعبدون الشمس فیسجدون فا من دون الله تعالی, 
وزيّن لهم الشیطان أعماهم الباطلةء فصدّهم عن دين الله الحق» وأصبحوا ضالین 
غير مهتدين. 

وقد كان ا مدھد متأثراً بالحال الذي وجد عليها تلك المرأة وقومهاء فقال في 
خطابه لسلیمان ہما ينبغي أن يكون عليه ا حال من عبادة الله وحده والسجود له 
وحده» ألا یسجدوا لله الذي يخرج الحبْء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون» 
وما تعلنون الله لا له إلا هو رب العرش العظيم» لقد كان هذا افدهد الذي نقل 
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ا خبر لسلیمان عالاً فقیه عالماً باق الذي يستحقه رب العزة» منکراً للشرك الذي 
يقترفه البشر. 

قال اللہ تعالی: « مک غير بد فَقَالَأَحَطتٌ با لغ تجط بو ووک من سی 

0201 يدت امه تنلسگهم وت ین ڪل نو وکا َس عبد © 

ره جود انس م دون ال ور له لت ان الهم فص سم عن اليل 
ی هو )لاجد ری مرج حتف لسوت وَالْارْضٍ ینت وو 
5 ۱۳00 شِالْمَظِيرِ © 4)7 [النمل:17-77]. 

لقد كان خر الهدهد عظياً ي یستحق أن يتحقق فیه ولذلك قال للهدهد: 
e‏ ل وطلب من ا هدهد أن يحمل كتابه إلى ملكة 
سبأء وأوصل الهدهد الكتاب بأمانة» ووصل الخطاب إلى يد الملكة» وجعت الملكة 
مستشاريهاء وأخبرتهم بمحتوى خطاب سليهان» وأخبرتهم أن هذا الخطاب من 
سلیمان؛ وأنه مفتتح ب (بسم الله الرحم الرحيم)» وطلبت مشورتہم فيا يكون الرد 
بو سس ناگی © اذهب يكت ی کصدا تیلم ثم 
ول مھم اش ز مال اريفوت لی فا بج مور ا رلك تيم © من شمه 
چس لمیر © اتا ا ئن یں 456€ اغ لشن اریت 
ORS‏ [التمل :۳۲-۲۷]۔ 

فأجاب الملا من قومها آنهم على استعداد للحرب والقتال فهم أولي قوة وأولي 
بأس شدید» وردوا الأمر في شأن إعلان القتال والتصدي للحرب إليها وان 
ار روا وأو بلس رید کر انی 17 مريت لیا [النمل:۳۳]. 

وقد كانت تلك الملكة ذات روية وحكمة» فلم تسارع برد فعل ید عل رغیتھا 
في إثارة شرء وقالت في قالته: «وَلتَ إن ماوق دا کل مره أف وكا وجلو یر 


فا 


ڪنٿ امه مب 
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ام و 


ار کتک ماوت (2) وان رق یوار بم بن التسار تا 4 

وعندما جاء المرسلون بالهدية غضب ورفض افدیق وقال هم: أتمدونني با مال 
فا أعطاني الله خير ما أعطاكم» وأرجع هديتهم إليهم قائلاً: بل أنتم تفرحون 
بہدیتکمء وتہددھم بأن يسير إليهم بقوات لا یل مم با وليخرجنهم من دیارهم» 
وهم أذلاء صاغرو ن ط چم لاتم وش عم مهاوه مرو 
نا [النمل:۳۷] ومعنی منوت 4 أي: أذلاء. 

وقد حب سلیمان اكت أن يري ملكة سبأ ومن يأي معها من قومها آیة من 
الایات تقربهم من الإیمانء فطلب من اللا حوله قائلاً: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمین قا الما يتن وبا داژن لیک )€ [النمل .]٢۸‏ 

فعرض عليه عفریت من الجن أن يأتيه به قبل أن یقوم من مقامه» والعفریت 
هو العارم القوي» القادر على ما يقوم به ما یوکل إليه» والقام هو الوقت الذي 
تستغرقها جلسته» وكان بملسته وقت معلوم قال عفروت یا نأكو مل أن م 
70 مرو [التمل:۳۹]» وقد تكفل له بحفظه والعنایة به. 

وهذا العرض يدل على مدی القوة الفائقة التي يملكها بعض الجن في نقلهم 
للأشياء الثقيلة پسرعة خارقة من مسافات بعيدة» ومع ذلك فقد كان لدى سلیمان 
من يملك قدرات أعلى» وأكثر وأدق وأعظم مما عرضه عليه العفريت» لقد وجد 
عند سلیمان من يعرض عليه أن يأتي بعرش ملكة سبأ في لحظة» وعبر عن مدى 
السرعة بقوله: قبل أن يرتد إليك طرفك. أي: قبل أن تغمض عينك وتفتحهاء أو 
قبل أن تنظر إلى الأفق البعیدء ثم تتوقف» وقد طلب سلیمان من هذا القائل لهذا 
القول أن یفعلء فإذا بالعرش بجلالته وبهائه استقر في القاعة التي يجلس فيهاء وهذا 
إنجاز لم يحققه البشر عبر تاریخهم. ول يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم 


۲ 


العلمي اليوم» وقد استعل البشر الیوم بها حققوه من إنجازات علمیة في جال سرعة 
السيارات والطائرات والصواریخ» ولكن سلیمان النبي أخبت وتواضع لجلال الله 
وعظمته» واعترف بفضله عليه وعلم أنه اختبار من الله ليعلم مدى كفره أو شكره» 
ومن شكر ربه فشكره لتفسه» ومن کفر فان الله غني كريم « لاف ول ون 
الكت آنأ وترو بد سڈ عند ال هنان قل رق لب 
نزک حكرَ گرو وه ویر رن گم نِا سل :1 
وطلب اہ هی الود سر طلبه منهم» طلب أن 
يكوا فا عرشهاء أي يدخلوا فيه بعض التغييرات لينظر مدى تعرّف الملكة على 
عرشهاء وعندما قال لما سلیمان بعد وصوطا: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو» وهو 
جواب دقيق جداً فهو هو لولا ما أدخل عليه من تغييرات طفيفة» « لک 
عَرکہانظر مر از تخر لذن دوه( (اسل:4۱] أي: أتهتدي إلى الصواب 


وتعرفہ: أو 0 بسبب ما أدخل إليه من تغیبرات» تاج لامش 
عند هو وأ الیل من لاو من( 4 [النمل:؟4] لقد كانت إجابة الملكة سديدة 


وموفقةق لب O‏ 
كثرة ما أعطاه الله من العلم بحيث يتفوق عليها بعلمه. والٹانی: أنه كان مع علمه 
مسلاً. 

ودعا سلیمان 9 اللکة للإسلام فصدّها عنه ما كانت عليه من عبادة الآلهة 
التي كانت تعبدها من دون اللہ فقد كانت من قوم كافرين» عند ذلك جيء با إلى 
الصرح» فلما أرادت الدخول فيه» كشفت عن ساقيها خشية أن تبتل بالماء» فقيل لها: 
هذا ليس مات بل هو صرح مرد من زجاج» فهناك آمنت» وقالت: إني ظلمت نفسي» 
وأسلمت مع سلميان لرب العالمين « مامت ہزین مو اک انبا کا ين قزر رکنیا 
)یلا لام ح AEE‏ تھا هر مرن فوا رت 
قات رب طلست نی رمث مع سس ورین € السل:41-1۳]. 
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إن مثل الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله كمثل الصرح؛ يظنها عابدوها 
أنها آلهة والصرح يظن أنه لجة بحرء فلما تبين ما أنه زجاج وليس بحرآء عرفت أن ما 
تعبده ليس له حقيقة وأسلمت. 
۷۔ سليمان في وادي النمل: 

آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه حشر لنبی الله سليهان جنوده من الجن 
والإنس والطيرء حتى إذا مروا على وادي التمل قالت نملة لقومها: يا أيها النمل 
ادخلوا بيوتكم خشية أن يحطمكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون؛ وقد أعلمنا 
ربنا أن سلیمان استمع إلى كلامهاء وفهم مرادهاء وتبسّم لقوطاء وإنه لموضع تبسمء 
وقال: رب قدرني على شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل 
صا حاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصامین» ‏ وخر سکن جنر الجن 


کم سمل سر کش می 


رالاس تار هم بمو © ی فوا مق ور شس ات که یکت اَل ار 
متكت موم تک سملن وحم وھ ر یشرو( سم ماکان وله وکال ر 
ازع أن اکر نتت ای نت عل وق یلک ونم صیلعا تسه وى 
رمک فی ار لسلست € [السمل:۱۹-۱۷]. 

لقد قرر ربنا أن ا حیوان ومنه النمل یتکلم» ویمکن لغیرہ أن يفهم مراده, وأنه 
اختص سلییان اق بفقه کلام الطبر وا حیوان. 

وهذه القصة اللطيفة غير موجودة في التوراة. 
۸ تسخير الربيح لسلیمان اق : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لنبيه سلیمان ا الریح؛ فقال: # رین 
ارچ اود ری أو ل ال ض الق برکافها وکا یکل کیو یری ھا“ [الأنياء: 1ه]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن هذه الريح تسير في غدوها مدة شهر» وتسير 
في رواحها مدة شهر, أي: تحمل سلیمان وجنودہ في الصباح مسافة يحتاج الراكب 


۲۸ 


الجد السريع إلى شهر لیقطعھاء فكانت تحمله الريح هو وجندہ من القدس إلى 
اليمن صباحا فيحل في اليمن» ويتغدى بهاء ثم یمود هو وجنده إلى بيت ا مقدس؛ 
فبتعشى بہاء لیم مره 4 ی1۷۷ 

وهذا الخبر بهذا التفصیل غير موجود في التوراة. 


۹۔ ‏ تسخير الجن والشياطين لبي الله سليمان 8 : 
آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لعبده سلیمان طائفة من الجن والشياطين» 
يقومون با يطلبه من أعال» فهم يغوصون في البحار ويستخرجون منها الأحجار 
الثمينة» ويعملون أعمالاً أخرى أقل من ذلك قال تعالى: « وي بط من 
سوک ریک اد کلت وکنا ليطي یہ الانیه:۸۲]. 
وحدئنا ربنا - عز وجل - في موضع آخر عن تسخيره الجن لسلیمان» وعما 
کانوا يقومون به من أعمال؛ فقال: ولج من یمم لب یت بدن ری ونع ونیم 


راج عر ع عي سو لع ديو 


انان ہین تاب اکر © بحمو ماکان مدب وَل رب 
رر نايب امملواءال دوه شک تاکز (405 [سبا:؟15-1]. 

والمحاريب التي كان الجن يعملونها لسليان هي القصون وا جفان: الآنية 
التي يوضع فيه الطعام وهي لفخامتها وعظمتها كالحياض التي بجبی فيها الماء» 
ويصنعون له القدور الراسيات» أي: لعظمها وكبرها لا يُستطاع تحويلهاء ولا 
تحريكها عن الأماكن الموضوعة فيها. 

وهذا الذي وهبه الله لسلیمان بهذا التفصیل غير موجود في التوراة. 
۰ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: 

دعا سليان ربه أن يغفر له ذنبه. وأن يعطيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدهه 
فاستجاب له ربه» فسخر له الريح» تحمله وجنده إلى المكان الذي يريده» وسخر له 


الشياطين يبنون له المساجد والقصورء ویستخرجون له ما یشاء من حجارة البحار 
الكريمة» والذين يعصونه كان يقيدهم في الأصفادء وقال له ربه: هذا عطاؤها فامنن 
أو آمسك بغیر حساب» قال تعالی: وَوَمِبَا لدان سس شم مدرک اى 1 
عر مو سنوت لا © مال یه این حب ال عن دشر ری حق ارت 
یجاب )ردو ع يق مسا پلشوق لاتاق () ود تم وت کی 
وہ کا ماب © کال رت غر لی وت لی ملک لابا کی یک اماب 
© تک زج ری رد فک حبنت اناب (2) ون كل بر روا (2) وار 
مقر في الْْصهَادِ (ع ETAR‏ اتیک یکر جاب © وا کا ری وای 
)4 [ص:1۰-۲۰]. 

وقد بدأ الله - تعالى - هذه الآيات بذكره أنه وهب لتبيه داود ابنه سلیمان 
علیهیا السلام» وأثنى على سلیمان بأنه كان یم العبد إنه أواب» أي: كثير الرجوع 
إلى الله تعالى» ثم ذكر ما وقع لنبيه سلیمان ات في وقت المساء مع الصافنات الجياد 
وهي الخيل المقاتلة في حال كوتها صافنة» والخيل الصافنة هي التي تكون واقفة على 
ثلاثة أرجل» وتضع حافر الرجل الرابعة على الأرض» وكان سلیمان كك قال: إني 
آحبیت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت با حجاب: ومراده بحب ا حر أي: 
اشتغاله بالجياد الصافنة» حتى غابت الشمس» ثم طلب أن يعيدوا الخيل الیه» فا 
زال يستعرضهاء ويمسح بسوقها وأعناقهاء وكان اشتغال سلیمان بالخيل هذه المدة 
الطويلة فتنة امتحن الله نيه سلیمان بہاء وقد ورد حديث صحيح بین فيه الرسول 
لاو مراد الله في قوله: رن کہ وہ انب © [ص:4*]. 

روى أبو هريرة عن رسول الله هُ قال: «قال سلیمان بن داود: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارساً یقاتل في سبيل اللہ فقال له صاحبه: إن 
شاء الله» فلم بقل ول تحمل شيئاً إلا واحدا؛ ساقطاً إحدى شقیه, فقال النبي لا: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) [البخاري: ‏ ۳6۲. مسلم: 5 158]. 


سس 24 


وأخبرنا ربنا في الآيات التي سبق ذكرها أن سلیمان لا ألقي على كرسيه ذلك 
ا لجسد قال داعياً ربه طالباً منه أن يغفر له ذنوبه» وأن یہب له ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده أن يبلغه» وذكر الله أنه استجاب له» وبيّن ربنا ما أعطاه الله من ملك. وقد 
أخبرنا رسولنا گی أن سلییان دعا ربه أن هبه ثلاث وأخبرنا أنه استجاب له في 
اثنتين» ورجا رسولنا يكل أن تعطى أمة محمد الثالثة» قال ابن كثير: «روی أحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ل : إن سلیمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه 
- عز وجل - خلالاً ثلاث فأعطاه الله اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» سأله 
حكاً يصادف حكمه» فأعطاہ إياه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه 
إياه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا السجد خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها؟ (تصص 
الأنبياء» ص1۸۰ وأورده الألباني في صحيح الجامع (۱/ )47١‏ وصحح إستاده]. 

ومن ال الذي لا ينبغي لأحد من بعد سلیمان تسخير الله الجن والشياطين 
له وقد آخبرنا رسولنا گل أنه آفلت شيطاناً أمسك به لأن تقييد الشياطين» لا 
ينبغي لأحد بعد سلیمانء ففي الحديث عن أبي هريرة» عن النبي ب أنه صل صلاة» 
فقال: «إن الشيطان عرض عل فشدً علّ ليقطع الصلاة عل» فأمكنني الله منه 
دعب ولقد هممث أن أوثقه إلى سارية» حتى تصبحواء فتنظروا إليه» فذكرت قول 
سلیمان 8 : رمت لی ملكا لا يت لخم بر یک 4 (ص:۳۰]» فرده الله خاستاً) 
[البخاري: ۱۲۱۰. مسلم: 01۱] ومعنى ذعته بالذال» أي: خنقته. 

وعن أبي الدرداء قال: قام فينا رسول الله گا ء فسمعناه يقول: «أعوذ بالله 
منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاث وبسط يده كأنه يتناول شيئاًء فلا فرغ من 
الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً» م نسمعك تقوله قبل 
ذلك» ورأيناك بسطت يدك قال: «إن عدو الله إبلیس؛ جاء بشهاب من النار 


ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامةء فلم يستأخر» ثلاث مرات: ثم أردت آخذه. ووالله» لولا دعوة أخي سلیمانء 
لأصبح موثقاًء يلعب به ولدان أهل المدينة) [سلم: .]٥٦٤‏ 
١‏ وفاة سليمان 8ڈ : 

أخفى الله موت سليمان عن الإنس والحن» فقد مات واقفاً متكئاً على عصاہ 
وبقي قائآ وا جن یرونه» ولا يعلمون أنه مات» ولذلك استمروا في عملهم على 
المعهود منهم ول يعلموا أنه مات حتى أكلت دابة الأرض عصاته. وعند ذلك 
سقطء قال تعال: « فا صتا علو الْموَتَ مدل عل موبلا داد الس بأ ڪل 
الکو یمک نتب نزن التب رر © 4 
[سبا:۱]. 

إن الجن لا یعلمون الغيب» ولو کانوا یعلمون الغیب لعلموا أن سلیان كان 


ميتاً بعد أن نزعت روحه» وهو واقف على عصانه. 
رابعا: هذه القصۃ في الميزان 


قلت في القدمة إن التوراة لم تعط اللك العظيم الذي وهبه الله لسلیمان ما 
يستحقه من الشرح والبيان» وأول ذلك أن بني إسرائيل ينكرون أن يكون الله قد 
وهب النبوة هذا الرجل الكريم» وقد لطخوا سيرته بالقاذورات» عندما رموه بأن 
قلبه اتبع آلهة زوجاته وسراریه» فعبدها من دون اللہ ورموه بأنه بنى لتلك الآهة 
بيوتاً أقامها على المرتفعات. 

ووالله لقد كذبوا على نبي الله سليان فيا رموه به» ووالله إن سلیمان لبريء من 
الكفر والشرك والفساد الذي رموه به؛ وكيف لنبي أن يكفر ويشرك ويسحرء وهو 
المعصوم من كل ذلك بها عصمه الله به. ١‏ 


وما ذكرته التوراة من قصة المرأتين اللتين مات ولد إحدا ما وتنازعتا في الولد 
الباقي» فإن التشابه واضح بين قصة التوراة» وقصة الحديث الذي أورد هذه القصة» 
إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريف» فالطفل لم يمت لأن أمه اضطجعت 
عليه في الليل» » بل مات لأن الذئب قد خطفه ويبدو أن كانتا في خارج القرية بعيداً 
عن الناس؛ فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة جرت على 
عهد ملك سلیان بعد وفاة داود والصواب أنها جرت في عهد داود» وقد حكم 
فيها داود أولأء وخالفه سلیمان في حکمه» كا سبق بيانه. 

والصواب أن سليمان دعا بالسكين کم في ا حدیث: ول يدع بالسيف كا ذكر في 
التوراة» والسكين هي الأداة المناسبة لشق طفل صغیر نصفين» لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سلیمان طلب السكين ليشق الطفل 
بينهها بنفسهء لأنه لم يكن ملكا في ذلك الوقت» بينم تقول التوراة أنه أمر جنده بشقه 
بالسيف؛ لأنه كان ملكاً عند حكمه في هذه الواقعة» وقد ظهر لك ما في هذا القول 
من خطأً. 

ویبعد أن تكون المرأتان زائیتین كما ورد في التوراةء بدلالة ما بدا من أم الطفل 
من عبارات تدل على صلاح وتقی» فهي تقول لنبي الله سلیمان عندما أراد شق 
الغلام: «لا تفعل يرحمك اللہ هو ابنها». 

ولو کانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا الله داود وسليان على فعلهم|؟! أو ما كان 
يأمر برجمهم|ا كا أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زوراً بالزنا !! [قصص 
الحديث النبوي للمؤلف: .]١49‏ 

وإذا أنت قارنت بين قصة ملكة سبأ التي وردت في التوراةه ووردت في 
القرآن» تجد أن وقائع القصة في التوراة باهتة» فليس فيها قصة الهدهد الذي جاء إلى 


سليهان بخبر ملكة سبأء وليس فيها رسالة سلیمان إلى ملكة سبأء وليس فيها 
مشاورتہا لقومهاء وليس فيها ذكر احدية التي أرسلتها إلى سلیمان ورده ماه وتہدید 
الذين جاژوه بہاء وليس فيها ذكر جيء سلیمان بعرشها من اليمن» وليس فيها ما 
قاله العفريت الجني» وكيف تغلب عليه الذي عنده علم من الکتابء ول تذكر 
التوراة أمر سلیمان خبراءه بتدكير عرشها حتى ينظر مدى فطنتها عندما يُسأل عن 
ذلك العرش. 

ول تذكر التوراة دعوة سليهان للملكة إلى الإيهان» ولم تذكر أنها آمنت بعد أن 
طلب منها أن تدخل الصرح؛ فحسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء وقيل ها: إنه صرح 
مرد من قوارير. 

ولم تذكر التوراة حكم داود وسلیمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» 
ولا مسير سلیمان وجندہ في وادي النمل» ولا تسخير الريح على النحو الذي ذكره 
القرآنء ولا تسخير الجن والشياطين على هذا النحو الموجود في القرآنء وليس في 
التوراة ذكر الملك الذي وهبه الله لسليهان» ولا ذكر الفتنة التي وقعت لسلیمان على 
النحو الذي ذكره القرآنء وأخيراً لیس في التوراة ذكر الكيفية التي مات بها نبي الله 
سلیمان ا8 . 


القصح الثالْثة والعشرون 
قصت ني الله زکریا وقصمّ اینه ني الله یحیی 


أولا: تقدب 


هذه القصة من القصص التي ذكرها الإانجیلء وفيها حقائق جاء القرآن 
بتصديقهاء وقصور جاء القرآن بانه وتوضیحه وأخطاء جاء القرآن بتصويبهاء 
وفوق ذلك كله تكفل القرآن باظهار شخصیة نبيه يحيى» حتى نعرفه من خلال 
آيات القرآن معرفة حقة. 

وفي الإنجيل زيادات في ب بعض الحوانب لا ندري مدى صحتهاء وبخاصة 
سبب مقتله» وبيان كيفية قتله. 


ثانيا: نص هذه القصت في إنجيل لوقا 

١۔‏ تبشیر اللانکن زکریا بيحيى: 

جاء في إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: گان في آیام درو شس مَك اليَهُودية 
امن اسه رَكَريًامِنْ فِْقَة أي وَامْراتهُ ین بات هاژون وَاسْمُهَا أَلِيصَابَاتُ. 
وگ شا زین تم نف مارگ في کے ضا لزب وََحکایو از 9۷۰ 
بن گیا ون ذ گات أَليضَابَاتُ عَاقِرًا. رکاتا لاما دمن في یهد ۸ 
هو یهن في و یه امام لف 9 حَسَبَ بَ ماو الوت صاب امةن يذخ 
ِل میگل ارب ویک ۰ کل بر انب يُصَنُونَ ارجا وفْت ابش 


۱ لا ارب رانا عن مین عذیع ابو ۲ را ربا اضرب 
وَوَقَمَ عَلَيْه خوف. ١١‏ فَقَالَ لَه ال :تفت یا زكري لأا ِلك كَدْ شوعث» 
وَامْرَنُكَ أَلِيصَابَاتُ سَيَلِدُ لَكَ ان ویو يُوحنا. ٤‏ ورن ك رواخ 
کون حون پرلاکټو 0۱0 يكو ذ عَظِيَا ام الب وکرا وکا ل 
یرب ب کین بط ون ناوج اس ويرد يرين من بني رای 
إِل الرّبٌ إِلهم. دم امه هيروح إ ای وروت ليد - اکباء إل ات 
وَالعْضَاةٌ ِل فگر را لک يي لاب شَعْبًا مُسْتَعد. مَل رَكَريًا 
لِلْمَلاك: كيت کی اع هذاه لی نع انم في ایا 9ب 
لکد َال ل گڈ:دآنا جنرائیل لر ام اف وی لت ورد با 
وت کو ایت ولف ن تک اليم ای گر یہ مک 
صَد كلآبي الي سم في و 1 ۰ وکا الب رین زكري سجن 9 
من باه نی اهیگل. ۲لا خر يَسْتَطِعْ أن يُكَلْمَهُمْ هوهق رای وفيا 
في افیگل. گان بوخ ع هم وَبَقِيّ صایتّ [إنجيل لوقاء الاصحاح الأول: ۷۷-۵]. 


٢۔‏ ولادة یحیی وتسميته: 


سيم 


جاء في الاصحاح الأول من إنجيل لوقا: مسر َلِيِصَابَاتٌ مت رمَا لد 
قَوَلَدَتِ این ۸ وَسَیع چیراا راو نرب عم رح گاء رخا مها 
۹و اليم اب جاو لیا ال وستزه اشم هرگ ماب 
مه وهات لا! بل بی رح وت أَحَدّ في عرتك تسى 
هذا الاشم». 1 م مرا إل آبیدہ مادا یڈ أن 4 يُسَمّى. 7 فطلب لوا و 
قائلا: تمه ہُو حتا. جب ابقی. ٤ف‏ ا حالِ بت مه وَلِسَانُُ 4 کلم 
وبا ال 10 وفع وف عَل کل ج چبرانہم. وت بذ الأو یمه نی کل 
چب او ١‏ اوها یئ اسان فلوم فَائِينَ:«أترَى مادا کون ها 
الصّبِيٌ؟! وکات ید ارب مَعَه. 


۲ ثناءزکریاعلی ربه في إعطائه له يحيى: 
جاء في السفر الأول من إنجيل لوقا ما ئنی به زکریا على ربه: وان 


ل سه 


كرا وه ین الوح اس وب اثلا 4 ار ارب ال 4 إِرائیل له فد 
ر هن هام كا رن حلاص نیب اود اء ۰ئ تلم بقم 
ای نی الِينَ هُمْ من لت ١/خلاص‏ من غ أَعْدَاتَنَا وَمِنْ ن بي یع 
209] وڪ رة ا معا یذ عَهده دس یس الذي ۳۹« 
ابراه أبينا: 6 يُعْطِينًا 1 يلآ وف مُنْقَذِينَ من آبي َعَدَایاء تب 
باس و و ویر دا یع ام اناد ٦۷وَآَنْتَ‏ اا اي اليل تذعی لا 
2 دم آمام وَج مد ره لتقي شم َي مَعْرِفَةَ اقلاص ِمَغْفِرَةٍ 
حَطَايَاهُمْ ۸ /رآَحْمَاء 2إ نا التي چا اد رق ق ع ال ۹ فی عَل 
الجَالِيينَ نيال وَطِلدلٍ از لک َي آفدامت في ربق السّلآما. ۸۰ 
الصَبي اب يَنْمُو وَیتقوی بالژوج وَكَانَ في الراري ِلَ يم هور لانرایل» 
[إنجيل لوقاء الاصحاح الأول: ۸۰-۷]. 
٤۔‏ اجتھاد يحيى في الدعوة إلى الله ومبالغته في الزهد والتقشف: 

جاء في السفر الثالث من إنجيل متى ما يدل على اجتهاده في الدعوة إلى الله 

وتبشيره بنبينا حمد كك » وبيان ما كان عليه من الزهد. 


و لت الام جاه و لا وا 
د اقرب مَلکُوٹ السماوات. 1 مدا هو الّذي یل ع 4 بإِشَْيَاَ اي 
لقانل: صَوْتُ صارخ في ال ریو : ۳ طَرِيقٌ الرّب. اصْتَمُوا سل مُسْتَقِيمَةً». 
وه ان اس ِن وبر اليل وف بنج وَكَانَ طَعَامُةُ 
جرد ولا ریا حبذ ي حرج ج ليه ۽ ریم ول اليَهُودِيّة وحم الکورة 
الْحِيطّة الَردُن ٦وَاعَتَمَدُوا‏ منهٌ في رفن مُغْب رفن ن بِحَطَايَاهُمْ» [إنجيل متی» 
الإصحاح الثالث: 1-۱] [وانظر: إنجيل مرقصء السفر الأول: ۸-۱. وإنجيل لوقاء السفر الثالث: 
٤ت‏ ٦٦-٠۲]ء‏ 


۵۔ عدم إيمان الدكهني والرؤساء بيحيى: 

لم يؤمن أكثر الرؤساء والشيوع والكهنة بيوحناء جاء في في إنجيل مرقص أن 
عیسی بینما کان يمشي في الميكل « افر یه رُوَسَاء الكَهََةَ وَالكَببَةٌ 7 
۸ الوا اي شلطان تفعل ما؟ وم فطل ما سلطا حى تَفْعَلَ هدًا؟» 
أب شرع َكل »وك اف امک یا وت چون اوک کم 
اي سُلطانِ أَفْعَلُ هذا ٣٣‏ مَمْ وب بُوكَا: مِنَ الما كانت أَمْ من َ النَسي؟ 
آجیبون». و رت ین 21 فد من الماك ول ادا تُومنوا 
به؟ ۲" ون قُلنَا: مِنَ الّاسٍ». را الشنت. لان برع سے 
بای رل ابوا وَقَالوا یوع توت َأجَابَ یسوم وق کم ولا آتا 
ول کم با اي سُلْطَانٍ أفْعَلُ هذا [إنجيل مرقص السفر الحادي عشر: : ۳۳-۷. وانظر إنجيل 
لوقاء السفر العشرون: ۸-۱. وانجیل متی» السفر ا حادي والعشرون: ۲۷-۲۳]. 


٦۔‏ مقتل یوحنا العمدان: 


جاء في إنجيل مرقص ذکر السبب الذي من أجله قتل هیرودس یوحنا 
العمدانء جاء في السفر الرابع عشر: 
١‏ أ هیروس فْسَة گان ذ آزسل وأشسك بُوعا رازه في السّجْنٍ من 
أجل یروا امزآ یس آخیو, لد کات قذ روج با ۱۸ل ہریت 
یزود :لا کل أنْ تون لک اد ره أحبت» ١9‏ فَحَيْقَتْ جینویبًا لی وراد 
أن له و تقین 0۰ مرش گان یاب يوحن 47 وب با ووي 
وكا هرذ سوه َل گیراه وسیعه بشوور. شراق نا 
صن مرش فى ملع شط ورا رب وجوه ات ۱ ٢ل‏ 
1 هِيرُودبًا وَرَقضَتَ» رت هيروس وا سر 
أَرَدْتِ اطي ئي تأعِْيكِ». ۰ وم ما أن دما لیت ني ی عى 


صف تملكَني». ٢٢‏ فَخَرَجَتْ وال لأَمهَائمَادَا أَطْلْبُ؟ كَقَالَتْ:«رَأسَ 


2 


۷۰ 


۳۸ 


المْمَدَانِه. دح لب بِسرْعَةٍ إلى اليك وَطلَبَتْ ین ثنطيتي 
حَالاً رأس یوحن الَحْمَدَانٍ على طبق". هحود لك جذا. وَلاَجْلِ لاسام 
وَالَكِيِينَ لیڈ آن يَدْدَمَا. ۲۷فَلِلوَنْتِ أَرْسَلَ اكَلِكُ سیف HEE‏ پر 
وس و یره عطق اضعا ر 

مرو رے پر و 


أَعْطَْهُ لامھا۔ 9۹ سوح نايذه جَاءُوا وَرَفَمُوا جثتة وَوَضَعُوهًا في 
مرقص الإصحاح السادس: ۱۷ -۲۹. وانظر إنجیل متی؛ الإصحاح الرابع عشر: ۳- -۱۲]. 


ثالثا: التعقیب على هذه القصۃ 

قصة زكريا وابنه يحبى علیھم| السلام قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من سورة؛ منها سورة الأعراف» وسورة مریم وسورة الأنبياء. 
١‏ ثناء الله على عبده ورسوله زکریا: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ورسوله زكريا بقوله تعالى: مب 
ریق مب کر 9 € [مریم:۲] أي هذا ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكرياء وهذا 
تصديق ما ذكر في الإنجيل أن زكريا كان بارا أمام اه سالكاً في جمیع وصایا الرب 
وأحكامه بلا لوم. 

وقد صرح القرآن الكريم بأن زکریا نادى ربه نداءً خفياء ثم أخبرنا بالنداء 
الذي نادی به ره فقال: 3 تاد رک دآ نیا (5) َال رب ا ون الم مق 
مالس کی وم سکن بڑعاِلک ی وإ فت موی من ورآهى 
وکانتآمرآن اقا ا هب لی ین ادنك وا( يردق ورمن ءال يعوب ب وجري 
ری یک [مریم:۳-]. 

لقد آخبرنا الانجیل أن زوج زکریا كانت عاقرآ؛ وأنه كان وزوجته متقدمين في 
أیامھماء ولكن القرآن صور حالة زكريا عند دعائه با لا مزيد عليه من البيان» لقد 
أخبر زكريا عن نفسه في دعائه أن عظمه أصبح واهناً ضعيفاًء وأن شعر رأسه اشتعل 


۳۰۹ 


شيباً مثل اشتعال النار في جزل الغضاء وقرر في دعائه أن الله عودہ أن يجيب دعا 
فلا يكون شقياً بهذا الدعاء» وحدّث ربّه في دعائه بواقع الحال» فهو يخاف أقرباءه 
من ورائه أن لا بحسنوا المسيرة في أعیاهم وقضائهم» فهو يريد من الله أن بهبه ولداً 
صا حاً من آل يعقوب یرثہ ويرث آل یعقوب؛ ولیس الميراث ميراث الال بل 
ميراث النبوة وا حکم: فالأنبياء لا يورثون الدرهم والدينار» بل يورثون النبوة 
والحکم کا ورث سليمان ات من داود النبوة وا حکم ویک سا داو 
[النمل:17] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله با قال: «لا نورث ما ترکنا 
صدقة) [البخاري: ۰۱۷۳۰ سلم:۸٥۱۷].‏ 

ودعا زكريا ربه أن يجعل الولد الذي وهبه إياه رضياًء وهذا الدعاء وما ذكر فيه 
لا ذكر له في الإنجيل» ولا نعلم أن زكريا دعا ربه في الإنجيل إلا من قول الملك 
لزكريا: «لا تخف يا زكرياء لأن طلبتك قد سمعت». 
۲ إجابت الله دعاء زكريا: 

ذكر الإنجيل أن الله استجاب دعاء زكرياء وأرسل له ملكا يبشره بهذه 
الاجابة وذكر له أنه سيهبه ولداً يسميه يحيى» وأنه سيكون عظیاً أمام الرب» ومن 
بطن أمه یمتلی من الروح القدس» وأنه سيرد الكثيرين من بني إسرائيل إلى ريم 
وافهم. 

وقد صرح القرآن بأن الله نادی زکریا ا مبشراً یاه 
وهو يحيى» وأخبر أنه لم یسم بهذا الاسم أحد قبله: یرک 
کی کم َمل لم بن نل سی تا € [مريم :۷ وأخبرت آية سورة آل عمران أن 
المنادي هو اللائکت وآخبرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى 
مصدقاً بكلمة من الله» والمراد بكلمة الله عيسى الي »كا أخبرنا أن يحيى سيكون 
فيه من الخصائص ما يجعله سيداً في قومه» وسيجعله حصوراً أي عنوعاً من الذنوب 
والفواحش» وسیکون نبا من الصالحین؛ لا ان که هشیمه في الیخراب 


بغلام حدد اللہ اسمه 


تفت تشه 


۳۰ 


1 أ ره نع موی یکی ِنَم وید وش رن يوت © € اال 
عمران:۳۹]. 

وما ذکره القرآن لزکریا أن اسم الغلام الذي سيرزقه هو يحبى» وأنه آول من 
سمي بهذا الاسم ذكره إنجيل لوقا فقد ذکر أن الملك هو الذي حدّد هذا الاسم 
وهذا يدل على أن ما ذكر في إنجيل لوقا بعد ذلك من اختلاف حول الاسم الذي 
يسمى به غير صحيح» فیا كان لزكريا أن يخالف أمر الله في الاسم الذي سماہ الله به. 
٢۔‏ الحواریین زكريا واللك حول الکیفیۃ التي يرزق بها الغلام: 

عندما أجاب الله دعاء زكريا سأل زكريا الملك عن الكيفية التي سيرزق الولد 
ہہاء فزوجته عاقر لا تلد وهو وزوجته عجوزان َال رب أن کرٹ ل عم 
انب انراق او َد نت من لیب با )€ [مریم:۸] أي: كيف يكون 
الولد من امرأة عاقر» وعجوز كبير. 

فأجابه اللك قائلاً: ‏ قال تلا ال ریک هوعلَ من وقد دک من تلور 
َلك تیگ ()4 [مريم:4]. وقال في الآية الاخری في آل عمران: ‏ ان کون 
لي مک بل کی آلب راشان ماو 6 گکرنک اگ تل کا کہ © 4 ال 
عمرآن:٤٤].‏ 

وهذا ا حوار بين زكريا والملك لا وجود له في الإنجيل. 
٤‏ زكريا یسال ربه أن يجعل له آین: 

يذكر الإنجيل أن زكريا سأل اللاك كيف أعلم هذاء فأخيره الملك بأنه لن 
يستطيع الكلام حتى يأني اليوم الذي يقع فيه ما آخبره به» والعبارة التي أخبرنا بها 
القرآن أن زكريا طلب من الله آية تدل على وقوع ما آخبره به» فأخبره أنه لن يستطيع 
الكلام مع الناس ثلاث ليالي سوياًء فقد حدد عدم قدرته على الكلام بثلاثة ليال» لا 
كما ذكر الإنجيل أن عدم القدرة على الكلام ستكون إلى حين وقوع الأمر؛ ل كَالَ 


۳۱ 


0 
کے اه 4 720 


رب جل لح اة تال بثك الا يلم كس نت با سا © [مریم:۱۰] 


ے ری در ے سے 


وقال في آیة آل عمران: 0 120101101 تست رالاس تک اجار 
ارت وک كني بر رسیم امن وا لابگنر © ال عمران:4۱]. 

وقد أفادت 72 الأخيرة أنه لا يستطيع أن يكلم الناس طيلة هذه الليالي» 
ولكنه يستطيع ذكر الله تعالى والتسبيح بالعشي والإبكار. 

وأخبرنا القرآن أن هذه الآية وقعت له بعد الدعاء مباشرة» فخرج لب 
فأمرهم بالإشارة أن یکٹروا من التسبيح بكرة وعشياًء قال تعالی: # مين 
رخا دأو لتو أن سا سَيَحُواَكرَةوعَشيا )€ [مريم:۱۱]. 
۵ متى كان دعاء زکریا ربه: 

أخبرنا القرآن عن الوقت الذي دعا زكريا ربه أن بهبه الولدہ فقد أخبرنا ربنا 
في سورة آل عمران أن زکریا كان قد كفل مریم» وكان يمر عليها في الکان الذي 
حلت فيه في اليكل الذي سمه القرآن بالمحراب» وكان إذا دخل عليها وجد 
عندها رزقاً في غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف فی ویسأها قائلاً: أنى لك هذا؟ فتقو ل: هو من عند الله إن الله 
وی ی 
إمكان رزق الولد فی غير أوانه» قال تعالى: « ون ويا کا ل هاوگ لیا 
ار 6ل یل کی ناکت وین و حند یٹ بت 
)هلک دما کر رال مب ی من لَدُ ن دنک هه مب بلك ماع 4 
[آل عمران:۳۸-۳۷]. 


وقد رزق الله نبيه إبراهيم اقلا الولد وکان إبراهيم عجوزاً کبیر فقد رزق 
بإسماعيل من هاجر وعمر إبراهيم ست وثانون سنة» ورزق من سارة باسحاق 
وعمر إبراهيم مائة سنة» وعمر سارة تسعون سنةء ولذلك قالت سارة عندما بشرتها 


۳ 


الملائكة هي وزوجها بالولد لد رانا مب ای کم ب عتالتن؛ 
OS‏ [هود:۷۲]. 

وقد أثنى رب العزة على هذه الأسرة الكريمة» أعنى زكريا وزوجه ويحيى بقوله: 
سا له وکا له خی داحتا له ترجه رهم کال سرغو 
في اجرب ریدو رت رر واا نا شوت ©4 [الأنياء:: ؟]. 
5 مکانن یحیی اليل : 

أثنى الانجیل على بحبى اقلا فمن ذلك قوله فیه: ١٥١‏ َنَه یو عظیا أمَامَ 
الب وکا شرا یشرب ومن بطن آتو 
كَدِرِينَ من يي إِسرائیل إلى الرّبٌ إِهمْ. ۱۷ ودم ماه روح ايلا وتو رد 
قرب الآباءِ إل الا وَالعْصَاة إل فک ریگب رب شیا یداه 
[إنجيل لوقاء الاصحاح الأول: ۱۷-۵۰۵]. 

وقال آبوه زکریا خاطباً ابنه بعد ولادته: ۷٦٦‏ وَآَنْتَ أا الصبيْ نی الي 
تُدْعَى لك تدم انام وَجُو ارب طرقَه. ا التَطِيَ شب مَعِْفَةَ اقلاص 
بمغفر 1 حَطَايَاهُمْ» [إنجيل لوقاء الاصحاح الأول: ۷ ۷۷-۷]. 

وتحدئت الأناجيل عن دعوته» وتبشيره بنبينا حمد یلو ء وتحدثت الأناجيل 
عن ورعه وتقشفه [راجع: إنجيل متى» الإصحاح الثالث: ۰1-۱ وإنجيل مرقص» السفر الأول: 
۸-۱ وإنجيل لوقاء السفر الثالث: ۰1-6 ۲۰-۱۲]. وقد أثنى القرآن على زكريا ویحیی 
a‏ ار یی اي ع سیر رہ یں ےرم 
فقال: موَرَكرِيًا وك وَعِيسَئ وَإلیاس کل یلیرت( [الانعام:۸۵]. 

وقد حاطب الله يحبى ات مبيناً فضائله آمراً له أن يأخذ الكتاب بقوة» وأخبرنا 
ربنا أنه أتاه الحكم صبياًء وأخبرنا أن يحبى كان حناناً من عند الله» أي رحمة من عند 
الله تعالی رحم الله به أباه وأمه وبني إسرائیلء وأخبرنا أنه كان زكاة» أي: طاهراً في 
خلقه وسلامته من النقص والرذائل» وكان تقياً مطيعاً لله ربه. 


۳۳ 


وذكر الله أن يحبى کان باراً بوالديه» وم يكن جباراً عصياًء وسلم الله عليه في 
ثلاثة مواطن» عندما يولد» وعندما یموت؛ وعندما يبعث حياً» ومن سلم في هذه 
المواطن الثلاثة» فقد سعد وفازء قال تعالى: یخی لحمب يرو ويه ألم 
ميا واا من روک وكاب کا و ولد وت یکی جار عیب © 
سکم یوم و سس مس ری [مریم:۰]۱9-۱۲ 
۷۔ أمرالله یحیی بني إسرائيل بخمس كلمات: 

أمر الله يحيى أن يخطب في بني إسرائيل بخمس کلیات. فتأخر يحبى في تنفيذ ما 
أمر الله به فأوحی الله إلى عيسى أن يقوم بذلك إن لم يقم به يحبى» فسارع يحبى إلى 
جع بني إسرائيل وخطب فيهم ہما آمره الله تعالى به» عن ا حارث الأشعري أن النبي 
کیا قال: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس کلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائیل 
أن يعملوا بہاء وإنه كاد أن يُبطئ اء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بہاء وتأمر بني إسرائیل أن يعملوا بہاء فإما أن تأمرهم» وإما أن آمرهم؛ فقال 
يحبى: أخشى إن سبقتني بها أن حسف بي أو أعذّب» فجمع الناس في بيت القدس؛ 
فامتلاً المسجد, وَتَعَدُوا على الشّرّفء فقال: إن الله أمرني بخمس کلمات أن أعمل 
بہن؛ وآمركم أن تعملوا بہن: 

أوّهن: أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاًء وان مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه داري» وهذا عملي» 
فاعمل وأدٌّ ال فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّده» فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك. 

وان الله أمركم بالصلاة» فإذا صلّیتم فلا تلتفتواء فان الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته مالم يلتفت. 

وآمركم بالصيام» فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صر فيها مشاك» 
فكلهم يعجب أو يعجبه ربجھاء وان ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


۳۹ 


وآمرکم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه» 
وقدّموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منکم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وآمركم أن تذكروا لله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاًء 
حتى إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا رز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي يل : وأنا آمركم بخمس الله آمرن بهن. السمع» والطاعة؛ والجهادء 
وا هجرة» والجماعة» فإنه من فارق ا جماعة قيد شبر فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه» 
إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُٹا جهنم» فقال رجل: يا رسول 
ال وان صل وصام. قال: وإن صل وصامء فادعوا بدعوی الله الذي سّاكم 
السلمین المؤمنين عباد الله [الترمذي: ۲5۸۳. وقال الترمذي فيه: هذا حدیث حسن صحیح 
غریب]. 

وهذا ا حدیث يدل على أن يحيى وعیسی نبيان» وأنهما کانا ببيت القدس ویدل 
على مکان بجی عند بني |سرائیل» فقد امتلا السجد وشرفاته لسماعه» ویدل على 
عمق العلاقة بین عیسی ويحيى. 

رابعا: هذه القصۃ في الميزان 


صدق القرآن ما أخبر به الإنجيل عن قصة زكريا ويحبى في الجملة» وي 
الإنجيل بعض التفصيلات الله أعلم بمدى صحتهاء وفيها بعض الأخطاء قرر 
القرآن خلافها. 

لقد صدق القرآن ما ورد في الإنجيل من دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد» 
وصدقه في أن ملاك الرب جاء مبشراً له بولد مبارك عظيم» وصدق القرآن الإنجيل 
في أن الله جعل له آية على تحقيق ما وهبه یاه من الولد وذلك بعدم قدرته على 
الحديث مع الناس. 


ہاش 


ولكن الإنجيل لم يحدثنا عن نص الدعاء الذي دعا به زكرياء والقرآن حدثنا به 
وذكره لناء والإنجيل ذكر أن الآية وهي عدم قدرة زكريا على النطق ستستمر إلى 
حصول البشارة بيا الصواب أن هذه الآية تستمر ثلاث ليال فقط کیا ذكر القرآنء 
وبيّن القرآن أن زكريا كان قادراً على ذكر الله وتسبيحه في حال عدم قدرته على 
تخاطبة الناس» ول يذكر هذا في الإنجيل. 

ومع أن الإنجيل أثنى على زكريا ويجبى» ولكن ليس بالقدر الذي ورد في 
القرآن» وقد ذكر لنا القرآن أن دعاء زكريا ربه كان عندما رأى الرزق يأتي مریم في 
غير أوانه» فنبهه هذا إلى أن الولد قد يأتي في غير آوانه. 

وقد صدّق القرآن الإنجيل في أن الله هو الذي اختار الاسم للطفل الذي 
سيرزق به زكرياء وهذا يدل على أن الحوار الذي ذكره الإنجيل في تسمية الغلام 
باسم آخر غير صحيح. 

وما ذكره القرآن من سؤال زكريا ربه عن الكيفية التي يرزق بها الولد مع كونه 
أصبح عجوزاً كبيرأ» وزوجته كانت عاقراً مع كبرهاء لم يذكره الإنجيل. 

ومع أن الإنجيل أثنى على عبده ونبيّه يحبى إلا أن ثناء القرآن عليه كان أعظم 
وأقرم. 

أضف إلى هذا أن شخصية نبي الله يحبى اق لم تتضح بأبعادها كا أوضحها 
القرآن» وما ذكره الإنجيل أن يحبى قتله هيرودس مع أنه كان يحترمه استجابة لامرأة 
فاجرة» لعبت برقصة رقصتها بلب الحاكم» فوعدها أن یہب شا ما تطلبه» فطلبت 
رأس يحبى» فبعث إليه من حر رقبته بالسيفه الله أعلم بمدی صحة هذه القصة. 


۳۹ 
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اولا: تقديم 


رسول الله عيسى ابن مريم آخر رسل بني إسرائيل» وليس بينه وبين رسولنا 
ككل نبي» وله علاقة كبيرة ببذه الأمة» فانه سینزل في آخر الزمان» ويحكم بالقرآن» 
ويقيم الاسلام» ويقتل الدجال» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة» 
ويصلي خلف رجل صالح من هذه الأمة. 

وقد ضلّ كثير من الناس في عيسى ابن مريم» فاليهود عليهم لعنة الله يقولون: 
هوابن زنى» والنصارى يقولون: هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

وأهل الحق وهم هذه الأمة يقولون هو عبدالله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى 
مریم» وروح منه ویقولون: ل یقتّل وم يُصلّب» ولكن الله رفعه إليه» وقد أطال الله 
في ذكر أسرته الطيبة الباركة» وحدثتنا النصوص القرآنية وا حدیئیة كثيراً عن قصته. 
وأزاحت كثيراً من التحريفات والشبھات والأباطيل التي علقت به وبسيرته» وقد 
اضطرب الإنجيل اضطراباً عظیاً وهو يتحدث عن هذا النبي» ورفعه الذين حرفوا 
الإنجيل إلى مرتبة الألوهية. 

وسأورد ما ذكره الإنجيل في عیسی؛ ثم أفصل القول مورداً ما ذكرته نصوص 
القرآن ونصوص الأحاديث الصحيحة في شأن عيسى اللا . 


۳۷ 


ثانیا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول 

قال إشعياء مبشراً بعيسى اكك من مریم العذراء: «6 ١‏ وَلكِنْ يُعْطِبَكُمْ اس 
فس آيهَ: ما العَذْرَاءُ بل ولد نا وَتَدْعُو اسمه «حِنُوئِيلَ». ۱0 وَعَسَلاً 
یال [سفر إشعياءء الإصحاح السابع: .]1٥-٤‏ 

ثالثا: قصت عیسی في الأناجیل 

١‏ مقدمن‌في تحریف الانجیل: 

الانجیل هو الکتاب الذي آنزله الله على عیسی اق » وهو کتاب واحد وقد 
ضاع هذا الکتاب» وحل مکانه کتب أخرى تُسبت إلى الذين كتبوهاء وقد بلغت 
هذه الكتب عدداً كبيراً» إلا أن الكنيسة رضيت عن أربعة منهاه ولاحقت الأخرى 
بالشطب وا حرقء وم ينج من الأناجيل الكثيرة التي حاربتها الكنيسة إلا إنجيل 
واحد» هو إنجيل برنابا. 

وقد نالت يد التحريف الأناجيل الأربعة» ويدل على مدى التحريف الذي 
أصابها تناقض كل إنجيل مع نفسه» ثم تناقضها في| بينهاء ففي كل إنجيل ما ليس 
في غيره» وحسبك أن تعلم أن إنجيل متی ثانية وعشرون إصحاحاًء وإنجيل مرقس 
ستة عشر إصحاحاً وإنجيل لوقا أربعة وعشرون اصحاحاه وإنجيل يوحنا واحد 
وعشرون إصحاحاً. 

وقد تناقضت هذه الأناجيل فيم بينها في حقيقة المسيح» ففيها أن السیح هو 
ابن الإنسان؛ وابن داود وابن الله والعلم» والنبي» والمرسل» وقد تتبع الدكتور 
محمد علي الخولي في كتابه: (مقارنة بين الأناجيل الأربعة) [دار الفلاح» صویلح؛ الاردن؛ 
۰ فأظهرت لنا مقارنته ك هائلاً من الاختلافات بين الأناجيل» ونستطيع أن 
نجزم بلا تحرج أن يد التحريف لعبت بهذه الأناجيل» وصدق الله إذ يقول: اون 
حالما كيرا )€ [انساء:۸۲] ولا أقول: إن الحق انعدم في 
هذه الأناجيل» بل هو موجود في كثير من النصوصء ولكنه اختلط بباطل كثير. 


۳/۸ 


٢۔‏ الله یرسل إلى مریم ملاكه ليهب لها غلاما: 

جاء في الإنجيل أنه «۲۲وني الشَّهْرِ لاس 2 چنرائیل ال 11 
یی من الیل انا کار ۲۷ل عَذرَاَ رب رل من یت اد ام 
رتا ونم العَذْرَاءِ تیم م ل لیا اكاك وَقَالَ :تلام لب با عم 
َلَيها! الب مَمَكِ. مبارَکَة لب في النّسَاءِه. ۲٩‏ ران اضطَریَت من كلام 
وَكَكَرَتْدههَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هزو التَّحَِهُ!؛ ٣٣‏ فَقَال کا :۹ اني یا میم 
لك كَدْ وَجَدْتٍ یَمْكَةً عِْدَ الله. ٣١‏ وَمَا أَنْتِ ت سحل ولوین ان و وميه یو 
هدا يكُونُ عَظِياء َابنَ الم يُدی بط لب الإله کر داد یه 
٣‏ وَیَنِْكُ عل بَيْتٍ وب 5 ده ولا کون يلو اية. 6 ال م 7 
لماک :کیت کون مدا ونا لَسْتُ رف رَجلا؟» تاب ال وَقَال ا: 
رخ اش ملع ْو لل تب یت یش اش الوه لب 
يُدْعَى ابْنَّ الله. ۳1وَمُوَذا آلیصاباث سنك هي أَيْضًا خبل پان في تیه 
وَھذًا هو الشَّهْدُ الاس یلك الَدْمُوَو عَاقّ که ا ي عي د نين لدی 
الله». قات مَریم: هذا مه الرّبْ. لیکن لي کقویك». فَمَمَى من عِنْدِهَا 
ال [إنجيل لوقاء السفر الأول: .]۳۸-۲٢‏ 
٣۔‏ التعریف بمریم وعیسی علیهما السلام: 

م يذكر الانجیل نسب مریم علیها السلا انیا ذکر نسب الرجل الذي كان 
يريد الزواج بها قبل أن تحمل بعیسی 8# » واسمه یوسف [انجیل متى» السفر الأول: 
۸ ویذکر الانجیل أن عیسی ولد في بيت لحم اليهودية» وأن الجوس علموا 
بولادته» دم على ذلك نجم ظهر غم فجاژوا وراء النجم حتی وقفوا عليه 
فسجدوا له» وقدموا له اغدایا؛ وهرب به یوسف ومریم إلى مصرء وأمر هیرودس 
اللك بقتل کل الأولاد الذين وُلدوا في بيت لحم وني کل تخومهاء فلا مات 
هیرودس أمر ملاك الرب یوسف أن یعود بعیسی من مصر إلى أرض إسرائيل 
[إنجيل متى» السفر الثانی]. 


۳۹ 


ويذكر الإنجيل أن إبلیس آخذ عیسی واختبره» فوقف عيسى في وجه إبلیس 
بقوة» واستطاع أن يرد على تخريفه» ويبطل قوله [إنجيل متی, الإصحاح الرابع]. 

وتذكر الأناجيل أن عيسى كان يدعو إلى اللہ ويشفي المرضى» ويحبي الموتى» 
ويطرد الشياطين؛ قفي [متى الإصحاح الرابع: ۲۳] جاء قوله: «يشفي كل مرض» 
وكل ضعف فق الشعب». وفي [متى» الإصحاح الثامن: ۳-۲] جاء قوله: «إذا 
أبرص قد جاء وسجد له قائلاً» یا سید إن أردت تقدر أن تطهرني؛ فمد يسوع يده 
ولسه قائلاً أريد فاطهر» وللوقت طهر برصه». 

[وني السفر نفسه: ]١7-١4‏ جاء قوله: ولا جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى 
حماته » (أي حماة بطرس) مطروحة ومحمومة» فلمس يدها فتركتها ا حمی؛ فقامت 
وخدمتهم» ولا صار الساء قذموا إليه مجانین كثيرين» فأخرج الأرواح یکلم 


وجیع الرضی شفاهم». 
وفي السفر نفسه: أن البحر اضطراب وکان عیسی ناث في السفینة فأيقظوه» 
فأمر البحر الضطرب والریح ا مائجة فصار هدوء عظیم. 


وفي [الانجیل نفسه في الإصحاح التاسم: ]۷-١‏ أنه «قال للمفلوج: قم احمل 
فراشك واذهب إلى بيتك» فقام ومضى إلى بیته». 

وني [السفر نفسه: ۳6-۱۸] ذکر أنه شفی امرأة كانت تنزف منذ اثني عشر عاماً 
وأحيا صبية» وشفا انين من عماهماء وأخرج شيطاناً من رجل أخرسء فتکلم. 

وفي [السفر العاشر من انجیل متی: ]٥-٤‏ أرسل إلى یوحنا من یقول له: 
«العمي يبصرون, والعرج يمشون» والبرص یطهرون والصم يسمعون» والوتی 
یقومون» والساکین پیشرون». 

ول تقف الایات التي جاء بہا على شفاء الرضی» وإحياء الوتی» وطرد 
الشياطين» فقد ذكروا عته أنه مشی على ماء البحر نی افزیع الرابع من اللیل [إنجيل 


۳۳۰ 


متى» الإصحاح الرابع عشر: ٤٤]ء‏ وذكروا أنه كثر الطعام» فقد أخذ خسة أرغفة 
وسمكتين وكسر الأرغفة للتلامیذ فأكلوا وشبعوا وكانوا نحو خسة آلاف رجل 
عدا النساء والأولاد. 

ومرة أخرى آخذ سبع خبزات وسمكاً فكسر الخبز وأعطى تلامذته» فوزعوا 
على الناس» فأكل الجميع وشبعواء ورفعوا ما فضل من الکسر فكان سبع سلال 
مملوءة» والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد [إنجيل مت 
الإصحاح الخامس عشر: .]۳۸-٤٣‏ 

ويذكر الإنجيل عن عيسى كك أنه مرسل إلى بني إسرائيل خاصة فإنه قال: 
ام أرسل إلا خراف بيت إسرائيل الضالة» [إنجيل متی؛ الإصحاح ال خامس عشر: 4 ۲]. 
٤‏ رفع عيسى ا إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان: 

ذكر عیسی لحوارييه وتلامذته أنه سيرفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمانء 
ولكن النصارى لم يفقهوا عنه قوله» واعتقدوا أنه قتل وصلب؛ وحملوا جيئه على 
المجيء في القيامة. 

وما جاء في هذا الوضوع قول عيسى ال : «هل يستطيع بنو العريس أن 
ينوحوا ما دام العريس معهم؛ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم» فحينئذ 
یصومون؟ [إنجيل متى؛ الإصحاح التاسع: .]۱١‏ 

وعيسى يريد برفع العريس عنھم؛ رفعه هو إلى السیاء. 

وقد أخبر عيسى الناس عندما کانوا في الميكل أن اليكل سيّهدم ويزول» قال 
طم: «إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض» [إنجيل متى» السفر الرابع والعشرون: 
۲ وقد أطال عیسی في تحدیث تلامذته وهو جالس على جبل الزیتون عن وقائع 
آخر الزمان» وما يجري فيه من فتن وأهوال» وأشار إلى ما يحدث عند خروج الدجال 
من أھوالء وأشار إلى التغيرات التي تقع في الکون» وما يحدث للشمس والقمر؛ 


۳۳ 


+ 


وحدثهم عن نزوله في ذلك الوقت» حیث يبصر الناس ابن الانسان يعني نفسه 
على السحاب. وآخبرهم أنه لا أحد یعلم متی یکون ذلك إلا الله وحده. 

وحدئهم عیسی اقلا أن سیعطی اللك بعد نزوله» ویحکم في الشعوب. 
ویقول للذین يجلسون عن يمينه» وهم أبناء الأمة الاسلامیة: «تعالوا یا مباركي أبي» 
رثوا الملكوت العد لكم منذ تأسيس العالم». 

رابعا: التعقيب على هذه القصم 

سأذكر في هذا المبحث ما ورد في القرآن والستّة في شأن عيسى» وستبرز 
النصوص حقيقة عيسى كا هي من غير زيادة ولا نقصانء وستكشف هذه 
التصوص الزيف الذي ألصق بعيسى انت . 
١۔‏ عيسى ابن مريم: الأصل والجذور: 

لا شك أن عيسى ابن مریم ا من بني إسرائيل» وبُعث رسولاً إلى بني 
إسرائيل» قال تعالی: اسیا كين اتک بل ان شرلا ر [الصف:٦]۔‏ 

وأمه هي مریم ابنة عمران» وعمران من ذرية : نبي الله داود» وداود من ذرية 
نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله ارام ووالد مريم الذي هو 
عمران من خيار بني إسرائيل» قال تعالى: 48 إن ال اط مادم ونوا وال إ ویر 
وونل امین © تا 7ب إذ کید نون 
رق رت اک مان بی کردا هق می ات اتی للم لام“ [آل عمران :۰-۲۳ ] 

وقوله ذرية بعضها من بعض» ۷ أن عمران من ذرية إبراهيم» وإبراهيم من 
ذرية لوح ونوح من ذرية آدم. 

وکانت جدة عیسی التي هي زوجة عمران امرأة صالحة» وقد نذرت ما في 
بطنها لیکون خادماً قائاً على شؤون السجد الاقصی الذي يسمونه بافیکل * 3 


۳۳۲ 


ماب انرک دون رب ار للك مان بی مکزا َو نت ایغ اليم لیا زال 
عمران:۳۱]. 

فلا وضعت لها تبین ها أنها أنٹی ولیست ذكراء والأنثى لا تصلح أن تنذر 
للقیام على السجد» وقالت أم مریم فیا قالته: وإني سمیتها مریم» وطلیت من الله أن 
یعیڈھاء ويعيذ ذریتها من الشيطان الرجيم» « ماتا لت وین ون أن وا 


َك ہما وسک ت وش الا کل وین ميا میرن آویدها دک رها یالط 
الیو ہا € لاک عمران:5] وتقبل الله دعاءها فيهاء فعن أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: (ما من مولود یولد إلا والشيطان يمسه حين یولد» فيستهل صارخاً من مس 
الشيطان إياه إلا مریم وابنها؟ [البخاري: 4544. مسلم: .]۲۴٦٢‏ 
5 إنبات الله مریم نباتا حسنا, وتكفيلها ني الله زكريا: 

وقد آخبرنا الله في كتابه أنه تقبل مریم قبولاً حسناًء أي: تقبلها نذيرة» وأخبرنا 
أنه أنبتها نباتاً حسناء أي: نشأها تنشئة صا حة» وكفلها نبي الله زكرياء أي: كفلها رجلاً 
صا حا وكان والدها عمران کا يقول - ابن كثير - «صاحب صلاة بني إسرائيل 
في زمانه» وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج اأخت مریم) [قصص الأنبياء: ص۵۲۵]. 

قال تعال: ‏ مھا ریا قب کس لته ادا حسنا وكا روا » لاک 
عمران:۳۷]. 

وقد آخبرنا ربنا - تبارگ وتعالى - أن أخیار بني إسرائيل نازعوا نبيهم زكريا في 
كفالتهاء فاقترعوا علیها بالقاء آقلامهم في الاء أو في مکان خفي» وأدخل آحدهم 
يده» فأخرج واحداً منهاء فخرج قلم زکریا 5رك نی حول وا کت 
یمود قوت مهم یت کیم رکا کت لدبم إ5 تومو )€ [آل 
عمران:44]. 

وما ذکرته التوراة أن زوجة زكريا كانت نسيبة مریم غير صحيح» بل هي 
أخت مریم فقد مر رسول الله لی في معراجه إلى السماء على بجبی وزكرياء وقال: 


۳۳ 


«فإذا أنا بابني الخالة» عيسى ابن مریمء ويحبى بن زكرياء فرحبا بي» ودَعَوا لي بخير» 
[مسلم: .]٦٦٢‏ 
٣‏ إكرام الله ريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه بت مریم نباتاً حسناً وكفلها زكرياء وقد 
وضعها زكريا في موضع شريف في المسجد سیاه الله المحراب» وهذا يدل على خطأ 
ما جاء في الإنجيل أا كانت في مدینة من مدن الجليل» وهي الناصرة. 

وذكر لنا القرآن أن زكريا 3 عندما كان يدخل عليه يتفقد أحواها يجد عندها 
رزقاً في غير أوانه» فيجد فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصیف. فسألها 
أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله لما مكل عار اليب هیده رال 
يمرت ن می هذا ات مر ین عند أنه إن أله يدن من بک يبر سکاب © 4 زان 


عمران:۳۷]. 


وکان ما رآه زکریا من رزق الله مریم الطعام في غير أوانه هو السبب في دعائه 
ربه أن يرزقه الولد» فأجاب دعاءه كا سبق القول في ذلك في قصة زکریا وجبی. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه اصطفی مریم وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين» ونادتها الملائكة آمرة إياها بالقنوت شء أي: طاعة الله» والصلاة بیا فيها من 
قیام درکوع وسجود وو که یم تیوه تنعل 
ضا اليرت ا مریم ال زب وانجری وازگی م انيت ( 4 ال 
عمران:47-47]. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خبر 
نسائها مریم ابنة عمران» وخير نسائها خدیجةا [البخاري: .۳٣٣٣‏ ومسلم: ۲۳۰]. 

وعن أبي موسی الأشعري» عن النبي ي قال: «كمل من الرجال كثير» وم 
یکمل من النساء إلا مریم بدت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید على الطعام؛ [البخاري: 0418. وسلم: 1۳1۱]. 


۳۲ 


وحيث ذکر الرسول ية النساء الفاضلات على المستوى العالمي» ذكر مریم 
فيهن» ومقتضى ما نص القرآن عليه آنها حازت الرتبة الأولى في الفضل. 
٤۔‏ تبشيرالله لمريم بولد اسمه عيسى ابن مريم: 

ذكر الإنجيل أن ملاك الرب جاء مریم وبشرها بأنها ستحمل ولداً» تسميه 
عندما یولد عيسى ابن مریم» أي ستحمله من غير أب؛ وأنه بعد كبره سیجلس على 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى ابد وقد آخبر الإنجيل أن مریم 
استفسرت منه عن الكيفية التي يكون ها فيها ولدءولم يمسسها بشر» فأجاب بأن 
«الروح القدس يحل عليك. وقوة العلي تظللك». 

ولیس بصواب أن مریم كانت في مدینة الناصرة في الحليل» ولیس صواب أن 
مریم كانت مخطوبة لرجل يدعى يوسف» وقد عملت يد التحريف في الإنجيل 
فادعی الحرفون أنه ابن الله يدعى» وفي موضع آخر قال: «المولود منك يدعى ابن 


الله . 


ہیں یپ 


لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الملائكة نادت مریم وبشرتها بالسیح عيسى ابن 
مریم لوال امھگ يريم ننه ن آسمه ألْسِيععِسى أبن مر وه 
لورت وین اسر ربكم الاس نامه که ری التديجيت © 4 
[آل عمران:41-4۵]. 

لقد بشرتہا اللائكة بكلمة من الله» وسمي عیسی اكك بالكلمة» لأنه خلق 
بالكلمة» وقد اضطرب کلام بعض مدوني الانجیل اضطراباً عظيأء ففي إنجيل 
یوحنا في البَدْءِ کان الکلع وَالكَلِمَةُ ان ند اش وَكَانَ الكَلِمَةُ الل اما گان 
فی البَدْءِ عِنْدَ الله“ [إنجيل بوحنه الاصحاح الأول: ۲-۱]. وهذا الکلام متناقض 
متعارض» فليس صحيحاً أن الکلمة هي اللہ فالله هو الاله العبود والكلمة هي 
قوله: کن؛ وهي التي خلق الله بها عیسی الا . 


۳۳۰۵ 


وبیّنت الملائكة لمريم أن الولد الذي ستلده سيكون له مكانة عظيمة في الدنیاء 
وستكون له مكانة عظيمة في الآخرة» فعيسى الك من أولي العزم من الرسل» وأولي 
العزم خمسة هم الذکورون في قوله تعالى: #وَإِذْ ین تم وينک وين 
فح راهم زی یی رودن هم قالطا (5) 4 [الأحزاب:0]. 
۵۔ مریم تراجع ملاك الرب فیما بشرها به: 

عندنا بشَّرَ اللك مریم بعیسی الك على النحو الذي آخبرنا الله به اك رن 
کدی وک وکریت تن بک 06 تیانع ماک[ کین يايو نکن يون 


زفق [آل عمران:4۷] وقال في سورة مریم: الت ای کین ی عم وم یس نی بر 
وب © کلب كَل ربب خر ل حو تج ية اس ره یک 
027 لام [مریم:۲۱-۲۰]. 

استعلمت مریم الملك عن الكيفية التي ستُرزق فيها بالولد» ولیس ها زو 
وليست بامرأة فاجرة» فقال لما الملك: تلك مشيئة الله تعالى» وإذا شاء الله شيعأ 
فيقول له: کن» فيخلق كا يريده الله» وهذا أمر هيّن على رب العزة» ويريد الله أن 
يجعله آية للناس» وذلك بخلق ولد من امرأة من غير أب» وسيجعله الله رمة من 
عنده» وهو أمر قضاه وشاءه في الأزل» فلا بد أن يكون کیا آراد. 
5 كيف حملت مریم بعیسی الا : 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - عن المكان الذي كانت مريم فيه عندما حملت 
بعیسی» أخبرنا ربنا - عز وجل - أنها انتبذت من أهلها مكاناً شر قيا أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصی؛ فبعث الله الروح الأمين للفلا في صورة بشر مستوياً 
أي مكتملاً في خلقه ی ألككب رم دنت ین احا مک زي © 


َأَعّحَدَّتَ من 21220 روتام اتسوا 2 [مریم::۱۷-۱] 


سس کچ 


فلا رأته منتصباه آمامها تی و ايحن ينك نكت تا( قال کم آتایٹول 
ری لام بت کلب عم سیب )4 [مریم:۱۹-۱۸]. 


۳۳۹ 


أي أنا مبعوث من عند رب العباد إليك لأهب لك غلاماً زكياء وما دام 
رسولا من عند رب العباد الرحمن الرحیمء فلا يخاف منه وقد استفسرت منه عن 
كيفية حملهاء وهي غير ذات زوج وليست بغياء فأجابها با أجابهاء وقد ذكرته فا 
سبق. 

وقد أخبرنا القرآن عن كيفية حملها بعیسی اقلا ء أخبرنا أن جبريل الا نفخ 
[الأنبياء:931]. 


مر ر ع عله 


وأخبرنا في موضع آخر أن النفخة وصلت إلى فرجها لومي أبن يمرك اي 
حصت رجا تایه ین ژُوچتا 4 [التحریم:۱۲]. وأخيرنا ربنا - عز وجل - 
أن آدم الا نفخ فيه روح القدس» فأحياه الله ٭ دا هتفه منرُوج نو 
مسج )4 (ا حجر:1۹]. 

قال ابن کثیر: «ذکر غير واحد من السلف أن جبریل نفخ في جيب درعهاء 
فنزلت التفخة إلى فرجهاء فحملت من فورهاء ىا تحمل المرأة عند جماع بعلهاه 
[قصص الأنبیاء: 08 ]. 
7 حمل مریم بعيسى عليهما السلام, وكيفيي وضعها له: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مریم عليها السلام بعد أن نفخ الملاك في 
جيب درعها حملت به» وأنها انطلقت إلى مكان بعيد عن قومها عندما جاء موعد 
الولادت ‏ # دَحَمَلَنْهُ قدت به مکنا سيا )€ (مریم:۲۲] وذكر لناأنه 
عندما حضرها مخاض الولادة لم يكن عندها أحدء وم يكن هناك بناء تأوي إليه» 
وكان أقرب شيء إليها شجرة نخلء فالتجأت إليهاء وآلها حاغاء وما هي فیه 
أي: لا شیء. 


۳۳۷ 


فلا قالت ذلك ناداها غلامها الذي ولدته في تلك اللحظات مکلاً إياهاء 
ومثبتاً ها ومقوباً لقلبھا ینبل رن مک رب تب سر وت 
للع الوط مب ریت )یکی ذاذر ری مرح 
موق رت لصوم نکیل انا 4&7 م:٠٠-١٢٠۔‏ 

هذا الطفل الصغیر الذي لم یمضي على میلاده حظات يتكلم کلام العاقل 
الکبیر» یدعوها إلى عدم الحزن» ویخبرها أن الله أجرى شا عين ماء تمر تحتهاء وأمرها 
أن تهر النخلة التي بجوارهاء فإنها إن هزتها أسقطت عليها رطباً جنياًء وأمرها أن 
تأكل من ذلك الرطب» وتشرب من ذلك الاء وأمنها ما تخشاه عندما تقابل الناس» 
فلا تتعب نفسها في الجدال وا خصامء وطالبها أن تقول: إن نت من صما فن 


مرس مر 


أ اران (4)3 [مريم:؟]. 


4 مریم تعود إلى قومها حاملة ابنها: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مریم عليها السلام عادت إلى قوما حاملة 
ابنهاء فلما رأوها أذهلهم مرآهاء فواجهوها مواجهة عاصفة» يا مریم لقد جئت شيئاً 
فريا أي: لقد جئت شيئاً عظيياً منكراًء وقالوا لها: يا أحت هارون وهارون هو 
أخوها ابن أمها وأبيهاء وكان رجلاً عابداً صا حا وعن المغيرة بن شعبة» قال: لما 
قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون يكاحت هون 4 [مریم:۲۸] وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله» سألته عن ذلك. فقال: فإنہم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصاین من قبلهم» [مسلم: ۲۱۳۵]. 

قالوا ها: یا أخت الرجل الصالح العابد هارون» ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغياًء قالوا ها: كيف فعلت ما فعلت وأبوك عمران كان رجلاً صالحاً 
تقیاً ورعاًء وأمك امرأة صالحق لا تتعاطى الفاحشةء ولا تقترب منها. فكيف 
فعلت» وهذه أسرتك» أسرة كريمة طيبة. 


و 


PA 


وبہدوء وبعيداً عن الغضب والتشنج» واجهت العاصفة» وکل ما فعلته أنها 
أشارت إليه» أي: لا تكلموني» بل كلموه» فزاد عجبهم واستغرابهم» إذ كيف 
تطالبهم بأن يكلموا طفلاً صغیراً عمره أيام شارت إل الوا یف کیم سات في 
الْمَهَوِصَيا()4 [مریم:1۹]. 

وكانت المفاجأة غير المتوقعة بحال» أن الغلام كلمهم كلام الرجال؛ كلّمهم 
بلسان طلق فصیح؛ وقد أنساهم كلامه ما واجهوا به مریم وقد نسف كلامه 
کلامهم» ورد على كل ما قالوه» ولعلهم بعد ما قاله شم استغفروا ربهم» وطأطؤوا 
رژوسهم. وحکموا على أنفسهم بأنہم كانوا متسرعين. 


طول لن کب می با مکی مارآ مات 


مگ ر عم حم 


رکه مامت ی و بای وم مَل جب سيا )وام عم 
ولد ووم وٹ وَيَوم أت میا مرم:۰ ۳۴-۴ 

إن هذه الكلمات التي نطق بها عيسى #4 وهو صبي في المهد تكشف لنا عن 
شخصية عیسی؛ وترد على ما تلفظ به الثائرون على مریم أوله أنه عبدالل فليس 
هو اش ولا ابن الله» وأول كلمة قالما تہدم عقيدة النصارى» وتهدم الأصل الذي 
صبغ به الإنجيل من أن عيسى هو الله أو ابن اللہ أو ثالث ثلاثة» عيسى هو 
عبدالله» وهو رسول اللہ سيرسله الله بکتاب من عنده وهو الإنجيل» وسيجعله 
نبياء ونبياً من أولي العزم من الرسل» وسيجعله مباركاً ما حل وأینا کان» مباركاً 
في قوله» ومباركاً في فعله ومباركاً في وصایاه» ومباركاً في هدام وأخبرهم بأن الله 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما بقي حياًء وهذا مقتضى العبودية لله» فالصلاة والزكاة 
ركنان عظیمانء لا بد للصالحين من الإتيان بہماء وإقامتهها. 

وأخبر عيسى عن نفسه أنه سیبر والدته» فهو من أم بلا آب» وبر الأم واجب» 
وهو عمل صالح في قمة الصلاح» وأخبرهم أن الله لم يجعله جباراً شقیاء لقد كان 


عيسى اة متواضعاً في نفسہہ لین للناس رفیقاً بہم؛ وکل جبار فهو شقي؛ وعيسى 
لن يكون شقیاً۔ 

وأخبرهم أن السلام يحل عليه في ثلائة مواضعء وهي أشد ما یکون الانسان 
فيها حاجة إلى السلام» وهذه المواضع عند ولادته» ويوم يموت» ويوم يبعث حياً. 
۹۔ صفتّعيسى ابن مريم: 

أخبرنا رسول الله لی بصفة عيسى ابن مریم الك ء حتى إذا نزل في آخر 
الزمان نعرفه» ونكون على علم به» ففي الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككل : «ورآیت عیسی» فإذا هو رجل ربعة هر کأنما خرج من دیماس؟ [البخاري: 
۶ مسلم: ۱3۸]؛ والدیماس: ا لحمام. وهذه الرژیا كانت في العراج. وعن جابر أن 
رسول الله پل قال: «عرض عل الأنبياء» فإذا موسی ضرب من الرجال كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عیسی ابن مریم لكا » فإذا أقرب من رأیت به شبهاً عروة بن 
مسعودا [مسلم: /171]. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ُ قال: أراني الليلة عند 
الكعبة» فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راو من أدم الرجال» له لّة كأحسن ما أنت 
راء من اللمم» قد رَجُلَھاء فهي تقطر مات متكثاً على رجلينء أو على عواتق رجلين» 
يطوف بالبيت» فسألت: من هذا؟ قيل: المسيح ابن مريم» [البخاري: 0607 مسلم: ۱14]. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله ب : «ورأيت عيسى ابن مریم مربوع الخلق» 
إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» [مسلم: .])۲٦۷( )۱٦١(‏ 
۰ آيات الله التي وهبها لعيسى هيا : 

آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجیل لب اة ومیل 6 لاک عمران:4۸]. ومن 
الآيات التي آناه الله إياها أنه يخلق لحم من الطین آشکالا على هيئة الطير» فینفخ فیھاء 


۳۳۰ 


فتصبح طيراً بإذن ال وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الوتی بإذن الله ویخبر 


ریف الہ والبرى وای الوق ين موتك يما کاو وم تروف 
یوی إن دل ك کی لک کش مومت لاج4 لال عمران:؟ 4]. 
١‏ القول الحق في عيسى الط : 

هذا الذي أخبرنا الله به عن عيسى اتك هو القول الحق» فعيسى ليس باله» ولا 
ابن الله» ولیس بثالث ثلاثة» وإنما هو عبد ال ورسول اللہ خلقه من أنثى بلا أب 
وقد ضل اليهود الذين زعموا كاذبين أنه ابن زنی» وضل النصاری الذين زعموا 
كاذبين أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» قال تعالى بعد أن قصّ علینا قصته 


3 
کیو سی ےھ 


یف یس ابع مرم َلك آل لی بو یر( [مریم:۳۹] أي فيه يتنازعون» 
ويضلل بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاًء ثم قال مقرراً الحق في هذا النبي 
الكريم: ماکان أن لد ين وك یترادا شتی آم ول لهك نکر )4 
[مریم:٥٣]‏ فعيسى لیس هو اللہ ولا ابن اللہ وإنما هو خلق كريم من خلوقات الله 
والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إذا قضى أمراً فان يقول له: کن؛ 
فيكون کا يريد الله سبحانه. 
۲۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام: 

بعد أن قص الله تعالى علینا قصة عيسى ال في آل عمران قال: دنو 
نیت رال تعکر 4 لاک عمران:۰۸] ثم أعلمنا - عز وجل - أن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم» فإذا كان عيسى خلق من أم بلا أب فإن آدم خلق بلا أب 
ولا أم» خلقه الله من تراب» ثم قال له: کن؛ فكان کبا يريد الله *[ ملد 
مه كمل 51م کین تراپ فر لک میک لے لاک عمران:05] وقد قرر الله 


لرسوله گل أن هذا الذي ذكره في شأن عیسی هو ا حقء ونہاہ أن يكون من الشاکین 
الو رک اتک € [العمران:::]. 
۳ السماوات والأرض مخلوقتان وکل من فيها مخلوق: 

أخبرنا ربنا - تعالى وتقدس - أن البشر جعلوا لله شركاء من الجن» واخترعوا 
آفة نسبوها إلى الله كاذبين» زاعمين أن عيسى ابن الله» وأن الملائكة بنات اللہ وكل 
ذلك كذب على الله وافتراء عليه» وسبح نفسه عما يصفه به هؤلاء الضالون. وقرر 
تبارك وتعالى أنه هو الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق» فكيف 
يكون له ولد ولیس هناك ما يساويه ويناظره» فكل ما في السموات والأرض 
خلوق» والله وحده خالق كل شيء « وَجَعَلوأ و ر لان رهم وا له بت 
وب ير وم مه وَتَعدَل یمور () بیغ اوت دالذرض أن يكن له 
ول ور تک هسب رل قوف یگل تدر عم © 5یکم الہ رک لها هو 
کی ڪل کی ادوه فرع کل کنو ريل 408 [الانسام:۱۰۲-۱۰۰]. 

وعیسی اقلا جزء ما في الارض؛ فهو خلوق مربوب. 
٤۔‏ نهي الله أهل الکتاب عن الغلو في‌دينهم: 

نہی الله - تبارك وتعالی - أهل الکتاب عن الغلو فی الدين» ومن ذلك رفعهم 
عیسی اكك عن مرتبة النبوة والرسالة إلى مرتبة الألوهية» فعیسی الا رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فأمرهم بالایمان بهذه ا حقیقة وعدم الغلوه 
ونهاهم عن الزعم بأن عیسی ثالث ثالثة» وقرر سبحانه أنه له واحدہ وسبح نفسه 
عن أن یکون له ولد» وقرر الله ربنا - عز وجل - أن السیح لا يمتنع أن یکون عبداً 
له» ولا الملائكة القربون یستنکفون عن عبادته» والذي يمتنع عن ذلك» ویستکبر 
عن عبادته فسیحشرهم إليه ویحاسبهم. 


کش کے سرے 


کے آل إا لی ہا ایح عیسی ان مر رسو ال وڪي , لکا إل 


۳۳۲ 


سر ضرم ہر 0 که یں 


رم ورو مه 4 کار بالات شا مه إل ڈویڈ 
شی کنھرآن يرت ہے هک ان ره له 
1 کی لیم 5 ن یکرت ا عدا ِل وَل ÎÎ‏ ر2 4 و وسن 5 . 9 
عادو وسکر شي خرف ليد ينا (0 کنا الیک امو عو 
هم رهم دهم بن یہ وا اریت اسک گا واستکبروا عبر 


سے يس عام 


عابتا اکا دود هم ین دون اہ ولا وکا کیرات 4 [انساه:۱۷۳-۷۱]. 


۳ 


4 


۔ مباهلن الذین ينازعون في شأن عيسى: 

أمر الله رسوله محمداً ہي أن يباهل الذين ينازعونه في شأن عيسى» ويدعون 
فيه كاذبين أنه الله أو ابن الله وذلك بأن يأتي هو وأبناؤه ونساؤه؛ ويأتون هم 
وأولادهم ونساؤهم» ويقفون جميعاً في موقف واحد. ثم يدعون الله تعالى» لاعنين 
الكاذبين من الفريقين. 

وقد أنزل الله النصف الأول من سورة آل عمران» عندما قدم وفد نجران إلى 
المديئة» وكانوا ستين راکب وجادلوا رسولنا في شأن عیسی» وبعد أن بین الله هم 
الآيات في شأنه. وقال فيه كلمة الفصل دعاهم إلى المباهلة» فخافواء ول يرضوا 
بالمباهلة خشية أن يستأصلواء وتحل اللعنة بهم وبقومهم وأبنائهم قال تعالى: ممن 
اک فیه یں بش ما پآ42 من الیر مف تاوا تدم أبن وأبنةكر وناک ضام 
شتا شک رہل کج ل لتا ہے 4 [آل عمران:٦٦].‏ 


٦۔‏ تنازع الناس في عيسى الیل : 

تنازع الناس في أمر عيسى ا ء وانقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: وهم اليهود الذين زعموا فيه أنه ولد زنى» عليهم لعنة الله. 

الثاني: النصارى الذين يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وهذا 
كذب عل اللہ وكذب على عيسى رسول الله. 


والثالث: الذين قالوا: هو عبد الله ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مریم 
وروح منه وهؤلاء طوائف من النصارى كانوا في الدهر الأول» وهذا قول 
المسلمين من أمة محمد ككل . 

قال تعالی خبراً عما اختلف فيه الناس من أمر عيسى الا : ۷ اکن 
من ينوم ويل للت روأ ین نیعم (5) 4 امریم:۳۷] والذين كفروا يشمل 
الفريق الأولء والفريق الثاني. 

وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت» عن النبي كَل » قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق» والنار حق, أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل ؟ [البخاري: ۳6۳۵. مسلم: ۲۸ واللفظ للبخاري]. 


۷۔ عظم جریم الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثت: 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الذين غلوا في عيسى أو غيره» ورفعوه إلى 
مرتبة الألوهية قد جاؤوا شین ادا الوا رن وَل( لد يدث یال 
ر3 [مریم:۸۹-۸۸] أي: شيئاً عظيياً منكراًء وقد بین الله لنا مدى عظم هذا القول 
ونکارته بقوله: ‏ نکاد اموت بلط ری ونی لاص وتو یبال هدا 
آن عون و ل بای لخن اد حدم 3 إن کل میسوبب رای 
OE‏ کا (42 ولمم ار Oe‏ 
[مریم:۹۰-٥۹].ء‏ 

آخبرنا الله - عز وجل - أن السماوات تكاد تنفطرء والأرض تكاد تنشقء 
لعظم هذا القولء وتخرٌ الجبال العظيمة الراسية هد لقولهم هذاء فهذا القول 
ا حبیث يحدث فساداً في السماء والأرض والجبال» ويكاد يدمرها ويفسدها. 


۳۳ 


وقد أخبرنا الله - سبحانه - أنه ما ينبغي له أن يتخذ ولد فالله واحد في ذاته» 
واحد في ألوهيته» واحد في ربوبيته وفي أسرائه وصفاته» وكل الخلوقات من الملائكة 
والجن والإنس با فيهم الأنبياء والرسلء وفيهم عيسى ات وأمه يأتون خاضعين 
ش مستجيبين لأمره؛ ولا یتخلف منهم أحد فالله قد أحصاهم وعدّهم عدّء وكل 
واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً. 

۸ انزال الله على عيسى ابن مریم ومن معه مائدة من السماء: 

يذكر الإنجيل أن عيسى الي كدر الطعام حتى أكل من الأقراص المعدودة 
الألوف من الناس» والذي ذكره الله تعالى أن الحواريين طلبوا من عيسى ال أن 
يُنزل الله عليه مائدة من السماء فلما ألحوا علیه» دعا اللہ فأنزها الله عليه كا طلبء 


قال تعال: إذ اا وروت بویت ان مر كل بس یلیع ربك ابر تا ايد 


1 
20 او و ہے مضعم ے وا وم 


الما 6ل افوا اکن دتم میت ل الوا ويد آن کل ينا نمی وتا 


سک 2+ مرس کے سور ۳ 


وَتَعْلم نید صَدَفْتَتا كن علاینالشلهییت O‏ 
مه نلک تک لتا جبها لکوت رخا ايء 

میں r‏ ور شس مرس و رت لخر سب ا ہے حر تھے 01 
این مرا ایک کمن گنرد یمک باق یماسا نَا 


[الائده:۲ ~110[ . 


مت > 


۹۔ رفع الله عیسی ا إلى السماء: 

حاول الیهود قتل تبي الله عیسی» وأحاطوا به» فألقی الله شبهه على رجل؛ 
فأخذ ذلك الرجل وقتل» وظن الذين أخذوه أنه عیسی الي ء وقد آخبر العلیم 
الخبير أن عیسی لم يُقتل» ولم یُصلبء ولکن القتلة شب هم» والله رفع عیسی إلى 
السماء قال تعالى: وله نكل الح دیس رم ول او ون وه وما صلبوه 
ون یہ و لین یک ما کم و من عار رل و َو 
ڑا [الساء:۱۵۷]. 


۳۳۵ 


سی سس رم یں ہرے ىم 


وأخبرنا رہنا - عز وجل - أنه رفعه إليه رورا عکیه 100 
[انساء:۱۰۸] وقال تعالى في موضع آخر: « وه سی إن میک وََاضْدَاقَ 
وم یک الین سکم کول ی و3 وة ال كيدا إل يم ایس 4 ذال 
عمرآن:٤٥].‏ 

والذين اتبعوه الذين كانوا على الدين ا حق من أتباعه» ثم أتباعه بعد بعثة 
رسولنا پل هم أمة هذا الرسولء أما الذين يزعمون كاذبين أنه الله أو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة فهؤلاء کفار» كالذين افتروا الكذب على عيسى وأمه من اليهود. 

وسینزل عيسى آخر الزمان» ويقيم دين الله الذي جاء به محمد بي » وسيؤمن 
به النصارى في ذلك الزمان» كما قال تعال: رین اَل الكت الا مت بل 
مور میک کن عم بيدا € [التسامنةه١].‏ 

وسنتحدث عم أنبأنا به عیسی 13 من نزوله في آخر الزمان في کتابنا «آشراط 
الساعة في الکتب السیاویة». 

۰ شهادة عیسی 2:2 في يوم القيامم: 

يوقف الله تعالى يوم القيامة عيسى آمامه» ويذكره بيا أنعم عليه وعلى والدته» 
ويسأله هل هو الذي طلب من الناس أن يتخذوه وأمه مين من دون الله» فيتبراً من 
هذه المقالة» ويقول بصريح العبارة أنه ما قال للناس إلا ما آمره به» وهو ابو لله 
E 09‏ ¢ [المائدة:0١١]‏ فيثني الله على مقالة عیسی؛ ويصدقه فيا قاله» قال الله 
تبارك وتعالى: « 6 یی ا مر آذصشر نمق ملك ول ولدیک 5 يد كت 
يروج دس شک الئاس ف المهر وها ول علد كاب نة ورد 
لمعه وَلَْرَسس ن وَإِذ رجنم وق بودن وَإِدْحكَفَنْتٌ بن ن ير نکڏ 
جشتهم لت متا این دوأ یم إن حلذآ إلا سر یٹ ال وذ يعدت ال 


۳۳۹ 


لحارم أن ایوا ی ورشولي مار مامكا راشب نا مُسَيمُون ل € [لاست:۱۱۰- 
۱ 
ثم ذکُر اللہ عیسی ات با كان من إنعامه عليه بإنزال المائدة عليه التي طلبها 


منه الحواريون» والتي ذكرناها في موضع آخرء ثم قال: ولذ قال ال میتی أبن 
رم مت فلت اس ون وای لین بن دون اق کال کتک ما یکو لب آن 
رل مال ی بحي نک ند تقد مت کم سان یی وا امک مان تیک 
ات رد کرام یبد ره روز رت عم 
کہا مد ی کت ام لیب عم وت کی مو كيد لا إن 
مسر با وان تنیز هم فآ لمرو كير و ال مه عونمم لسرن 
مر و کو ہر 2 ہے مر کے ور سے ہے 


سم م جت تی من ها کته در یت ها بدا رى الله عنم ورضوأ عله لِك الد 


نکر رج ۱۱۹-۱]. 


۳۳ 


بنو إسرائيل في الميزان 


١‏ دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامن على أمره: 

اختار الله بني إسرائیل واصطفاهم على عالمي زمانہم؛ وأمرهم بعبادته وحده 
لا شريك له» ونباهم عن أن يعبدوا غيره معه» قال الله موسی الا عندما كان على 
جبل سیناء: 0 الب لفق الذي أَحْرَجَكَ ین رخ مضر من بيت ارو 
۳ ین شآ رى آتابي. ٤‏ لاضع لَك تلا منخوناه ولا ضورَة ما با في 
السَّيَاءِ من وق وتان لض ین تشه ومني ان گت الأرْض. 0 تسج 
كن ولا تِن ل آنا ارب رفت له 2 یو وب اون الا في 
اليل لیات وَالرَاِعٍ ین مُبْفضِي ١وَضَْمُ‏ | إِخْسَانًا ی ألوفٍ من خی و خافظظي 
وَضَايَايَ. التق ہاشم رب لك اا لالب لا رئ من تق باشیو 
الا راي الاسم مرن ۷-۲ 

وقال لوسی أيضاً: «هكدا ول لي إسشرائیل: الثم رم اي ین ایا 
کی سو موا تبي اة فص ولا تضتثو لک آي ذقب. 
٤مّنْبَکًا‏ من راب تسم لي وَتَذْبَحُ عَلَيْهِ راك وَدْبَائْحَ سَلامَتِكَء عم 
وَبقَرَك. في گل اون الي وها ضح لاضي ورا آي تور رن 
صَنَمْتَ لي مَذْبَحًا مِنْ حِجَارَةٍ لا تیه ملها مَنحُوئة. ذا رَقَعْتَ عَلَيْهَا إزْمِيلّكَ 
ده 7 تَصْعَذ بر رج ل مَذْبّحِي کل گت مورک عليه [سفر الخروج» 
الإصحاح العشرون ۲1-1۲]. 


۲ ما یفعله الله ببني إسرائيل إذا التزمواما فرضه الله عليهم وأوصاهم به: 
وبين الله لبني إسرائیل ما سیفعله م بهم إذا هم أقاموا فرائضه» والتزموا وصاياه» 

وعملوا با شرعه هم فقال: ۳9 لحم في راي ۳ وََايَايَ وَعَولتُمْ 

اه غطي َطَرَكُم في چیه وطي الأَرْض عَََء وئنطي آشجار ال ار 


۳۳/۸ 


هويلح رَامُكُمْ بالطاف. رل القِملّافُ بالرّرع» 8140 عفر کم لشي 
وَتَسَْكُنُونَ 0 آزیکم آیین. وَأَجْعَلُ مَلاکا في الأْض» تافو لیس م 
یرجم وید الوخوش ری من الأْض» ولا یم سب تیف في ان 
ورن ادام يفطن اگم ب بالمّیْف. یرد و یڑ کم 1 وم 
جو مھ تس تہ . ولتت إل ایر 
كم وف ناي مَعَكمْ ٠١‏ َو الق المت وخ جود ایق من وَج 
اْحَدِيد. ١‏ اوَجْعَل ملگیي في وَسَطِكُمْ و رکم تبي ۲ راسي 
کون کم( وم تكُونُونَ لي قا ۱١‏ آنا الدب رفک الي أَخْرَجَكُمْ مِنْ 
آرض ضر ین کیک کم عییذاء رطع یوک کم سکم یه لسفر اللارین 
الاصحاح السادس والعشرون: ۱۳-۳]. 
۲ ما یفعله الله ببني اسرائیل إن هم رفضوا فرانضه وکرهوا احکامه: 

ون الله لهم ما سیفعله + بهم إن هم رفضوا فرائضه وکرهوا أحکامہ فقال لهم: 
هو رت رهي زکرمت اتک أشكابي» کا عمل كل واا بل 
كت عباتي ١ك‏ عمل هذه یگ سط ربا مد ہے 
ول لس عون باطلاً رَرْعَكُمْ که آَغداژکم. ۷ اوَجْعل وَجْهِي 
ضِدَكُمْ هرمون نم َعْدَائِكُم یل عَلَيیكُمْ شوک رون ویس مَنْ 
مو RS‏ ید عَل اويم َة ضاف 
ات تب ایاگ ۹ اعم فَخَارَ عزکم» رص هکم گاخییده کم 
اس فرع باطلاً فوتكم وَأَرْضْكُمْ نمطي لها وآشجار الأزض 7 
عطي أَنَارَهًا. ١‏ ون سکم معي بالخلآق. وَل توا آن تَسْمَعُوا لي آزید 
عم صَرَْاتٍ ی اتا حَسَبَ خطایاگم. ۷ای کم رش الب 
نینک الأزلآك َف بتکم کم کو ۳ حش کم ۳ ون لوا 
مني ذلك ہل سکم مي باخلکی» 4ات آنا نك مَعَكُمْ با للا 
واشرنگم سبعاً آشعاب حَسَبَ خطیگم. هِب علیکم میا یم نت 


۳۳۹ 


f‏ وهو 


الیاق تتَجْتَبتُونَ لل سا تال 3 وَسَطِكُم لوب َتَدْفَعُونَ 4 العَدُو. 
*ايكثري کم عَصَا بش بر عَشَرُ نسَاءِ و حبرم في تلور اجه یرد رک 
الوزن کون وَلاتشْبعُونَ. ۰ رن کم پات لا تشون ي بل سکم يي 
بالخلا 7۸ | نك عم بالجلآقٍ ساخطاه ومع سَبْعَةٌ آضعاف حسب 
مان ؟ الَتأكُلُونَ کم یک رکم بتک تفر ورب تاک 
راقع ناگم القي جک عل جت سکم ردم يي ١‏ یس 
دكم خربة 00 وڈ Er‏ تم َاِعَةٌ َروركُم. ۲وش 
لاش فيَسْتَوْحِسٌ مِنْهًا ام شود فيا ارركم ب الم وَأُجَردُ 
عم اليف صر ازشکُم و حش وَمُُدَكُمْ صي خَربةً. ٤‏ جيل تنتزني 
الأ شيا فلخت ان رس نتم جي نبث لش 
وتو شبوتها. مكل کی م وَخقیها تلبت ما لن و من ویک في سكيكم 
ليها ٠‏ الاو ينن لقي اجان نی فلوم في آرافي ایی ف هرهم 
صَوْتُ ور دق مهرون اهرب من السّبفِه ويسفطون ویس 
"تيغ نشیم ينص کا نآ ام لیب ویس ارف ولا کون کم ام نم 
ایک ۸ هلون بی اسوب وک آزض آغدانکم. و َالبَاقُونَ کم 
یر شیم في آرامي آختیکم. ایشا لوب باتهم متهم تن ١‏ لکن إن 
وا بوم قوب آباثھم فی جاتيم التي اون بها ورکیم تم نی اي 
سَلکُوا بالجلآفي. 2٤١‏ 97 ) و لل آزض 
أْتایغ. 09 جک اچم فلت ینز را يل کن وه 107 
می ماقي مع َو تو ں وہ اي مع میم در 
الأزض. رارض رك نم وني سبو تاي و خستها مهم وم يَسْتَوْفُونَ 
عَنْ ويم ۾ لام كذ با أخكابي وكركث سیم قرائِي. ٤‏ لکن مع ذلك 
لش کي اس ان و عل به هم وت 
ميثاقي مَعَهُمْ ٠‏ لأ آنا الب إُِم۔ ٥٤ل‏ اَذه 


۳۹۰ 


عع 2 


آخرجتهم من آزض مضر آماع ین اسب لأَكُونَ کم إِها. آنا الرّبُ؛ [سفر 
اللاويين» الإصحاح السادس والعشرون: ۱۵ -هغ]. 


٤۔‏ وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عنه: 

ول يطل الوقت ببني إسرائيل حتى وقعوا في ا محذور الذي نهاهم الله أن يقعوا 
فيه» فبعد إنجاء الله لهم من فرعون» وإهلاك الله فرعون وجيشه وهم ينظرون في 
وضح النهاه صنع م السامري عجلاً من الذهب الذي حملوہ معهم من مصر؛ 
وعبدوه من دون الله» يقول نحميا متحدثاً عن بني إسرائيل: ٦٣‏ وليه مزا هم 
وَآبَاؤْنّاء وملا یناز و1 يَْمَعُوا لِوَضَايَاكٌ ۷ ا و1 يَذْكُرُوا 
عَبجَانبَكَ اي صَتَمْتَ عه ولو رای ون َم اموا زی شا لِيَدْجِعُوا 
5 عبوديتهم. 1 لا غَفُورٌ ونان ج مٌ طَوِيلٌ الریج 2 اق لم 
رم ۸م ات م مرلو لاهن عِجْلا > مَسیوکا والوا: ها فک ۳۹ 
أَخْرَجَكٌ من یضر وَعَمِلُوا إِمَائةً عَظِيمَةٌ) [سفر نحمياء الاصحاح التاسع: ۱۸-۱۲]. 

وانظر خبر عبادة بني إسرائيل العجل في [التوراة» سفر ا خروج الإصحاح 
الثاني والثلائون]. 


وضل بنو إسرائیل عن دینهم عبر عصورهم» مع وجود التوراة فیهم» ومع 
وجود الأنبياء بینهم» فأغضبوا اللہ علیهم وأنزل بهم عقابه فبعد موت بيهم 
يشوع» قام جيل لم يعرف الرب» وعند ذلك: قعل پو إنرائیل اللو يعني 
الب عبر للع ۲گ الب بل هم الي رم ِن أزض یضره 
وَسَارُوا وَرَاءَ آفة ری من اة التب دين حَوْكُمْ وَمَجَدُوا کا وَأَعَاظُوا 
الرّبّ. ١٠‏ تَرَكُوا ار وَعَبَدُوا البَعْلَ وَعَشْتَارُوتَ. 4١فَحَوِيَ‏ غَضَبُ الوب عل 
إِسْرَائيل» کی بی هی یرم وَبَاعَهُمْ ید هم حَوْطُمْ و یروا 
بعد عل قوف نا انم و ع رجو کا یذ اب یهن بل کا ىَ 
کلم لب وکا َفْسَمَ ارب هُمْ. مساق م الآمرُ جڈا۔ ٦وام‏ الدب قَضَاةٌ 


۳41 


رم ین ند جیهم ۷ لضام ّا لہ وا یل تماق اى 
جوا .او ری عن ای الِّي سار اوم لني وَصَایا الب ب 
فلا مگذا. اوق آم الو م فقا گان َب مع لَافِيء وم ين 
يد أَعْدَاِهِمْ کل يام القَاِي» لان الوب ی ین بل تم بیس پیب مایم 
دَرَاجِهِمْ. 1 مَوْتِ القَاضِي كَانُوا يَرْحِغُونَ سود فر 3 ن ایهم 
لدب وَرَاء آيٍ أخْرَى لینیذوها وَيَْجُدُوا گا۔ وان عوطقم 
القاسية. قفوي غَضَبُ ارب عل إِسَْائیل وَكَالَ: امن أجل أ أنّ ها اسب فد 
ہیں پی SE‏ 
مرو ار می نے عن ور أي 
ِشرائیل: أيحمَطُونَ ریق ارب ِيَسْلُكُوا با گیا حمطا اون آم زک ۳ 
ارت أوايك الم طرش ريتا وق رد شري زنر اتفه الإساع 
الثاني: ۰۲۲۳-۱۱ 


۵۔ انبیاء بني إسرائيل یدرکون اسباب انحطاط أمتهم: 

كان أنبياء بني إسرائیل یشاهدون انحطاط آمتهم» ویدرکون السبب فيا 
أصابياء وکانوا یدعون الله ویستغفرونه ویعترفون بذنوبهم؛ وبا أصابته أيديهم» 
ويدلون أمتهم على ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والآثام. 
٦۔‏ عزرایقول: أخجل من أن أرفع یا الهي وجهي نحوك, 

من هؤلاء الأنبياء عزراء فإنه قال مخاطباً ربه - تبارك وتعال -: لل 3 
أَعْجَل وَأَخْرَى ین أن رف يا إيهي وَجهي تَسْوَك لان دوب قذ کرت توق 
رُؤُوسناء وَآنَامَنَا تَعَاظَمَتْ إلى السا اد ام زا تن في لم عطیم ای هدًا 
ارم وَلأَجْلٍ وتا قد دما حن وَمُلُوكُنَا وکهشا لی مرن الأراضی لیب 
وَالسّبي الب وَخزي الوجُوه کهدا لیم مولن کَلْحَیْظِ ان رأة من لن 
الرَّبّ إل اي نجاء ونیا ود مان فده لیر زاغا وَيَعْطِينًا حَياةٌ 


نے 


رم یت هنا وم رانك ییا حَائظًا في 


تام مود ارس نیت 1۳ عطینا حار 


لهك کیم وك 2ه هم 


وا وني ليم رت ار بند هدًا؟ لا قذ يرن وصایل 
ااي أَوْصَيْتَ عَنْ بد عَبيدِكَ الا تال الم ص التي حون 
لتنتلگوها هي آزض تمہ نجام د شغوب اي يحانم اي ماوق 
چا ِن هة إل چو يتَجاسَوم. 7 قَلا تنطوا بتاکم لهم ولا اوا 
تاي یکم ولا توا لمهم کے ری وتو یر 
الأَضي ونوروا نیم إَِامَا إلى لاد ١‏ وعد کل ما جا ور 
اروب رگا منت لك كذ از بر أ بن ثبت رآ ما 
٤‏ ود دی وَضَايَاكَ وَنْضَامِژ شوب هذو الرَّجَاسَاتٍ؟ آنا نحط َل 
حَبَّى تیا قلا تون ق ولا تجا؟ ١١‏ يها ارب له إِسْرَإِيلٌ» نت بار لبق 
اجن هد الم . کا تَخْنْ أَمَامَكٌ نی آقامتا, له لیس لت آن قف أَمَامَكَ من أجل 


هدا [سفر عزراء الإصحاح التاسع: -۱۵]. 


۷۔ ‏ اشعیاءیبکت بني إسرائيل: 
ومن أنبياء بني إسرائيل الذين وبخهم وبکتهم على ذنوبهم ومعاصيهم 
ی جاء في سفر إشعياء: ١١‏ رُؤْيَا إِشَعْيَاءَ بن آمُوصٌ؛ الي رَآَهَا عل بوذا 
ويم 7 پا یا ورتم راز وج ملوك یَودا: ا ۳ 
السََّاوَاتٌ 7 الأَرْضُ» 3 لب یکلم یی ین رام ما هُمْ 
2 0 "لتو غرف ما اعجار بغلت صاجبه ا إشرائیل فلا بغرف. 
یف ويل اه قاط الب لتِیلِ الإنم تنل فَاعلِ ال 
ارگوا لب شتا دوس إ یل او لل وراد ٥ل‏ م 
مو ری این أَسْفَل 
القَدمٍ ۹1 ارس لیس فِهِ صح بل جرخ ح وََحْبَاطٌ وَصَربَة رآ تنصر وا 


rer 


قصب و رت بلادکم خر مدنگ تح ره الا آزشکن تلا خر رب 
قا ۽ وهي رب الاب ال . بيت ابه هين کل نی گرم کي کحَیْمَة 
ہیں میں الا أرب اود ای کا کی ی کیرب 
سَدُومَ و مایا عَمُورَة ا مس مت أَضْهُوا إل ر 
3 شَعْبَ عَمُورَةِ : ادا بي نره اجک يَقُولُ الرّبُ. شنت بن شرت 
کاش وخم مستا زیم غجول وغزقان ویوس کا ا ۲ جیا ون 
را تابي من لب هذا نيعم أن وشوا ڈوری؟ 0۱۳ ودرا ٹون 
رت بَاطِلة. الور ہُو هُوَ مَكرَمَة ي. رس ل الشهر ال وَنداء اَل ل 
اط انم ْم والاغیگاف. 4 ارُوُوسٌ شُهُورِكٌمْ سس نَفيِي. صَارَتْ 
و فد ۹-3 سے بے ا لت ہے می 
EEE‏ . یک ملک 7 إغْتَِلُوا. کت ۳ نوا کر کم بن 
ا َي عبتي كوا عَنْ غل ار ۷ لوا نل الخثر. الطْبُوا الحق. انْصِفُوا 
لو افضُوا لتم حَامُوا عن الأزطلة. مَل اجَخ يَقُولُ رب إن 
گات خیم كله : لزیز یش كالاج. إن كانت که او ور گالطوفي. 
4 شم ۾ وَسَنتُم لو حب الأزض. ٠١‏ وَإِنْ آیٹم ورتم ولون 
بالمیْف» . لا مرب تک [سفر إشعیاء: الاصحاح الأول: ۲۰-۱]. 


3 


۸ الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال: 

جاء في سفر حزقیال: ۱ مکذا ال لیذ اليّبُ: هلو و رک . في وشط 
لوب كذ نها را الأراضِي. فَخَلَقَتْ آخگايي بر من 0 
وََرائفي باکر من ع الأَرَاضِيي اي حَوَاليْھَاء لأ اځگايي زنشوتا و د 
يَسلُكُوا فا ۷ لأَجْلِ ذلك هکدا ال اليد رب ین أجل الك مج 
وه 
عم سب حَسَبَ آخگام الم التي خرالیکم ۸لِذِكَ مکدا فا السَيّدُ الْبٌ: ها 
نا شا علیہ وجري في یلك اما ام ون الم فتل با تا 1 


۳:4 


أفعل» کا لن فع له بع يسبّبٍ کل ارْجَايكٍ۔ ٠١‏ أجل ذلك اكل الاجا 
ال في وَسْلِكِ وله او ات وَأَجْرِي فيك أحْكامًاء دري بل 
اني كل ريح. ان أجل ذلك ڪي آنا يفول اليد ارب ین أجل انك كذ 
ست عقيمي کل مرك یک أَرْجايركِ» اا شاج ول عَيْني» 
وا أيِضًا لا آغفو. ١مك‏ وت الا بجع في وشطك. وت يَسْقَطُ 
بالف من حَولكء وٹ أله في كل ريج تلا زر 


رم و و سم 


عُضي رات سَخَطِي عَلَيْهِمْ وَتَصَذْيْتٌ بَعْلَٹُونَ أنا لوب نت نيع 


تا انث سَحَطي نیم ٤‏ ١وَأَجْحَلُكِ‏ خرن ا واا ین الم الي رای ام 
يِل یه ١۱وی‏ ازا ون اويا وكا لام التي عَوَاليك إا 
جرت فيك كام عضب وَبِسَحَطِ وترییَات خایة. أنا رب لت 7 


2 


أرْسَلْتُ عم هام اہٹوع القزيرة الي کون راب التي یلها قربگمه 
ید ابشوع عَلَيْكُمْ وَأَكَسّرُ لَكُمْ يوام لخي ۱۷و لٹ عم ابرع 
وال خوش الو کی ويد فيك لا ال لب لب سَيْقًا. :آنا الت 

تكَلَنتُ» [سفر حزقیال: الاصحاح الخامس: ۱۷-۵]- 
ثم قال حزقيال: ١١‏ وَكَانَ د إل کم لب قَائلاً: ٢یا‏ ان دم اجْعَل وَجْهَكَ 
خی جبَال إشرایل وت علا توفل: 2 يا چبال إِسْرَائياً 1 
دا قال المَیْد وكام ار وَلِلاَوْطِئة: هاندا نا جَالِتٌ 


الرَّبٌّ. هكذا ا اليد لب 
َلك سیق وله راو یش کے شش وَأطْرَحُ 
تک دا تیگ سس 5 ارال ام آضایین: ورن 
نک ول مایجکم. ١في‏ کل مساکیکم نم مدن وَكَْرَبُ رماث يکي 
۳ ورب َذَبِحْكُمْ وتنگیر وتژول آضتانکنه وَتُقَطَعٌ نانک وی 

نکن وتن لقتل في شیک َعْلَمُونَ آئی آنا الوب ۸ ی 
يون لَكُمْ اجون من ال ی الأو عد ریک في الأَرَاضِي. هوجو 
نکم يَدكرُوتِي ب الأهم ال ينبو لها سرت قاع الزن الذي حاة 


۳:۰ 


8و ہو 


ی َو الراية را أضامهن ومتثا هلال اور الي نو 
في کل رجا ۰ وونل نا الب اٹل بالا إن ْمل يوم هذا الل 
۱ هكدًا "1 ال اي اضرب بِيَدِكَ واخبط بِرِجْلِكَ وَقُل: آو عَل کل 
رَجَامَانِ یت شرا ره عنی نش ای یف با وع بای ۱۲ 
2 9 > وَالقَریبُ يَسْقْطُ بالسّيْفيه وَالباقی اد و ت بابشوع؛ ناگم 
٣ 27‏ رن يا اه دا گائٹ تلهم وَسْطٍ آضتایهم ول 
جهن عل كل او ال وفي رس كل اال وت كل مجرو خضراه 
وت کل بلوطة عبات اوضع اي رو یه را شور یکل آضتیهن. 
رامد يدي لیم وض الزض مره ورب من ٤‏ القفر ِل دبل في کل 
مسَاکنهم» یمن أي انا ارب٠‏ [سفر حزقيال الإصحاح السادس: 4-١‏ 9]. 
٩‏ تسلیط الله نبوخذ نصرعلى بني إسرائيل: 

وبسبب ذنوب بلي إسرائیل سلط الله نبوخذ نصر على بني إسرائیلء فدمر 
مدينتهم» وقتل رجاهم» وسبی الكثير من رجاهم ونسائهم وأطفاهم؛ ففي سفر 
إرميا: ٢٦١‏ ثم صَارَتْ كَلِمَةُ ارب إل زيي :۲۷ هاا الب له کل ِي جَمَی۔ 
هَل يمسر عل نز ما؟ 8 الِذْلِكَ هكدًا ال الرّبُ: من أذقع هلو اكَدِيئةً لد 
الكلدايي ولد و ار ملك بابل -ە+ 0 ( كه دیون لين 
ارو هو اكد ٠‏ يشون هذه ال بالتاره ور رجا یوت اي بر 
عَل شطوجها بل وَسَكَبُوا کاب لا ری لینیشون. ۰٥ل‏ ي ری 
وني مود إا صََعُوا اللو ني عَيتيّ ند صِبامُم لا بي إِسرائیل نا اون 
َمل يدم ول ارب 1 هزه اا لا ماوت ي لقضي. ول ون 
ازم الي فيو تزا بل هذا اليه لها ین مام هي ین أجل كل کر 
ودا الي عَملُوۃُ شون ر بو هُمْ م ورکیم وَدُوَسَاوُهُمْ 
ام م وج وکا وَسكان ار ٣‏ وَقَذْ روا لي الا لآ 
الوجة. وَكَدْ لمهم یڑا میاه ولکتهم لیَسْمَموا لوا آدا. ٤‏ بل وَضَعُوا 


۳:۹ 


كرام فی الت الذي یی باني ليجو وتوا ارت ات لعل اي 
في وادي ابن هتوم ليزوا نَم ی نیا رک الأفر ر اي[ ریپ به 


وَلَآَصَعِدَ عل قلي لوا هذا الج لِيَجْعَلُوا يبودا بط (سفر إرمياء الاصحاح 
الثاني والثلاثون: 790-177 
إشعياء ينوح على الدیار: 
هذه مرثیة حزينة ناح بها إشعياء على أورشليم المدينة المهزومة المستذلة الباحة» 
التي أضاعها أهلها بسبب ذنومیم ومعاصيهم» وبُعدھم عن الله تعالى» يقول إشعياء: 
یف جَلَسَثْ وَحْدَمَا یت کیره الَّعْبٍ! کیت صارث كَأرْملةٍ العَظِيمَةٌ في 
لم ی و "تبي في اليل باه روا على 
من کل ها 7 9 .قد 
کر بن ین کرو لوو هی سکن بت ين الأتم. هد رَاحَة. مد 
کټا کل وال ليت رق زد تم لین لإ الد 1 
4 اما مه وَهِيَ في عراز ٥صَار‏ مُضَايقُومَا 
۳ کی فان کم وت تد ادگ لأجل گنر ا. دعب أَوْلاَمُمَا إلى السَبْي 
لماعت دق مرج من بنب یز كل ای . اث روساژعا کول لا 
د مَرْعَى» ییون بلا قو نم الطَارِو. ۷فَدْ ذَكَرَتْ وليم في َم لها 
وَتَوّحَِا کل مُشْسَهََاتهَا الي گائٽ في لام القدم. عند سوط نبا پل 
ولیس من بسا راا الأَعدَاءُ . ضَحِكُوا عل ملاکھا۔ كذ امات اويم 
ہت ضَازث و کل مُكَرِيها رکا لم اڑا ور 
77 شا نهد رتزجغ لِلَ الوراو۔ جاتنا في ی ذز جرا ۳ 
الْحَطَّتٍ انْحطَاطًا عَچیا. یس ا مُعَز. دانظُر یا رب إل ملي لأَنَّ الْعَدُوَ كَدُ 
7 عط الث يك عل ل تیه و رت الام م دلوا مَقْدِسَهَاء 
الَّذِينَ مرت أَنْ لا دون باَتِك ١ل‏ کنیا بدو ون يَطلَبُونَ برا 
وا مُنْتَهِيَاِمْ للأكل لأَجْلِ رد النفْسِ. انز يارب وَتَطَلّمْ لای كَدْ صزث 


۳۹۷ 


حفر . ما يکم يا یج عايري الطری؟ لوا اروا إن گان حزن نل 
عن اي صي ي الي لا به الب َم مو عَضَيه؟ ۱۳ ِن العَلآءِأَْسَل تارا 
3 عِظَامِي فَسَرَتْ ها. بط شَبَكَة لِرِجقّ. رذن إلى الوَرَاء. جَحَلِي خَربَةً. الوم 
ل عطق خن يب شیرت وٹ عل كي .لع .تي 


لد لآ اَم الام من 6 الس کل مت مُْتدِرِيَّ في وَسَطِي. دَعَا 
ما عَهَ لم شبن ڌاس الیل لوا پنت یذ ره ٦عَل‏ هذو انا 


ےت سے6 


عي اي راد يي. صَارَ بني 
مارک لک دم العد ۰ ەت مزب لا مر گا. أَمَر الث عَلّ 
قوب اَن يكُونَ مُضَایوه واه ماو آرزکی تسام ور 


لائی قَد عَصَيْتٌ أَْرَهُ. اشکغوا یا جع شوب اروا ُزني. عَدَارَايَ وان 
دبوا إل البي. 4 بت خی هم خدغون. گهتي يوي في الب مانو 
إِذْ لوا درا تیغ طاتا ردا أنَْْهُم. ٠ار‏ ا َب َل في يق! أَخْدَائي 
عَلَتْ. ذه لي ف باطني لأ كذ عمیث نز تمرح كه في الخارج يَدْكُلُ اسن وَفي 
لیب یل الَوتِ. ١‏ سَمِعُوا آي تَتهدْتُ. لا معزي لي. فی سير تي 
روا لك قَعَلتَ 7 0ئ ۲ب کل رهم 
أَمَامَكَ. وَافْعَلُ میم کا فَعَلْتَ بي ۾ بن أل کل ريه لا كيرة وق 
2 مَغْيِيٌ علب [سفر أرمياء الإصحاح الثاني: ۲۲۲-۱ 
على الأم الاسلامین أن تعتبر ببني إسرائيل: 

حال هذه الأمة كحال بني إسرائيل من قبل» أرسل الله إليها رسوله فآمنت به» 
واهتدت بهداه فأعزها الله تبارك وتعالى» ومن ها دينهاء وجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» ودخل الناس في دين الله آفواجاء ولكنها عندما تبتعد عن الله يصيبها الله بالبلای 
فقد دمر الله في فترة من تاريخها عزها ومجدها على يد التتارء ثم أذن الله برحيلهم» 
وعودة الأصالة هذه الأمة» ثم غزاها الصليبيون» واحتلوا قدسها وأقصاهاء ول يزل 
المسلمون بحاربونہم حتى طردوهم من بلادھمء ول يبقوا فيها أحداً منهم. 


۳۹۸ 


وجاء اليوم دور اليهود الذين أقاموا في الأرض الباركة المقدسة دولة لهمء 
وهاهم يهيئون لبناء هیکلهم» ول يعطهم الله ذلك حباً فیھم؛ وتکریاً لأمتهم» ونم 
فعل ذلك لكوننا عصيناه وابتعدنا عن دینه» فعاقبنا بہمء مع كراهيته وبغضه لهم؛ کا 
فعل الله ببني إسرائيل قدیاً عندما سلط عليهم الجوس عبّاد النيران» فدمروا 
دولتهم وأهانوهم وأذلوهم» ثم بعد ذلك دمر الله الجوس. 

واليوم يسري في الأمة الاسلامية تيار الإیمان وتوشك الأمة أن تنهض من 
جديد» وكأني بدولة اليهود قد بادت» وتشتت شعبها من جدید؛ وبعث الله عليهم 
من يسومهم سوء العذاب؛ والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


۳۹۹ 


¬ 


لات 


۳- 
دز 


قائمن الراجع 


البداية والنهاية» لعیاد الدین إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة العارف» بیروت الثانية» ۰۱۹۹۷ 
تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ قطر الثاللق ۲۸ع۱ه/ ۲۰۰۷م. 

الجامع الصحيح؛ محصد بسن إسماعيل البخاري؛ بيت الأفكار الدولیسة الرياض» 
۹ھ/۱۹۹۸م. 

الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بيت الأفكار الدولیة الرياض» 
۹ھ/۱۹۹۸م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين ا سیح؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تیمیة دار 
العاصمة الرياض الأولى: ۱6۱ ه. 

الرسل والرسالات. للمؤلف: دار التفائس» عبان - الاردن؛ الثانية عشرق ۲۳ع۱ه/ ۰۱۰۲ ۲م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشیخ ناصر الدین الألباني» مکتبة العأرف الریاض» الأولى» 
۷۲ھ/۱۹۹۱م۔. 

السنن الأبي داود سلیمان بن الأشعث» بيت الأفكار الدولیة الرياض. 

السنن لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» بيت الأفكار الدولية؛ الرياض. 

صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني» الکتب الإسلامي؛ بيروت» الثالئف 
۶۸ھ/۱۹۸۸م۔ 

صحیح سنن أي داود للشیخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» الأول؛ 
۹ھم/۱۹۸۹م. 

صحيح القسصص النبوي» للمؤلف دار النفائس» عمان - الأردن السادسق 477 1ه/ 
م 

العهد ا دید دار الكتاب المقدسء القاهرة الإصدار الخامس, .۲٠٠۳‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر العسقلاني» مكتبة الرسالة ا لحديثة» عمان - 
الاردن الأولى ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م۔ 
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قصة السیح الدجال» للشيخ ناصر الدین الألباني» الکتبة الاسلامية» عمان - الاردن» الأولى» 
هه 

قصص الأنبیاء لأب الفداء إسماعیل بن كثير» دار الفیحاء دمشق» الأولى» ١٤٢٥ھ/‏ ۲۰۰۱م۔ 
قصص الغيب في صحيح الحديث النبوي» للمؤلف, دار النفائسء عمان - الأردنء الأولى 
۷ھھ/ ۲۰۰۷م 

القيامة الصغرى» للمؤلف. دار النفائس؛ عمان - الاردن الثالثة عشرة» ٥٢٤١‏ ھ/ ۲۰۰6م. 
الكتاب المقدس (العهد اخدید والعهد القديم). دار الکتاب اللقدس القاهرة» الإصدار 
الخامسء ۳ ٣م‏ 

الكتاب المقدس» (العهد القدیم) دار الكتاب القدس» القاهرة» الإصدار ا حامس ۲۰۰۱۳م. 
لسان العرب» لابن منظورہ دار لسان العرب» بیروت الأولى. 

محمد نبي الاسلام» محمد عزت |سیاعیل الطهطاوي» مطبعة التقدم۔ 

مسند الإمام مد بن حنسل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ مؤسسة الرسالق الأولى» 
۳ھ/ 1999م 

معجم البلدان لیاقوت ا حموي: دار إحياء التراث» بيروت» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ م. 

نبوة محمد من الشك إلى اليقين» الدكتور فاضل صالح السامرائي» مكتبة القدس» بغدادہ الثانیق 
۳ ۱۹۸۳ 

ولیتبروا ما علوا تتبيراء للمولف دار النفائس» عمان - الأردنء الأوی: ۱6۳۰ه/ ۲۰۱۰ 


For 


و : تقديم 
ثانياً : قصة آدم في التوراة وتعقیب القرآن علیها 
۱- خلق الله آدم ا من تراب 
۲- الأحاديث الواردة في خلق آدم اقيق 
۳- إسكان الله آدم الجنة 


-٤‏ الأخهار التي تخرج من الحنة کو سار ز 1 وک 
-٥‏ تحریم الله على آدم أن يأكل من شجرة من آشجار الجنة ۱9.۰ 
-٦‏ خلت الله لادم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه ۱ 
۷- علم الله آدم أسماء المخلوقات SS NSR‏ 
۸- عصيان آدم وحواء بأکلھما من الشجرة التي نباهما رہہما عن الأكل منها ... ۱۷ 
4- إخراج آدم وحواء من جنة ال خلد إلى أرض الشقاء مر 
۰- عمر آدم 48 عند وفاته ری 
۱ - إعلام الله ملائکته بإرادته خلق آدم قبل خلقه .......... ۷۴ 
۲- خلق الله آدم اقلا بيده Eee ehe‏ 
۳- السبب في عدم سجود إبلیس لادم ال ۲۰ 
5 - طرد الله لإبليس من رحته وجنته ۲۰ 


16 - إبليس يطلب من الله أن يبقيه حياً إلى يوم الدين» وتعهده ا 


بني آدم .. 736 
-٦‏ ذکر صفة خلق آدم واليوم الذي خلق فيه . ۷۰ 
0 - تجهيز الملائكة آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه ۹۷۷ھ 


For 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان پاش ا 


القصة الثانية: قصة ابني آدم اك هابيل وقابیل )1 
أولاً: تقديم کر مک ا PL aA‏ لم 
ثانیاً: نص هذا الخبر في التوراة دودرم ب اا 
ثالئاً: التعقيب على هذه القصة الواردة في التوراة ۔ ۳٣۳٣٢‏ 
رابعاً: هذه القصة في الیزان BESSA AES RO‏ 

القصة الثالثة: قصة نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض او سوا یں 
أولاً: تقدیم مھت کھت 1 1 1[ |[ متا ا ۷2ت 
ثانیاً: قصة نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان Peano‏ 

YA... ... قصة نبي الله نوح في القرآن‎ -١ 
۳ فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى عليه اما‎ -۲ 
EE دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد‎ -۳ 
وا لط و ا‎ SRR المواجهة بین نوح وقومه‎ - 
قوم نوح يطلبون من نوح ظرد المؤمنين لانهم فقراء ضعفاء از و اگ‎ ٥ 
1۴ موا وو وو یی‎ ss مدى ثبات نوح في مواجهة قومه‎ -٦ 
۴۴ 5 يأس نوح من إیمان قومه ودعاؤه عليهم‎ - ¥ 
5 أرسل الله الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفینة‎ -۸ 


۹- قصة صناعة السفينة ورکابها في القرآن والتوراة .. 
۰- قصة الطوفان في التوراة .. 
۱- قصة الطوفان في القرآن 
۲- غرق ابن نوح مع الغارقين EA ASR ROS‏ 
۳- سفيئة نوح كانت آیة من آيات الله .. 


6 - توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء .. سی E‏ 
٥۔‏ أمر الله نوحاً ومن معه أن بیبطوا من السفینة بعد جفاف الأرض O e‏ 
-٦‏ الموضع الذي رست فيه سفينة نوح اقلا : 

۷- مصير قوم نوح في الآخرة 


۸- افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح اكا . 
۹- وصية نوح ابنه عند وفاته ... 


Pot 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان ریم کک مل ام جس جات اکر ا ا 
القصة الرابعة: بلبلة الله لسان أهل الأرض .. 
أولاً: تقديم 
ثانياً: نص هذا الخبر في التوراة 
ال : نظرة في هذا ا خبر 2 8 


أولاً: تقدیم 
ثانياً: قصة إبراهيم في التوراة 


ثالثاً: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم .. 0 
-١‏ والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران مه 
.04 


۲- فضائل إبراهيم #5 ومكانته 
۳- صفة أبينا نبي الله إبراهيم #48 


٤‏ - دعوة إبراهيم ال أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان ۔ یا 
۵- كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة کت 
-٦‏ دعوة إبراهيم ك قومه لعبادة الله الواحد الأحد 10 


۷- تحطيم نبي الله إبراهيم ال لأصنام قومه 0 0 0 00 
۸- القاء قوم ابراهیم إبراهيم في النار تسج Nesret‏ 


4- مقالة إبراهيم عندما ألقي في النار 6 رب ور 
۰- آمر الرسول يك بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار .... ۷۱ 
۱- مناظرة إبراهيم اظ قومه بشأن الکواکب التي يعبدونها من دون الله ۰.۰ ۷۱ 
۲- استعلاء نبي الله إبراهيم اټ على تهدید قومه له ا و ۰۷۳ 
۳ - ذکر مناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله 
١4‏ - هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين 5 
۰- تصديق القرآن ما خبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض 


أولاً: : تقديم 099و ور E Fn‏ 


ثانياً: نص هاتين القصتین في التوراة ٤‏ 0008880 و و 
ثالثاً: هذه القصة في الأحاديث الصحيحة .. 
ربعاً: هذه القصة في الميزان .. 


۸٤ 
AY. .. القصة السابعة: : رؤيا إبراهيم اف ذربته في أرض غربتهم‎ 
أولاً: : تقديم‎ 
ثانیاً: هذه القصة في التوراة‎ 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان 


القصة الثامنة : تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة 1 [[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 ا سی ا 
أولاً: : تقديم .... 1 اا ۸۹ 
ثانیاً: نص هذه القصة في التوراة 15 0 
ثالثاً: تحقق هذا الوعد لإبراهيم KARAS‏ 
رابعاً: التعقيب على هذا النص من التوراة SE‏ 

القصة التاسعة: : قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم Seas‏ 


ثالثاً: الأحاديث الصحیحة ف قصة إسراعيل وأمه 


Qes 
Vega 1 121 1212 2 2000 0000 رابعاً : هذه القصة في الميزان‎ 
القصة العاشرة: أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل‎ 
EEE أولاً: : تقديم‎ 


ثانياً: نص هذه القصة في التوراة ... 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة . 
رابعاً: هذه القصة في الميزان .. 

القصة الحادية عشرة: قصة نبي الله إسحاق 
أولاً: تقديم 
ثانياً: هذه القصة في التوراة کی وا کو فر اک کک 
ثالثاً: التعقيب على هذا ا بر من التوراة .. 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 


ہیس 


القصة الثانية عشرة: قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت العتیق 
أولاً: تقديم ... 
ثانياً: الإيضاح والبيان هذه القصة من القرآن 


القصة الثالثة عشرة: قصة نبي الله يعقوب ال ESRAR‏ 
أولاً: تقديم 


القصة الرابعة عشرة: قصة إهلاك الله قرى لوط 25 
أولاً: تقديم .. 
ثانياً: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط . 


ثالثاً: التعقيب على هذه القصة 0 0 ا ا ا ہہ 
-١‏ مرور ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 
بإسحاق وتدميرهم قرى لوط ss.‏ 1۴۲ 
۲- ثناء الله على نبي الله لوط اقلا وتعريفنا بالهمة التي أرسل بها ۱۳۱ 
-٣۳‏ حلول الملائكة ضيوفاً على لوط ا ا ا ا ا ا ا ال 


٤۔-‏ ہل ال لوط رعو ل یت شر فم شسود 


: .... لوط يخرج بأهله بقطع من اللیل‎ -٦ 
وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف کان افلاك 0:7007 "مو‎ -۷ 
.. افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتیه‎ -۸ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان‎ 


القصة الخامسة عشرة: قصة نبي الله يوسف ا 


أولاً: تقديم 04 
ثانیا: إيراد قصة يوسف 
-١‏ بداية قصة يوسف اق 
۲- رؤيا يوسف 88 
۳- طرح |خوة يوسف الا له في البثر 


۳,۷ 


٥‏ انتقال يوسف إلى الديار المصرية 
٦۔‏ مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشتری يوسف عن نفسه کت ۲ 
۷- التعقيب على هذا ا جانب من القصة fees‏ 

۸- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز 
4- دخول يوسف السجن 
۰- التعقيب على هذا ال جانب من القصة 
۱- یوسف یستمع لرژیا صاحبي السجن وه دای و 
۲- التعقیب على هذا ال جانب من القصة .. 
۳- تأویل یوسف رژیا صاحبیه . 


6 - تفسیر یوسف الا رژیا الملك .. ۱۲ 
۵- التعقيب على هذا القدر من القصة 1 
-١1‏ جيء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح 1 1 1 بے ۹01 


۷- التعقیب على هذا المقطع ... 
۸- إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى 
۹- الأثر الذي أحدثہ أخذ بنيامين في إخوة یوسف . 
۰- ا حاتة السعيدة للقصة 
۱- اذھبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصیرا سس لاس RA‏ 
۲- تحقق الرؤيا في أرض الواقع 
۳- وفاة نبي الله يعقوب وتحنيط أطباء يوسف له 
ثالثاً: هذه القصة في الميزان 


القصة السادسة عشرة: قصة نبي الله أيوب اقول 5 
أولاً: تقديم 
ثانیاً: قصة أيوب في التوراة SERS‏ ا 
ثالثاً: قصة أيوب في الكتاب والسة 

... نبي الله أيوب في القرآن‎ -١ 


۲- نبي الله أيوب في الأحاديث ۷٦‏ 
۳- شرح الحديث الذي قص علینا قصة أيوب و ۱۷۷ 


۸ 


القصة السابعة عشرة: قصة نبي الله يونس ان VAY‏ 


أولاً: تقديم 
ثانياً: هذه القصة في التوراة .. 
۱- التعريف بیونان ... 
۲- إرسال الله يونس إلى نینوی 001101013110 و 
۳- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له .: 
- توبة أهل نینوی وإيهانهم ... 
-٥‏ سرد القصة من التوراة 
ثالثاً: التعقیب على هذه القصة 
-١‏ نبي الله يونس في القرآن 
۲- نبي الله يونس في الحديث 


۳- شرح الحديث الذي أورد قصة يونس . 
رابعاً: هذه القصة نی الميزان کیا و ا و ہیں 


القصة الثامنة عشرة: قصة نبي الله موسى ال 


۳- التعريف بفرعون الذي أرسل إليه موسی 
5- الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعون .. 


-٥‏ ولادة موسى فلز [: 1 1 1 اا 
-٦‏ القرآن يصدق خبر التوراة في الجملة وق مت شا 


۷- موسى يولد في الفترة العصيبة من تاریخ بني إسرائيل ... 
۸- أمر الله أم موسی أن تلقيه بعد ولادته في الٹھر .... 
4- الحالة التي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر . 
۰- كيف مکن الله للطفل فی قصر فرعون 9 رر ہس 

۱- كيف أعاد الله تعا یل موسى إلى أمه aoe eas‏ 

۲- سخرية الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره .... ۲۰۳ 
۳- لا بلغ موسى أشده قتل رجلاً مصرياً 


۳۹ 


5 - کان أحد الرجلين القتتلین من شيعة موسی والآخر من عدوه CE‏ ۰ 


-٥‏ أصبح موسى في الیوم التالي خائفاً يترقب سم تر ارم اتا 
٦۔‏ موسى يفر من المدينة بأقصى ما يمكنه من السرعة Air E‏ 


۷- موسى اك يصل إلى مدينة مدين 


۸- موسی الیل كان دائم التعلق بربه ۱۹۰۰ 
۹- موسی في حضرة والد الفتاتين 0 0 رس یی شا 
۰- هيا الله لوسی اق السکن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين س۴۶ 
۱- قبول موسی أن يعمل راعياً بعد أن كان أحد رجال القصر . ۳۱۱ 


۳۲- مدی نفع موسی للفتاتین وأبیھما 
۳- المدة التي قضاها موسی في رعي الغنم 
-٤‏ متى کان وحي الله وسی آقبل رحیله من مدين أو قي طريقه راجعاً إلى 


مصر .. ۳۲ 
٥‏ - إضاعة موسى الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة .. ۲۲ 
-٦‏ وحي الله عند جبل سیناء Er as‏ 
۷- أول ما أوحاه الله لنبيه موسى کیا حکیە القرآن TNO‏ 
۸- إعطاء الله موسی الآيات العظيمة .. ٦‏ 


۹- - ذكر القرآن للآيات العظيمة التي أعطاها لله لرسی 
۳۰ - أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون 3135*538 
۱- النصوص القرآنیة الآمرة لوسی أن يذهب إلى فرعون . 
۲- أمر الله موسی وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنی 
۳- ما قاله موسی لربه عندما آرسله الله لفرعون 

4 - ماذا سأل موسی ات ربه تبارك وتعال ا هه و وهی 
٥‏ موسی وهارون یصلان إلى فرعون طاغية عصره . 
- موسی يظهر لفرعون الآيات الدالة على صدقه ... 
۷- تأييد الله موسى بالآيات البینات التي آنزها الله بفرعون وقومه لو 
۸ ما وقع بین موسى وفرعون من المحاجة والناظرة 
4 المواجهة بين موسى وبين السحرة 


000000 95 كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة‎ - 4١ 
eseh السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادی‎ -۱ 


۳۹۰ 


-٢‏ فرعون یتھدد السحرة الذين خروا ساجدین لرب العا مین 
۳- ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون 


-٤‏ اشتداد المواجهة بین موسى وفرعون ایک سا کک کا 
-٥‏ بروز الأمير المؤمن من آل فرعون في الجلس الفرعون الاعل رن 
47 - إهلاك الله فرعون وقومه 
۷- استخف فرعون قومه فأطاعوه 7 
48 - تہویش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عالٍ يصعد فيه لیطلع إلى 

له موسى اما وس مو امام وم PAs‏ 
4- خبر خروج بني إسرائيل من مصر في التوراة هه و ل هد ۲۴۹ 


۰- قصة حروج بني إسرائیل في القرآن 
۱ - [یمان فرعون عندما آدرکه الغرق 
۲- آورث الله بني إسرائيل الأرض القدسة . 
-٣‏ مصیر فرعون وقومه في یوم القيامة 
- إنزال المن والسلوى لبني إسرائیل 217001110101010 
-٥‏ استسقى موسى لقومه فأمرہ الله بضرب الحجر بعصاه ... 
-٦‏ عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد . 
۸- عبادة بني إسرائيل العجل 
۹- هذه القصة في القرآن .... 
۰- توفيق الله موسى في معالجة هذا الأمر ا خطیر VO‏ 


ثانيً: نص ا حدیث الذي أورد هذه القصة . 


القصة التاسعة عشرة: قصة نبي بني إسرائيل الذي دعى الله أن يحبس له الشمس 


رابعاً: شرح هذا ا حدیث ۲۱ 
خامساً: هذه القصة في الیزان ۳ 


1 


القصة التممة للعشرين: قصة الملا من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث ملكا نقاتل 


في سبیل اللہ سی" میج YMA‏ 
۲- نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله هم 0 و و 
۳- انطلاق طالوت بالجيش لمواجهة الأعداء 
-٤‏ النصر في المعركة للق مس و ا ا ا اکا 


رابعاً: هذه القصة نی الميزان SORES‏ 

القصة ا حادیة والعشرون: قصة نبي الله داود ال CPOE‏ و ی ۷/۲۰ ۱۲ 
أولاً: تقديم Veca‏ 
ثانياً: قصة داود في التوراة ELC‏ 
ثالثاً: التعقیب على هذه القصة 000 و 
رابعاً: قصة داود في الميزان 00 TASS‏ 

القصة الثانية والعشرون: قصة نبي الله سلیمان الق یشملش عمسيو واس ۱۲/۹۷ 
أولاً: تقديم 


ثانياً: هذه القصة في التوراة 

ثالثاً: التعقيب على هذه القصة قشم ز ز ز ز ز ‏ وی ۰۲۹۸۲22 
۱- مكانة داود وفضله فرش ری DERS‏ رم ہین سشین ۴۷۲ 
١‏ - ذكر الله ما سخره الله لعبده ونبيه داود 1 1 
۳ أوتي داود أحسن الأصوات الح عاض سو enike‏ کا کے 
٤‏ - خفف على داود قراءة القرآن VOSA RRS‏ 
٥‏ - شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب EEE‏ تم ۱۲۱۷۷ 
-٦‏ آلان الله ا دید لداود eS‏ دسا جر 3۱۷۹۲ 
۷- إعجاب نبي الله داود 2 بجيشه الا 
۸- قصة هذا النبي في ا حدیث الصحيح Ne ASEAN‏ 


۳۹۲ 


TVA. 
A. 


۹- شرح هذا الحديث 
۰- تشويه اليهود سيرة نبي الله داود 


۱- قصة وفاة نبي الله داود في التوراة ... ۰ ۱۸۲ 

رابعاً: هذه القصة في الميزان اناو یں رر میسو 
القصة الثانیة والعشرون: قصة نبي الله سليهان RRS‏ 1 1 
أولاً: تقديم ا ASAR‏ ا ا ا ا اکا زی 

ثانياً: هذه القصة في التوراة E‏ 1 ا ایا AV‏ 


ثالثاً: التعقيب على هذه القصة .. ۹۰ 


۲۹۰ .... ثناء الله على سلی‌ان‎ -١ 
إصابة سلیمان في حكمه وقضائه کومماا 1 0 ا ا‎ -۲ 
۱۲۹ O E ا حدیث الوارد في هذه القصة‎ -۳ 
۹1... شرح هذا الحديث‎ -4 


۲۹۳ قصة حکم داود وسلیمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم ۔‎ -٥ 

-٦‏ سلیمان وملكة سا RES‏ ا ا یی 

۷- سليهان في وادي النمل ویو 1 اش ری 85 

۸- تسخير الریح لسلیمان ل8 ۱۹۸۰۰۰ 

۹- تسخير الجن والشیاطین لنبي الله سلیمان اقا ص۴۹۹ 

۰- وهب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي رسس کہ ای ۱۲۹۹ 

۱- وفاة سليمان لو 110 1 ا ره IVE‏ 

رابعاً: هذه القصة نی الیزان ۳۲ 
القصة الثالثة والعشرون: قصة نبي الله زكريا وقصة ابنه نبي الله حیی a‏ 
أولاً: تقديم بی ۳٣٣‏ 


ثانیاً: نص هذه القصة نی انجیل لوقا ۳۰۰ 
ثالئاً: التعقيب على هذه القصة ۳41 
۱- ناء الله على عبده ورسوله زکریا د01 شین ۱۳۹۹۵۲ 
۲- إجابة الله دعاء زکریا مو 
۳- ا حوار بین زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام ... ۱ 
6 - زکریا يسأل ربه أن يجعل له آیة ۳۱۱۰۰ 


۳۹۳ 


۱۳۰۱۲ متی کان دعاء زكريا ربه سس ی وو‎ -٥ 


OOO RE مكانة بجی اقا‎ -٦ 

۷- أمر الله يحبى بني [سرائیل بخمس کلیات .. ۳ 
رابعاً: هذه القصة في الیزان ا OR‏ ا ا ا 

القصة الرابعة والعشرون: قصة عبدالله ورسوله عيسى ابن مریم ات مو 1 

آولا: تقديم 0001 ااا 
ثانیاً: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول شس سکس اتی :۳۱۸ 
ثالثاً: قصة عیسی في الأناجيل .... 

-١‏ مقدمة في تحريف الإنجيل 

۲- الله يرسل إلى مریم ملاكه ليهب لها غلاماً ا ا 

۳- التعريف بمريم وعيسى علیھم| السلام .... ۳۲ 

-٤‏ رفع عيسى الا إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان ساھگ 
رابعاً: التعقيب على هذه القصة PESBERE bes‏ 

TERS عيسى ابن مريم: الأصل والجذور‎ -١ 

۲- إنبات الله مریم نباتاً حسناء وتكفيلها نبي الله زكريا .... 

۳- إكرام الله مریم وبيان فضلها على مستوی نساء العالم کی ع ۳۷ 

۱۳: ۱۵ EEO تبشير الله مریم بولد اسمه عیسی ابن مریم‎ -٤ 

-٥‏ مریم تراجع ملاك الرب فيا بشرها به 

a كيف حملت مریم بعيسى اقا‎ -٦ 

۷- حمل مریم بعيسى علیهی السلام وكيفية وضعها له Yee‏ 

۸- مریم تعود إلى قومها حاملة ابنها ٣‏ و را 

۹- صفة عیسی أبن مریم 999۳۳۷ 

TEER, آیات الله التي وهبها لعيسى اق‎ - ٠١ 

۱- القول ا حق في عيسى اوا ی مهو 000 لانن 


۲- إن مثل عيسى عند الله کمثل آدم عليهما السلام . 

۳- السماوات والأرض خلوقتان وکل من فيها خلوق 
6 - نبي الله أهل الكتاب عن الغلو في دینھم و ل 
-٥‏ مباهلة الذين ينازعون ني شأن عیسی aies sa‏ 


E 


YT eet en تنازع الناس في عيسى اتا‎ -٦ 
۳٣٣ .... عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة‎ -۷ 
رو‎ eas إنزال الله على عيسى ابن مریم ومن معه مائدة من السماء‎ -۸ 
E Ress رفع الله عيسى 84# إلى السماء‎ -۹ 

۰- شهادة عيسى ال في يوم القيامة 


بنو إسرائیل في الميزان 
۱- دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره ا ا ۱۳۳۸ 
۲- ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم بهم .. ۳۳۸ 
۳- ما يفعله الله ببني إسرائیل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه ري 
5 - وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عنه ماف ورک کہ 


-٥‏ أنبیاء بني إسرائيل یدرکون آسباب انحطاط آمتهم و 
-٦‏ عزرا يقول: أجل من أن أرفع يا إلمي وجهي نحوك . 
۷- إشعياء یبکت بني إسرائيل کا کک ا ا ای ا 
۸- الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقیال 

۹- تسلیط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل 


Te 


